
 أنقــرة – أدى الهجـــوم الـــذي شـــنته 
قوات الرئيس الســـوري بشار الأسد على 
مواقع القوات التركية في إدلب، إلى مقتل 
العشرات من الجنود الأتراك، وإلى زيادة 
الضغـــوط علـــى الرئيـــس التركي رجب 
طيب الذي سعى خلال الأسابيع الأخيرة 
لإظهار التدخل العسكري في إدلب بمثابة 
جولة ســـياحية تنتهي دون خســـائر تهزّ 

من صورته في الداخل.
ولجـــأ الرئيـــس التركـــي إلـــى ورقة 
اللاجئيـــن لابتـــزاز أوروبا، حيـــث تولّت 
السلطات توفير وسائل النقل الضرورية 
التي قـــادت المئـــات مـــن اللاجئين إلى 
الحـــدود وفتحت أمامهـــم أبواب الهجرة 
في خرق صريح لاتفاق أنقرة مع الاتحاد 
الأوروبي الذي يلزم الأتـــراك بمنع تدفق 
اللاجئين مقابل دعم مالي أوروبي سخي.
وقتـــل عشـــرون عنصـــراً مـــن قوات 
النظام السوري جراء قصف نفذه الجيش 
التركي في محافظة إدلب ومحيطها، وفق 
ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
الجمعـــة، غـــداة مقتـــل 34 جنديـــاً تركياً 

بغارات للجيش السوري.
وأفـــاد المرصـــد عن ”قصـــف تركي 
بالمدفعية والطائرات المسيّرة استهدف 
مواقـــع لقـــوات النظام في أريـــاف إدلب 
الشـــرقية والجنوبية“، ما تســـبب بمقتل 
16 عنصـــراً من قـــوات النظـــام. كما قتل 
أربعة آخرون جراء قصف تركي على بلدة 
العريمة في ريف حلب الشمالي الشرقي.

واعتبر دبلوماســـي عربـــي يعمل في 
بيـــروت أن قـــوات الأســـد اعتـــادت على 
الخســـائر وباتت أرقامها أمرا عاديا في 
الشارع الســـوري كما في وسائل الإعلام 
الدولية، لكـــنّ ارتفاع خســـائر تركيا في 
سوريا وليبيا يرسل إشارات سلبية على 
عدة مستويات، بداية من الداخل التركي 
حيـــث ترتفع نســـب الرافضيـــن للتدخل 

في ســـوريا وليبيا، وســـط دعـــوات إلى 
التوقف الفوري عن التورط في المستنقع 
الســـوري، وصولا إلى المـــسّ من صورة 
الجيـــش التركـــي كثاني قـــوة في حلف 
الناتو، ومـــا يجرّه الإنفـــاق على الحرب 
مـــن أعباء إضافية على اقتصاد تركي في 

طريقه إلى الانهيار.

ولم تعلّق دمشق على التصعيد الأخير 
مع أنقرة، بينما ندّد مصدر عسكري، وفق 
ما نقلت وكالة الأنباء الســـورية الرسمية 
”سانا“، بما وصفه بـ”التهويل والمبالغة 

ومضاعفة حجـــم الخســـائر في صفوف 
الجيش السوري“.

أسلوب  والرفع من ”خســـائر العدو“ 
يعتمـــده الجيـــش التركـــي للتغطية على 
خســـائره ومحاولة امتصـــاص الغضب 
الشـــعبي، وخاصة تهدئة الغضب داخل 
مؤسســـة عســـكرية دأبـــت علـــى إزعاج 
أردوغان ولن تقبل بالسكوت على ارتفاع 

أعداد القتلى في معارك غير محسوبة.
ومـــع التصعيـــد الأخيـــر، ارتفع عدد 
القتلى فـــي صفوف القـــوات التركية في 
إدلـــب إلى 53 منذ مطلع الشـــهر الحالي. 
وشهدت الأسابيع الأخيرة مواجهات عدّة 

بين الطرفين وتبادلاً لإطلاق النار.
وفشـــل الرئيس التركي في الحصول 
على دعم أوروبي أو أميركي عاجل. وقال 
مســـؤول تركي إن أردوغان ســـعى لإبلاغ 
نظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال 
هاتفي بـــأن الدعم الشـــفهي فيما يتعلق 
بمنطقة إدلب السورية لا يكفي وأن أنقرة 
تتوقـــع دعمـــا ”فعليـــا“، في إشـــارة إلى 
دعم عســـكري لمواجهة التفـــوق الجوي 
الروســـي، وإقرار منطقـــة حظر جوي في 

إدلب.
ويعتقد المراقبون أن هذا الأمر صعب 
بسبب ما يحمله من تداعيات على رأسها 
تدخل الناتو بشـــكل مباشر في صراع لم 

يقرّر المشاركة فيه من البداية.
وأعرب حلف شمال الأطلسي الجمعة 
عـــن تضامنه مـــع أنقرة ودعمـــه لها بعد 
مقتـــل 34 جنديـــا تركيـــا علـــى الأقل في 
ســـوريا، لكن دون أن يقـــدّم تعهّدات بأيّ 
إجـــراءات جديـــدة ملموســـة للدفاع عن 

القوات التركية.
وأشـــار وزير خارجية لوكســـمبورغ 
جـــان أســـيلبورن، إلى أن تركيـــا لا تملك 

الحق فـــي طلب تفعيل المادة الخامســـة 
في معاهدة شـــمال الأطلسي ودعمها في 
عمليتها العســـكرية في إدلب الســـورية. 
وأعرب أســـيلبورن أثناء مؤتمر صحافي 
في موســـكو مع نظيره الروسي سيرجي 
لافروف، عن أمله في ألا توافق دول الناتو 

على طلـــب تفعيل المادة الخامســـة 
الجماعـــي،  بالدفـــاع  الخاصـــة 
موضحـــا أن أنقرة لم تطلب موافقة 

الحلف على عمليتها في إدلب.
ولجأت أنقرة، ككل مرة، إلى 
ورقة اللاجئين لابتزاز أوروبا، 

ودفعها إلى مساندة الرئيس 
التركي في أجنداته 

بسوريا وليبيا. وقالت 
أوساط محلية إن 
السلطات التركية 

وفّرت وسائل النقل 
الضرورية لتجميع 

المئات من 
اللاجئين وبالسرعة القصوى والدفع بهم 

إلى الهجرة.
وتســـاءل متابعون للشأن التركي من 
يقـــدر على نقل اللاجئيـــن 1400 كيلومتر 
خلال أقل من 24 ساعة من إدلب إلى أدرنة 

سوى القوات التركية.
وســـارع مســـؤولون أوروبيون للرد 
علـــى تهديـــد مباشـــر بنقض اتفـــاق مع 
تركيا أوقـــف أزمة الهجـــرة خلال عامي 
2015 و2016، عندما وصل أكثر من مليون 
شخص بحرا إلى اليونان وعبروا منطقة 

البلقان سيرا على الأقدام.
وقـــال مســـؤول تركـــي بـــارز لوكالة 
رويتـــرز طلـــب عدم ذكـــر اســـمه ”قررنا 
اعتبـــارا مـــن الآن عـــدم منـــع اللاجئين 
الســـوريين من الوصول إلـــى أوروبا برا 
أو بحـــرا“. وأضـــاف ”أصبـــح عبور كل 
اللاجئين، بمن في ذلك الســـوريون، إلى 

الاتحاد الأوروبي مرحّبا به“.
وفي غضون ساعات، توجّه العشرات 
من المهاجرين ســـيرا علـــى الأقدام نحو 
الحـــدود الأوروبية في الســـاعات الأولى 

من صباح الجمعة. 
على  وبلغاريـــا  اليونـــان  وســـارعت 
الفـــور لتعزيـــز حدودهما. وقـــال رئيس 
إن  بوريســـوف  بويكـــو  بلغاريـــا  وزراء 
احتمال حـــدوث أزمـــة مهاجرين جديدة 
يشـــكل خطرا أكبر الآن فـــي الوقت الذي 
تحـــاول فيـــه الـــدول الأوروبيـــة جاهدة 

للتصدي لفايروس كورونا.
لكن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 
أشـــارا إلى أن التقارير عن أيّ تغيير في 
الموقف على الحدود لا تزال غير رسمية 

وإن أنقرة لم تعلن ذلك رسميا.

وأثـــار احتمال نشـــوب أزمـــة هجرة 
جديدة قلقـــا في أووبا التي تدرس فرض 
قيود علـــى حدودها الداخليـــة لمحاربة 

فايروس كورونا.
نشـــر  بعـــد  بوريســـوف،  وأضـــاف 
تعزيزات إضافية على الحدود مع تركيا، 
”في الوقـــت الذي نفرض فيه رقابة أشـــد 
على الحدود بســـبب فايـــروس كورونا، 
تخيل لو كان لدينا تدفق لمئات الآلاف من 

المهاجرين.. ليس بوسعنا تحمّل ذلك“.

 بغــداد – تخشـــى الأحزاب الشـــيعية 
العراقية الموالية لإيران أن تجد نفســـها 
خـــلال 48 ســـاعة تحـــت رحمـــة رئيـــس 
الجمهوريـــة الكردي برهم صالح، المتهم 
بقربـــه مـــن الولايـــات المتحـــدة، والذي 
يعارض علنا رحيل القوات الأميركية عن 

البلاد في هذا التوقيت.
ولاعتبارات دستورية صرفة، لا يمكن 
القفز عليها، سيحتكر رئيس الجمهورية، 
يـــوم الأحد (غدا)، الورقتيـــن الوحيدتين 
الجديدة،  الحكومة  بتشـــكيل  الخاصتين 
إذا ما فشل رئيس الوزراء المكلف محمد 
توفيـــق عـــلاوي في نيـــل ثقـــة البرلمان 
العراقـــي خـــلال جلســـة مقـــررة اليـــوم 

السبت، لكنّ انعقادها غير مؤكد.
وبحلـــول الأحـــد، ســـتكون المهلـــة 
الممنوحـــة للمكلف، وهـــي ثلاثون يوما، 

قـــد انقضـــت مـــن دون حصـــول كابينته 
وبرنامجه الوزاري على ثقة البرلمان، ما 
يستلزم العودة إلى رئيس الجمهورية من 
بابين، الأول لأنه صاحب الحق الحصري 
دســـتوريا فـــي تكليـــف رئيس الـــوزراء 
بتشـــكيل الحكومة، والثاني لأن سلطات 
رئيس الحكومة ســـتؤول إليه دســـتوريا 
فـــي حال حدوث فراغ فـــي منصب رئيس 

الوزراء.
الـــوزراء  رئيـــس  لتعهـــد  ونظـــرا 
بأنـــه  عبدالمهـــدي  عـــادل  المســـتقيل 
سيتخلى عن السلطة فور انتهاء الثلاثين 
يومـــا الخاصـــة بعـــلاوي، فـــإن رئيـــس 
الجمهورية قد يتحوّل إلـــى قائم بأعمال 
رئيـــس الوزراء، في حال لـــم تمرّ حكومة 
علاوي، حتى يكلّف مرشحا آخر بتشكيل 

الحكومة، خلال مدة 15 يوما.

وطبقا للدســـتور العراقي ســـيتولى 
رئيـــس الجمهورية تكليف مرشـــح آخر 
بتشكيل الوزارة في حالة عدم نيل حكومة 
علاوي الثقة في جلســـة اليوم الســـبت، 
وهـــذا الاحتمال قائم بعد أن اتفقت أغلب 
الكتل الشـــيعية والســـنية والكردية على 

عدم منح حكومة علاوي الثقة.
ويخفـــي التكليـــف الجديـــد معضلة 
لأحزاب السلطة الشيعية الموالية لإيران 
منها على وجـــه الخصوص، على اعتبار 
أن منصب رئيس الوزراء هو من حصّتها 
وفقا لنهج المحاصصة الطائفية السائد 

في العملية السياسية العراقية.
وســـيحصل برهم صالح على سلطة 
مطلقة في ترشـــيح رئيـــس حكومة جديد 
ووفقا لتقديره، بعد أن تنتفي حالة الكتلة 

النيابية الأكثر عددا.

نفسها  الشـــيعية  الأحزاب  وســـتجد 
ما بين كمّاشتين يمســـك بهما معا برهم 
صالح، الأولى تتمثل في حقه الدستوري 
بتكليف مرشح يختاره هو ولا يملى عليه 
بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة، والثانية 
حقه الدســـتوري في القيام بمهام رئيس 

الوزراء لحين تشكيل حكومة جديدة.
وتخشـــى هذه الأحزاب أن يســـتخدم 
برهم صالـــح هذه الحزمة الواســـعة من 
الســـلطات، وإن كانت مؤقتة، في إرســـاء 
أركان مشروع يضر بالمصالح الإيرانية، 
أو يعـــزّز النفـــوذ الأميركـــي مـــن خلال 
تكليف مرشـــح بعيد عن طهران قريب من 

واشنطن.
وللحد من الأضـــرار، توازن الأحزاب 
الموالية لإيران بين خيارين في المرحلة 
القادمة، الأول هو النظر في إمكانية تمرير 

علاوي وجزء من حكومته المقترحة خلال 
جلســـة اليوم الســـبت، على أن تبدأ معه 
مرحلة جديدة من المفاوضات بعد تولّيه 

مهامه رسميا للتفاهم على المصالح.
أما الخيار الثانـــي فهو إقناع رئيس 
عبدالمهدي  عـــادل  المســـتقيل  الـــوزراء 
بالبقـــاء علـــى رأس حكومـــة تصريـــف 
الأعمـــال مدة 45 يوما إضافيـــة، بدءا من 
الأحد، على أمل أن تتشكل حكومة جديدة 

خلالها.
وذكرت مصـــادر مطلعة على كواليس 
العملية السياســـية أن مداولات الأحزاب 
الشـــيعية في هذا الشأن تسير بالتوازي 
مـــع مفاوضات بدأت يوم الخميس للنظر 
في إمكانية تكليف مرشح جديد بتشكيل 
الحكومة، بدلا من علاوي، الذي تلاشـــت 

حظوظه كثيرا.

وتوقـــع مراقـــب سياســـي عراقي أن 
يكون خيـــار الأحزاب الشـــيعية التمديد 
لحكومـــة عادل عبدالمهـــدي. غير أن ذلك 
الحـــل لا بـــد أن يصطدم برفض شـــعبي 

عارم.
وقـــال المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
إن ذلك الســـيناريو سيتردد عدد من قادة 
الكتل السياســـية في الخوض فيه بسبب 
مـــا قـــد ينطوي عليـــه من نتائج ســـلبية 

ستعود بالضرر على النظام القائم. 
ويتوقـــع المراقب الوصـــول إلى حل 
هـــو عبارة عـــن تســـويات، ينتـــج عنها 
قيـــام حكومة شـــكلية ناقصة يترأســـها 
عـــلاوي بعـــد أن يتـــم اســـتبدال عدد من 
الأســـماء المقترحة بأســـماء أخرى، تزج 
بها الأحزاب مســـتغلة نفاد الوقت. وذلك 

إجراء لن يمانع علاوي القيام به.
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أنقرة تنقل مئات من اللاجئين إلى الحدود لابتزاز أوروبا

برهم صالح يقترب من احتكار رئاستي الجمهورية والوزراء

الخسائر العسكرية تضغط على أردوغان وليس على الأسد

 إجهاض التصويت لحكومة محمد علاوي يفقد الأحزاب الشيعية امتياز الكتلة الأكبر

أردوغان يعيد فتح طريق الابتزاز

تركيا لم تستشر الناتو 

في دخول إدلب فكيف 

تطلب دعمه في الحرب

جان أسيلبورن

 إسطنبول – 
انخفضت الليرة 
التركية لأدنى 
مستوى في 17 
شهرا الجمعة 
وحظرت جهة 
تنظيمية البيع على 
المكشوف لكل 
الأسهم التركية 
لمدة يوم، بعد 
أن قتل قصف جوي 
سوري 34 جنديا 

    تركيا.
ويعيد هذا الهبوط 
الحاد في الليرة 
الأتراك إلى مناخ 
الخلاف السياسي بين 
أنقرة وواشنطن في 
الصيف الماضي بسبب 
إصرار تركيا على دخول 
أراض سورية تحت 
سيطرة الأكراد، في الوقت 
الذي كان فيه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب 
يحذر تركيا من مخاطر تلك 

المغامرة.
وهدد ترامب حينها 
”بتدمير ومحو“ الاقتصاد 
التركي إذا اتخذت تركيا أيّ 
خطوة يعتبرها  البيت الأبيض 

”تجاوزا للحدود“.
ويقـــول الكاتب الاقتصادي ســـلام 
أردوغـــان  ”مغامـــرات  إن  ســـرحان، 
الخارجيـــة التي دمّـــرت علاقات تركيا 
مع أكبر شركائها التجاريين الغربيين 
وأغلقـــت عليهـــا الكثيـــر من أســـواق 
المنطقة كانت مجرد شـــرارة لانحدار 

الثقة بالليرة والاقتصاد التركي“.
ويضيف أن ”الأسباب الأعمق تكمن 
الارتجالية  الاقتصادية  السياسات  في 
السياســـات  فـــي  أردوغـــان  وتدخـــل 
المالية، وفرض قـــرارات تتعارض مع 

القواعد الاقتصادية الراسخة“.

وأشار سرحان إلى ”اتساع هروب 
الشركات ورؤوس الأموال بسبب عدم 
الثقة بالإجراءات الاقتصادية، وتراجع 
ســـيادة القانون في التعاملات المالية 

والتجارية“.
مقابـــل   6.2475 الليـــرة  وبلغـــت 
الدولار بحلول الســـاعة 06:33 بتوقيت 
غرينتـــش، لتتراجـــع 0.65 فـــي المئة 
مقارنة مع إغلاق عند 6.2080 الخميس، 
مما يصل بخســـائرها منذ بداية العام 
الجاري إلى نحو 5 فـــي المئة. لتكون 
في أدنى مســـتوياتها فـــي التعاملات 

الاعتيادية منذ سبتمبر 2018.
وفي ”انهيار وجيز“ في التعاملات 
الآسيوية سبق وأن بلغت الليرة لفترة 
قصيـــرة مســـتوى 6.47 حيـــن كانـــت 

السيولة شديدة الانخفاض.
رأس  أســـواق  مجلـــس  وقـــال 
المـــال في تركيا إنه حظـــر البيع على 
المدرجة  الأســـهم  لجميع  المكشـــوف 
في بورصة إسطنبول الجمعة. واتخذ 
المجلس خطوات مماثلة في الســـابق 
في أوقات ارتفاع التقلبات بما في ذلك 

العام الماضي.
القـــوات  آلاف  تركيـــا  وأرســـلت 
ومعدات عســـكرية ثقيلة إلى ســـوريا 
وحذر الرئيس رجب طيب أردوغان من 
أن تركيا ستشـــن هجوما شاملا لطرد 
القوات الســـورية ما لم تنســـحب من 

مواقع مراقبة تركية في المنطقة.
وبلغـــت الليـــرة التركيـــة أضعف 
مســـتوياتها خلال التعاملات في أكثر 
من تســـعة أشـــهر أول أمس الخميس 
حيال  المســـتثمرين  مخاوف  بســـبب 
تفشي فايروس كورونا والقلق الناجم 
عن الانخـــراط العســـكري التركي في 

سوريا.
المرتبطـــة  المخـــاوف  وزادت 
بســـوريا في ظل استمرار المواجهات 
في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا 
الســـورية  الحكوميـــة  القـــوات  بيـــن 
ومقاتليـــن مـــن المعارضـــة تدعمهـــم 

تركيا.

الليرة التركية 

الضحية الثانية 

بعد الجنود

ب تفعيل المادة الخامســـة
ـمال الأطلسي ودعمها في
ـكرية في إدلب الســـورية.
ورن أثناء مؤتمر صحافي
ع نظيره الروسي سيرجي
ألا توافق دول الناتو له في

عيل المادة الخامســـة 
الجماعـــي، دفـــاع 
نقرة لم تطلب موافقة

ليتها في إدلب.
رة، ككل مرة، إلى 
أوروبا،   لابتزاز
ساندة الرئيس

داته 
. وقالت

إن 
ية 

لنقل 
ميع 

سرعة القصوى والدفع بهم 

متابعون للشأن التركي من 
 اللاجئيـــن 1400 كيلومتر 
2 ساعة من إدلب إلى أدرنة 

لتركية.
ســـؤولون أوروبيون للرد 
مباشـــر بنقض اتفـــاق مع 
زمة الهجـــرة خلال عامي
ندما وصل أكثر من مليون 
لى اليونان وعبروا منطقة 

لى الأقدام.
ــؤول تركـــي بـــارز لوكالة 
ب عدم ذكـــر اســـمه ”قررنا 
الآن عـــدم منـــع اللاجئين 
 الوصول إلـــى أوروبا برا 
ضـــاف ”أصبـــح عبور كل 
في ذلك الســـوريون، إلى 

بي مرحّبا به“.
ن ساعات، توجّه العشرات 

إسطنبول –
انخفضت الليرة
التركية لأدنى
17 مستوى في
شهرا الجمعة
وحظرت جهة
تنظيمية البيع على
المكشوف لكل
الأسهم التركية
لمدة يوم، بعد
أن قتل قصف جوي
جنديا سوري 34

   تركيا.
ويعيد هذا الهبوط
الحاد في الليرة
الأتراك إلى مناخ
بين الخلاف السياسي
أنقرة وواشنطن في
الصيف الماضي بسبب
إصرار تركيا على دخول
أراض سورية تحت
سيطرة الأكراد، في الوقت
الذي كان فيه الرئيس
الأميركي دونالد ترامب
يحذر تركيا من مخاطر تلك

المغامرة.
وهدد ترامب حينها
الاقتصاد ”بتدمير ومحو“
إذا اتخذت تركيا أيّ التركي

” وأشار سرحان إلى
الشركات ورؤوس الأموا
الثقة بالإجراءات الاقتص
ســـيادة القانون في التع

والتجارية“.
75 الليـــرة  وبلغـــت 
الدولار بحلول الســـاعة 3
65 غرينتـــش، لتتراجـــع
080 0مقارنة مع إغلاق عند
مما يصل بخســـائرها من
فـــي الجاري إلى نحو 5
في أدنى مســـتوياتها فــ
الاعتيادية منذ سبتمبر 8
”انهيار وجيز“ ف وفي
الآسيوية سبق وأن بلغت
6.47 قصيـــرة مســـتوى

السيولة شديدة الانخفاض
أس مجلـــس  وقـــال 
المـــال في تركيا إنه حظ
الأس لجميع  المكشـــوف 
بورصة إسطنبول الج في
المجلس خطوات مماثلة
في أوقات ارتفاع التقلبات

العام الماضي.
آلا تركيـــا  وأرســـلت 
ومعدات عســـكرية ثقيلة
وحذر الرئيس رجب طيب
أن تركيا ستشـــن هجوم
القوات الســـورية ما لم

{سفر برلك}

مأساة يجددها أردوغان
ص١٢

واشنطن لن تتردد 

في إخراج لبنان 

من نفوذ إيران

ص٨ص٧

كورونا الإيرانية 

أشد فتكا 

من كورونا الصينية

ص١٣

إكرام الأشقر: 
أمراض خارجية وراء إصابة 

المسرح العربي بالوهن
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 بيــروت – تصطدم حكومة حسان دياب 
في لبنان بملفات شائكة ستحدد مصيرها 
خاصـــة أن البلـــد المنتفض في الأشـــهر 
الأخيرة ضـــد الطبقة السياســـية ما زال 
يعيش على وقع جدل تســـلح الحكومات 
المتعاقبـــة بشـــعار محاربة الفســـاد دون 

تطبيق الوعود على أرض الواقع.
وشـــدد دياب منذ توليـــه الحكم على 
وجوب مكافحة الفســـاد، لكن ممارســـات 
القوى السياســـية الحاكمة ما زالت تثير 
غضب اللبنانيين، بعدما ذكرت تقارير أنه 
تم توظيف 5000 شـــخص في المؤسسات 
العمومية رغم قـــرار تعليق التوظيف في 
القطاع العام، في صفقة دفعت إلى عقدها 
القـــوى السياســـية عشـــية الانتخابـــات 
الأخيرة لضمان الحصـــول على أصوات 

الناخبين.
المثقـــل  لبنـــان  فـــي  يمكـــن  ولا 
بالمحاصصة السياسية والطائفية، إتمام 

أي معاملة فـــي بعض الإدارات العامة أو 
تســـريع إنجازها إلا بعد دفع رشـــوة أو 
بموجب ”واسطة“؛ ففي الدوائر العقارية 
ومصالح تســـجيل الســـيارات وقطاعات 
الكهرباء والميـــاه والاتصالات والضمان، 

تتعدّد أشكال الفساد ودرجاته.
واستشرى الفساد على مرّ السنوات 
فـــي لبنـــان وتحوّل إلـــى أحد مســـبّبات 
الانهيـــار الاقتصادي الذي يشـــهده البلد 
منذ أشـــهر، وإلى أحد أبرز الأسباب التي 
دفعت اللبنانيين إلى التظاهر بشكل غير 
مســـبوق ضد الطبقة السياســـية في 17 

أكتوبر والأسابيع التي تلته.
ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان 
ووقف الهدر في  شعار ”محاربة الفساد“ 
القطـــاع العام، دون أن تُقـــدم على إجراء 
عملـــي واحـــد لتنفيذ ذلـــك عمليّـــا، كون 
غالبية الموظفين يتمتعون بحماية القوى 

السياسية التي عيّنتهم.

وفي محاولة لاحتواء غضب الشارع 
خلال الأســـابيع الماضية، باشر القضاء 
تحقيقـــات في قضايا عـــدة بينها جرائم 
اختـــلاس وتبديد أمـــوال وإهـــدار المال 

العام لمنافع شخصية.
ويشكك الخبراء الناشطون بالمجتمع 
المدني في جديّة هذه المساعي، انطلاقاً من 
أن الطبقة السياسية هي أول المستفيدين 

من منظومة الفساد منذ عقود.
وأقرّ لبنان في أغسطس 2017 قانون 
سلســـلة الرتـــب والرواتب، الـــذي منح 
موظفي القطاع العام علاوات. ونصّ أحد 
بنوده علـــى تعليق التوظيف. ورغم ذلك، 
تمّ لاحقاً توظيف خمســـة آلاف شـــخص 
في ظـــروف غامضة، وفق قول مصدر في 

التفتيش المركزي.
وتمّ توظيفهم خلال فترة الانتخابات 
النيابيـــة في مايـــو 2018، بهدف واضح 
بالنســـبة إلـــى كثيرين يتمثل في كســـب 
لاختبـــارات  يخضعـــوا  ولـــم  ولائهـــم، 
مجلس الخدمة المدنيـــة، خلافاً للأصول 
المتبعة، ولم تكن هناك اعتمادات مسبقة 

لرواتبهم.
ويقـــول الناشـــط أســـعد ذبيـــان من 
المتخصصة في مكافحة  منظمة ”غربال“ 
الفســـاد، ”إنها رشـــوة سياســـية، حين 
توظف أحد الأشـــخاص، تشـــتري ولاءه 

وولاء أقاربه في الانتخابات“.
الدولية،  الشـــفافية  منظمة  وبحسب 
يشـــغل لبنـــان حاليـــاً المرتبـــة 137 مـــن 
أصـــل 180 بلـــداً في قائمة الـــدول الأكثر 
فســـاداً. وبحسب اســـتبيان آراء نشرته 
في ديســـمبر، فإن لبنانيا من أصل اثنين 
تقريباً يتلقـــى عرضاً مالياً مقابل صوته 

الانتخابي.
وأفـــادت تقاريـــر نشـــرتها وســـائل 
إعـــلام محلية بأن المئات من الأشـــخاص 
توظفوا في شـــركة الاتصالات الحكومية 
و2018   2017 العامـــين  فـــي  (أوجيـــرو) 
بناء علـــى طلب أحزاب سياســـية نافذة 

وتحديـــداً تيار المســـتقبل بزعامة رئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري، والتيار 
الوطنـــي الحـــر الـــذي يترأســـه النائب 
جبران باســـيل، صهر رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون، وكذلك حزب الله وحليفته 
حركة أمل التـــي يتزعمها رئيس البرلمان 

نبيه بري.

حالياً  اللبنانـــي  البرلمـــان  ويـــدرس 
مشاريع قوانين تتعلّق باستعادة الأموال 
المنهوبة ورفع الســـريّة المصرفيّة. إلا أن 
من شـــأنها أن تبقى حبراً على ورق، في 
”غيـــاب الإرادة السياســـية لتحقيـــق أي 
إصلاح“، وفق ذبيان. ويقول إن السلطات 
التـــي ترفـــع شـــعار مكافحـــة الفســـاد 
”لم تطـــرد موظفـــاً ولم تحاكـــم وزيرا أو 

نائبا“.
السياســـيين  من  البعـــض  ويعتبـــر 
مساهمين رئيسيين في المصارف، وبعض 
المصـــارف مملوكـــة من قِبل سياســـيين. 
ويعدّ لبنان بين الدول الأكثر مديونية في 
العالم، وقد استدانت الدولة الجزء الأكبر 

من المصارف مقابل فوائد مرتفعة.
ويشـــير الباحـــث الاقتصـــادي جاد 
شـــعبان إلى وجود ”تضـــارب مصالح“ 
بـــين الطرفين يجعل ”من غيـــر الوارد أن 
يُقـــدم أي وزير أو نائـــب على أي خطوة 
ضد مصالح مؤسّسة يملك أسهماً فيها“.

ويتحـــدث محللـــون عن ”اســـتغلال 
يمُارس من قبـــل وزراء بارزين أو  نفوذ“ 
أصحاب نفوذ في صياغة دفاتر الشروط 
المتعلقة بمناقصات العقود العامة، الأمر 
الذي ”يخالف قانون المحاسبة العمومية 
ويحـــدّ من المنافســـة“، وفق ما يشـــرحه 
مصدر ثان في دائـــرة التفتيش المركزي، 
وغالبـــاً ما يكـــون هدف ذلـــك أن تنطبق 

الشروط على شركة واحدة تخصهم.
وتطال اتهامات الفســـاد مؤسســـات 
رســـمية تضطلع بتنفيذ مشـــاريع عامة، 
على غـــرار مجلس الإنمـــاء والإعمار أو 

مجلس الجنوب.
ويقـــول نقيب المهندســـين جاد تابت 
”هنـــاك يتـــمّ تقاســـم قالـــب الحلـــوى“، 

موضحاً أنه يصار إلى ”توزيع الحصص 
على مختلـــف القوى السياســـية ليكون 
الجميع سعداء، عبر منح مناقصات كبرى 
عقود البناء أو البنـــى التحتية لمقاولين 

مرتبطين بهذه القوى السياسية“.
وأثار بنـــاء منتجع ”إيدن باي“ الذي 
افتتـــح عـــام 2018 علـــى شـــاطئ الرملة 
البيضـــاء فـــي بيروت، غضب ناشـــطين 
عـــدّة  عـــن  تحدثـــت  مدنيـــة  وحمـــلات 

مخالفات.
ويشـــرح تابـــت أنـــه رفع عـــام 2017 
تقريـــراً إلى الســـلطات يفنّـــد فيه ثماني 
مخالفـــات ســـمحت لمجموعـــة عاشـــور 
مســـاحة البناء  القابضـــة ”بمضاعفـــة“ 
القانونية لهذا المنتجع، وبالتالي التعدي 

على النطاق البحري العام.
بهيـــج  المجموعـــة  محامـــي  أن  إلا 
أبومجاهد يرفـــض الاتهامات ويؤكد أن 
البنـــاء قانونـــي. ويقول ”لـــم يبق جهاز 
قضائـــي أو إداري أو رقابي أو أمني في 

البلد إلا وتدخل بملف إيدن باي“.
ويضيف ”إذا كنا مخالفين فليقاضونا، 
وإذا كنا مرتكبين (لتجاوزات) فليتقدموا 
ضدنـــا بدعوى جزائيـــة، وإذا وجدوا أن 

ثمّة تواطؤا من أي جهة فليحاكمونا“.

الفساد رأس مال تستثمره القوى السياسية في لبنان

الإســـرائيليون  ســـيتوجه   – لنــدن   
الاثنين القـــادم للتصويت في الانتخابات 
البرلمانيـــة للمرة الثالثة فـــي أقل من عام 
وســـط أجـــواء يخيـــم عليهـــا التنافس 
بزعامة  المحتدم بـــين حـــزب ”الليكـــود“ 
اليمينـــي رئيس حكومة تصريف الأعمال 
بنيامين نتنياهـــو، وحزب ”أبيض أزرق“ 
بزعامـــة رئيـــس أركان الجيش الســـابق 

بيني غانتس.
ويتســـاءل المراقبون قبيل أيام قليلة 
مـــن الانتخابـــات عمـــا إذا كانـــت حركة 
رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو منذ 
حضـــوره حفل إعلان الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب عن خطة الســـلام المسماة 
”صفقـــة القـــرن“ قد عزّزت حظوظ حســـم 

احتفاظـــه بمنصبه علـــى رأس الحكومة 
بعد الانتخابات.

وظفـــر نتنياهو مباشـــرة بعد ”حفل 
واشـــنطن“، في موســـكو، بعفو الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين عـــن مواطنة 
إســـرائيلية كان نتنياهو قد وعد بالعمل 
لدى روسيا على إطلاق سراحها. وحصل 
رئيس حكومـــة تصريف الأعمـــال لاحقا 
على لقـــاء مع رئيـــس مجلس الســـيادة 
الســـوداني عبدالفتاح البرهان على نحو 
أراده دعائيا لتحسين صورته الانتخابية 

في إسرائيل.
واعتبر رئيس الوزراء السابق إيهود 
باراك في هذا الصدد، في مقابلات أجراها 
مع وســـائل إعـــلام إســـرائيلية مؤخرا، 
أنـــه إذا فـــاز نتنياهـــو فـــي الانتخابات 
المقبلة، فستكون هذه نهاية الديمقراطية 

الإسرائيلية.

فـــي الســـياق نفســـه عبّـــرت تغريدة 
لعضو حـــزب أبيض أزرق تويـــت يائير 
لابيد في 25 فبراير، عن القلق ذاته، بقوله 
”إذا كنت تخطـــط للتصويت لحزب العمل 
– ميرتـــس ، فاطـــرح على نفســـك ســـؤالا 
واحدا: ما الذي ســـيبقى من الديمقراطية 
الإسرائيلية إذا فاز نتنياهو من جديد؟“.

وكان لافتا ما قاله رئيس حزب شاس 
أرييه ديري من أن حزبه سيمكن نتنياهو 
من الاســـتمرار في شـــغل منصب رئيس 
الـــوزراء حتى لـــو كانت المحكمـــة العليا 
تحظره. ويُنظر إلى هـــذا التصريح على 
أنه تأكيد للمخاوف العميقة التي تنتشر 
في جميع أنحاء يســـار الوســـط والقلاع 
الليبراليـــة القليلة التي لا تزال قائمة في 
إسرائيل جراء الاحتمال الكبير أن يتمكن 
نتنياهـــو من الحصول علـــى الـ61 مقعدا 

تؤمن له استمراره في منصبه.
وتتحـــدث أوســـاط إســـرائيلية عـــن 
”كابوس تركيـــا“. وتقول بعض التوقعات 
في هذا الصدد إن نتنياهو ســـيعمل على 
إخضاع البلاد لتغييـــرات قانونية تتيح 
توســـيع صلاحيات رئيس الوزراء، على 
النهـــج الذي انتهجه رجب طيب أردوغان 
لمنح رئاسة الجمهورية صلاحيات كبرى.

ويذهب رئيس الوزراء الأسبق إيهود 
بـــاراك إلى مـــا هو أبعد مـــن ذلك ويحذر 
من خطط لتكميم الإعلام والســـيطرة على 
حرياته؛ حيث كتـــب في صحيفة هآرتس 
”إذا لـــم نتمكـــن مـــن إيقافـــه (نتناهـــو) 
بأصواتنا، فمن المحتمل أن نتجه سريعا 

نحو الخيار التركي“.
وعزز نتنياهو نفســـه هـــذه المخاوف 
بسبب زلة لسان هذا الأسبوع، حين سئل 
عمـــا إذا كان ســـيعمل بعـــد الانتخابات 
على سن قانون مماثل لذلك الفرنسي من 
أجل حماية رئيـــس الدولة من أي اتهام، 
حيث لم يســـتبعد هـــذا الاحتمال. وأدرك 
خطـــأه لاحقا عبر مســـارعته إلـــى إنكار 
هذا الاحتمال بشـــدة في جميع المقابلات 

التي أجراها. ويرى محللون أن نتنياهو 
بـــات يدرك أن النظرة إليـــه باعتباره يود 
تحقيق نصر لتجنـــب الملاحقة القانونية 
باتـــت مضرة له ولاحتمـــالات فوزه حتى 

لدى الكتلة اليمينية الناخبة.
وعشـــية انتخابات أبريل 2019، سُئل 
نتنياهو عما إذا كان ســـيطلب الحصانة 
من الكنيســـت بعد توجيـــه الاتهام إليه، 
فأنكر حينها وقال إن هذا الأمر غير وارد. 
وفـــي يناير، وبعـــد أن وجهـــت له لائحة 
اتهام، ســـارع إلى طلب الحصانة، قبل أن 
يضطر إلى التراجع عندما أدرك أن ليس 

لديه أغلبية في الكنيست.
ولـــم تســـقط هـــذه الثغـــرات مكانة 
نتنياهو في صناديق الاقتراع، حيث نجح 
في التغلب على التقدم الذي كان يتمتع به 

حزب أبيض أزرق في استطلاعات الرأي 
، كمـــا أن الكتلة اليمينية التي يرأســـها 
تتعافى أيضا. ومع ذلك، لا يزال نتنياهو 
بعيـــدا (4 إلى 6 مقاعد) عن الــــ61 مقعدًا 
التي يحتاج إليها، خصوصا أن خصومه 
يركـــزون علـــى وصـــف احتمـــال فـــوزه 
بأنـــه تدميـــر للديمقراطية الإســـرائيلية 
التـــي يتغنـــون بأنها قاعـــدة الدولة منذ 

تأسيسها.
وبحســـب المتابعين، يبدو أن تراجع 
رئيـــس حكومـــة تصريـــف الأعمـــال في 
اســـتطلاعات الرأي قـــد دفع حزب أبيض 
أزرق إلى شن حملات عدائية شديدة ضد 
نتنياهو. ويقول مراقبون إن زعيم الحزب 
بينـــي غانتـــس الـــذي كان يقـــود حملة 
وصفت بالنظيفـــة والمحايـــدة، أدرك أنه 

فيما كان يحتـــرم قواعد ومعايير معينة، 
كان ناخبوه يندفعون نحو نتنياهو الذي 
لا يحتـــرم أي قواعـــد لقنـــص كل صوت 

محتمل.
وبـــدأت اســـتراتيجية حـــزب أبيض 
أزرق بالتوجه يسارا ساعيا إلى النهل من 
قاعدة أحزاب اليســـار الناخبة وهو يأمل 
الاســـتيلاء على المقاعد العشرة لتحالف 

حزبي ”العمل – غيشر“ و”ميرتس“.
غيـــر أن هذه الاســـتراتيجية لم تثمر 
علـــى النحو الذي قلب حملة حزب أبيض 
أزرق وباتـــت تخـــوض معـــارك لكســـب 
الأصوات من اليمين واليســـار والوســـط 

على حد السواء.
غير أن قراءة الاستطلاعات بالسياق 
التاريخـــي قـــد تحمـــل أخبـــارا مطمئنة 

لحـــزب أبيض أزرق؛ ذلك أنه، واســـتنادا 
إلـــى التجـــارب الســـابقة، فـــإن نتنياهو 
حين كانـــت ترجحـــه الاســـتطلاعات في 
المرتبة الأولى فـــي يوم الانتخابات كانت 
تأتي نتائجـــه أقل من المتوقـــع والعكس 

صحيح. 
أن  يـــرون  محللـــين  فـــإن  وبالتالـــي 
الســـاعات المتبقيـــة قبـــل الانتخابات قد 
تغيـــر مـــزاج الناخبين بشـــكل كبير على 
نحـــو قـــد يبعـــد الناخبين عـــن نتنياهو 
لصالح خصومه. وأن القلق الذي يحاول 
هؤلاء الخصـــوم تعميمه واعتباره مهددا 
للديمقراطية في إســـرائيل قد يعزز موقع 
اللوائـــح الانتخابية المعتمدة على النظام 
النسبي لدى أحزاب اليسار وأبيض أزرق 

والقائمة العربية.

نتنياهو يخوض الانتخابات متسلحا بهدايا ترامب وبوتين

رهان على ورقة صفقة القرن

يســــــتعد الإســــــرائيليون للإدلاء بأصواتهــــــم الاثنين القادم فــــــي انتخابات 
برلمانية ثالثة في أقل من عام بعد الفشــــــل المتكرر في تشــــــكيل أغلبية تمثل 
الائتلاف الحاكم. وتتباين الترجيحات بشــــــأن من سيفوز بهذه الانتخابات 
بين بنيامين نتنياهو ومنافســــــه بيني غانتس، لكن جل المتابعين يؤكّدون أن 
ــــــس الأميركي دونالد  نتنياهو ســــــيكون الأقرب كونه يراهن على دعم الرئي
ترامب وكذلك على هدية قدّمها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمتمثلة 
في إصدار الأخير عفوا عن مواطنة إســــــرائيلية كانت تقبع في الســــــجون 

الروسية طالما وعد نتنياهو بالعمل على الإفراج عنها.

مخاوف من كابوس السير على خطى أردوغان بتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء

حرب على الفسادأم إشاعة

«الأحزاب تتقاسم 

الفساد ليكون 

الجميع سعداء»

جاد تابت

«القوى السياسية 

ترشو وتشتري ولاء 

الناخب وولاء أقاربه»

أسعد ذبيان

«إذا فاز نتنياهو 

ستكون هذه نهاية 

الديمقراطية»

ايهود باراك

 لنــدن – اتهم مصـــدر لبناني مطلع 
حكومة حســـان دياب باتخاذ إجراءات 
علـــى المقاس فـــي ما يتعلـــق بمكافحة 
فايروس كورونا، وذلك في إشـــارة إلى 
استثناء من يريد حزب الله ألا تشملهم 
قيـــود فرضت علـــى دول تفشـــى فيها 

الفايروس وعلى رأسها إيران.
وتحدث المصدر الخميس عن ”عبور 
أربعة باصات آتية من قم الإيرانية الى 
لبنـــان عبر الأراضي الســـورية“، فيما 
بأن 55 طالبا  أفادت قناة ”أم.تي.فـــي“ 
لبنانيـــا وصلوا من إيـــران عبر مطار 
دمشق ، وأنه تم إخضاعهم لفحوصات 
طبية عند نقطة المصنـــع على الحدود 

اللبنانية السورية.
وكان وزير الأشغال والنقل ميشال 
نجـــار قد أصدر قرار وقـــف النقل جوا 
وبـــرا وبحـــرا لجميع الأشـــخاص من 
الـــدول التي تشـــهد تفشـــيا لكورونا، 
والأجانـــب  اللبنانيـــين  واســـتثنى 

المقيمين في لبنان.
وتوقع المصدر أن تشـــدد واشنطن 
الضغوط علـــى حزب الله، بما ينعكس 
أيضا على الوضع المالي والاقتصادي 

للبلد مزيدا من التدهور“.
وكان رئيـــس الـــوزراء قـــد انتقل 
ســـريعا من مرحلة الدفاع عن ”حكومة 
لـــم يصنعها حزب اللـــه“، إلى الهجوم 

على ”الحريرية السياسية“.
ورأى المصدر أن الحكومة الجديدة 
”أظهرت عجزا في إدارة شؤون البلد“، 
وفي الحفاظ على مســـافة بينها وبين 

حزب الله.

بيروت تكافح كورونا 

على مقاس حزب الله
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تعثر تشكيل الحكومة يبقي 

النظام العراقي في عين العاصفة
 بغداد - أظهـــرت الصعوبات الكبيرة 
التـــي واجههـــا رئيس الـــوزراء العراقي 
المكلّف محمّد توفيق علاّوي في تشـــكيل 
حكومة جديدة تســـدّ الفراغ الذي خلّفته 
اســـتقالة حكومة عـــادل عبدالمهـــدي، أنّ 
القفـــز على عامـــل المحاصصـــة وتجاوز 
مصالح الأحزاب الشـــريكة فـــي العملية 
السياســـية الجارية منذ سبعة عشر عاما 
غيـــر متاحين حتـــى في الظـــرف الحالي 
الذي يواجه فيـــه النظام العراقي ضغطا 

شعبيا غير مسبوق يكاد يزعزع أركانه.
ويشـــهد العراق منـــذ أكتوبر الماضي 
يطالـــب  عارمـــة  احتجاجـــات  موجـــة 
المشـــاركون فيهـــا بإصلاحـــات جذريـــة 
موجّهين غضبهم نحو الطبقة السياسية 
الحاكمـــة، لكـــنّ الأخيـــرة لـــم تنقطع عن 
المنـــاورة للحفـــاظ علـــى مواقعهـــا التي 
تضمـــن لهـــا امتيـــازات كبيـــرة ماديـــة 
ومعنوية على حساب الدولة التي سجّلت 
منـــذ 2003 تراجعـــات حادّة فـــي مختلف 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات 

والأمنية.

ومع ســـقوط حكومة عبدالمهدي تحت 
ضغط الشـــارع، طُرحت بقوّة فكرة تعيين 
جماهيريا  ومقبولة  مســـتقلّة  شـــخصية 
لتشـــكيل حكومة من كفاءات غير حزبية. 
وأعلـــن مختلـــف الفاعلـــين السياســـيين 
تأييدهـــم للفكـــرة رغـــم أنّهـــم يضمرون 
عكســـها بل يحاربونها بقوّة لأنها تعني 
إزاحتهـــم مـــن الســـلطة وحرمانهم مما 

توفّره لهم من امتيازات.
وتمّ تقـــديم محمّد عـــلاوي باعتباره 
”مســـتقلاّ“ رغم أنّه جزء من النظام وسبق 
لـــه أنّ تقّلد مناصب حكومية وهو مدعوم 
من جهـــات حزبية. ومع ذلك لم تســـتطع 
الأطراف المشـــاركة في العملية السياسية 
التمادي في اللعبة إلى آخرها إذ سرعان 
ما طالبـــت بحصصها المعهـــودة رافضة 
التنازل عن أيّ منها، مخافة أن يســـتأثر 
منافســـوها بالســـلطة ويتحكّمـــوا مـــن 

خلالها بالموارد.
وســـيكون علاّوي اليوم السبت أمام 
آخـــر فرصـــة لتمريـــر كابينتـــه الوزارية 
أمـــام البرلمان، بعـــد أن أحبطت الأحزاب 
الغاضبـــة مـــن عـــدم نيلهـــا حصصا من 
انعقاد  والإداريـــة،  الوزاريـــة  المناصـــب 
ليـــوم  مقـــرّرة  كانـــت  برلمانيـــة  جلســـة 
الخميـــس لمناقشـــة منح الثقـــة للحكومة 
الجديـــدة وذلك بتغيّبها عن الجلســـة ما 

أخلّ بنصابها القانوني.
وبحسب متابعين للشأن العراقي فقد 
أبرز ذلك اســـتعصاء النظام العراقي عن 
الإصلاح لعدم إمكانيـــة تخلّصه من أحد 
أبرز عوامل فساده، وهو قيامه على مبدأ 

المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية 
والذي تحوّل الحُكم بموجبه إلى وســـيلة 
للوصول إلى موارد الدولة وتقاسمها ما 
ســـبّب هدرا غير مسبوق للأموال المتأتية 

أساسا من قطاع النفط.
ويواجـــه النظام الذي تقوده بشـــكل 
أساســـي أحزاب شـــيعية مواليـــة لإيران 
أكبـــر مأزق منذ تاريخ قيامه على أنقاض 
نظـــام حـــزب البعـــث بقيـــادة الرئيـــس 
الأســـبق صدّام حســـين، ليس فقط لقيام 
أعتى انتفاضة شـــعبية في وجهه، ولكن 
أيضـــا لاستشـــراء التناقضـــات داخلـــه 
واشـــتداد الصراعات بين أبـــرز مكوّناته 
وامتدادها إلى داخل العائلة السياســـية 

الشيعية.
أثنـــاء  الصراعـــات  تلـــك  وتجـــدّدت 
محاولة تشـــكيل حكومة جديدة برئاســـة 
محمّـــد عـــلاّوي التـــي وقف رجـــل الدين 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر خلفهـــا بقوّة 
وحاول تمريرها في ظـــل رفض الأحزاب 
الكردية وعدد من الكتل العربية الســـنية 
لها، فضـــلا عن رفض عدد مـــن الأحزاب 

الشيعية.
وكان الصـــدر قـــد برز خـــلال الآونة 
الأخيرة بتحركاته على واجهتين؛ واجهة 
العمـــل علـــى تهدئـــة الحـــراك الشـــعبي 
والســـعي لإخماده بســـحب أنصاره من 
ســـاحات الاعتصـــام والتظاهـــر، ولاحقا 
باستخدام ميليشيا تابعة له تحت مسمّى 
”القبعات الزرق“ في استهداف المحتجّين 
وقمعهـــم، وواجهة العمل السياســـي من 
خـــلال محاولتـــه حشـــد الدعـــم لحكومة 

محمد علاوي الجاري تشكيلها.
وعمل زعيم التيار الصدري بتفويض 
صريـــح مـــن إيـــران التـــي راهنـــت على 
مـــا يمتلكه من شـــعبية داخل الأوســـاط 
الشـــيعية العراقية، كورقـــة لإنقاذ النظام 
العراقي الموالي لها والضامن لمصالحها، 
وذلك في ظل صعوبة الرهان على حلفائها 
التقليديين من قادة أحزاب وميليشـــيات 
شـــيعية، بعد أن أصبحوا موضع غضب 
شـــعبي عـــارم لمشـــاركتهم المباشـــرة في 
تجربة الحكـــم ذات النتائج الكارثية على 

مختلف الصعد.
ولإفســـاح المجال أمـــام الصدر رعت 
طهـــران مصالحـــة بينه وبـــين خصومه 
التقليديين من قادة الأحزاب والميليشيات، 
الذين يبدو أنّهم قبلوا على مضض تسليم 
زمام قيـــادة المرحلة لخصمهم القديم، من 

منطلق القناعة بفشله.
ويظهـــر التعثّـــر في الدفـــع بحكومة 
محمّد عـــلاوي، بعد الفشـــل فـــي إخماد 
الانتفاضـــة الشـــعبية، مـــدى محدوديـــة 
قدرات مقتدى الصدر علـــى إنقاذ النظام 
العراقي وقيادته فـــي أصعب مرحلة يمرّ 

بها.
وتواصلـــت الجمعـــة فـــي العاصمة 
بغـــداد ومـــدن وســـط وجنـــوب العراق 
الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح 

والرافضة لحكومة علاّوي.
وأســـفرت المواجهات بين المتظاهرين 
والقـــوات الأمنيـــة قرب ســـاحة التحرير 
وســـط بغـــداد، عـــن إصابـــة العديد من 

المتظاهرين بجروح وحالات اختناق.

لت قطر الإرهاب في سوريا تحت لافتة العمل الخيري
ّ
كيف مو

 لنــدن – تســـتخدم قطر فـــي تمويلها 
تصنّـــف  أصبحـــت  طريقـــة  للإرهـــاب 
”كلاســـيكية“ بعـــد أن أرســـتها جماعـــة 
الإخوان المســـلمين، واســـتخدمتها طيلة 
عقـــود من الزمن فـــي التغطية على جمع 
الإرهابية  لأنشـــطتها  اللاّزمـــة  الأمـــوال 
وإيصالها لخلاياها وأتباعها في الأماكن 

والدول المستهدفة بتلك الأنشطة.
وتتمثّـــل تلـــك الطريقـــة الفعالـــة في 
إخفاء طبيعة الأنشطة المموّلة والالتفاف 
علـــى القوانـــين، فـــي رفع يافطـــة العمل 
الخيري والإنســـاني على مؤسسات هي 
فـــي الحقيقـــة مجـــرّد واجهـــات لتمويل 

الإرهاب.
قطـــر  تســـتخدم  الطريقـــة  وبـــذات 
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات 
الإنسانية ”راف“ التي تنشط كمنظمة غير 
والتنمية“،  بـ“المســـاعدة  معنية  حكومية 
كقناع يخفي رعايتها للجماعات المتطرفة 
في سوريا. وثبت هذا الأمر وفقا لبيانات 

عن مصادر استخباراتية في الخليج.
وأشـــرفت المؤسســـة التي يترأســـها 
عضو الأســـرة الحاكمة في قطر الشـــيخ 
ثانـــي بـــن عبدالله آل ثانـــي على تمويل 
جبهة النصـــرة فرع تنظيـــم القاعدة في 
ســـوريا، والتـــي أصبحـــت في مـــا بعد 
تســـمّى هيئة تحرير الشـــام، بمبلغ يصل 
إلـــى حوالـــي 130 مليـــون دولار. وأكدت 
المصادر الاستخباراتية ارتباط المؤسسة 

بالهلال الأحمر التركي في مســـاعي دعم 
الجماعات السورية بالأموال والسلاح.

وقالـــت المصـــادر إن محمـــد جاســـم 
الســـليطي كان من أحد مســـاعدي جبهة 
النصرة. وعمل الســـليطي في المؤسســـة 
كمنســـق للمساعدات الخيرية المخصصة 
للمشاريع في ســـوريا. وأدرج اسمه على 

قائمة الشـــخصيات القطرية المتورطة في 
أنشطة إرهابية في الدول العربية.

وعلى نطاق أوســـع تعدّ قطر وتركيا، 
وهما حليفتـــان إقليميّتان، من بين الدول 
المشـــتبه في قيامها بنقل أموال وأسلحة 
إلى ســـوريا لدعم المتطرفين هناك. وتنكر 
حكومتا البلدين هذه الاتهامات وتدّعيان 

تورّط أطراف أخرى في هذه الممارســـات.
ومن جهة أخرى، تضغط روسيا وسوريا 
على أنقرة لقمـــع الجماعات في محافظة 
إدلـــب المضطربـــة التي يتمركـــز الجنود 
الأتـــراك فيهـــا. وشـــنّت أنقـــرة عمليـــة 
عسكرية علنيّة هناك، مما أثار قلقا دوليّا 

بشأن الاستقرار الإقليمي.

وتشمل قائمة الولايات المتّحدة والأمم 
المتحدة للإرهاب كلاّ من رجل الدين الذي 
أعلنـــت الحكومة الكويتية أنها ســـحبت 
الجنســـية منه نبيـــل العوضـــي، وكذلك 
ورجـــل الدين الـــذي احتجزته الشـــرطة 
الكويتيـــة ســـنة 2014، شـــافي العجمي. 
وينشـــط الرجلان حاليا في جمع الأموال 
من خلال مؤسســـة الشـــيخ ثانـــي لدعم 

الإرهاب، وذلك حسب نفس المصادر.
الشـــيخ  مؤسســـة  علاقـــات  وتمتـــدّ 
ثاني المباشـــرة مع عدد من الشـــخصيات 
الأخرى كرجل الدين المتشدّد وجدي غنيم 
المقيم في إســـطنبول، والمقرّب من ســـعد 
الكعبـــي والممـــول القطـــري عبداللطيف 
بـــن عبداللـــه الكـــواري اللذيـــن أدرجت 
الولايات المتحدة اســـميهما على القائمة 
الســـوداء لصلاتهما بالإرهاب. وأضافت 
المصـــادر أن غنيـــم يعمـــل محاضرا في 

المؤسسة.
وأثار الاســـتيلاء على ثلاث شاحنات 
تحمل أســـلحة من تركيا إلى ســـوريا في 
أوائل ســـنة 2014، بعـــد أن كانت مخبأة 
تحت إمـــدادات المســـاعدات الإنســـانية، 
شـــكوكا حول تـــورط تركيا المباشـــر في 
بالأســـلحة  الإرهابية  الجماعـــات  تزويد 
والتمويـــل. ثم اندلعت عاصفة سياســـية 
نشـــرت  عندمـــا   2015 فـــي  تركيـــا  فـــي 
صحيفـــة محلية لقطات فيديـــو للحادث. 
واُتّخـــذت إجراءات قانونيـــة ضد العديد 

لصحيفـــة  العاملـــين  الصحافيـــين  مـــن 
”جمهوريت“ التي نشـــرت الفيديو، حيث 

اتهموا بالتورط فـــي دعم حركة فتح الله 
غولن المحظورة في تركيا.

كمـــا أشـــارت المصـــادر إلـــى إنفاق 
المؤسســـة القطرية 37 مليون دولار لدعم 
المقاتلين الذين ينتمون لجماعات إرهابية 
في الســـودان ذات صلة بجماعة الإخوان 

المسلمين.
البنكيـــة  الحســـابات  إن  وقالـــت 
المستخدمة في عمليات التمويل تلك تعود 
لمصرف الريان ومصرف قطر الإســـلامي. 
بالفســـاد. اتهامـــات  لهمـــا  ووجهـــت 

ويخضـــع مصـــرف الريـــان للتحقيق في 
المملكـــة المتحدة بســـبب غســـيل الأموال 
منذ أغســـطس 2019، بينما قـــرر مؤخرا 
متشـــددون  اختطفه  أميركـــي  صحافـــي 
متطرفون في ســـوريا قبل ســـت سنوات 

مقاضاة مصرف قطر الإسلامي.

الإمارات تجلي الطلاب السودانيين من ووهان

أحد أوجه التضامن الإماراتي مع السودان في مرحلته الانتقالية

 أبوظبــي - تطوّعـــت دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتّحدة، بمبـــادرة من ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، 
بإجلاء الطلبة الســـودانيين العالقين في 
مدينة ووهان الصينية، بعد أن تعذّر على 
حكومة بلادهم تسفيرهم من المدينة التي 
مثّلت البـــؤرة الأولى لانتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
وجـــاءت المبـــادرة الإماراتيـــة، كأحد 
أوجه المســـاعدات الأوســـع نطاقـــا التي 
بذلتهـــا الإمارات للســـودان تضامنا معه 
فـــي الفتـــرة الانتقاليـــة الصعبـــة التـــي 
يشـــهدها بعد ســـقوط نظام عمر حســـن 

البشير تحت ضغط الشارع.
وحدّدت السفارة السودانية في بكين 
موعد إجلاء الطلبة السودانيين بمدينتي 
ووهـــان وجـــو بي بيـــوم الأحـــد، مؤكدة 

اكتمال إجراءات عملية الإجلاء.
عـــن  الجمعـــة  صـــدر،  بيـــان  وقـــال 
السفارة، إنّ ”الإجلاء سيتم وفقا للمبادرة 
ســـامية  لتوجيهات  تنفيـــذا  الإماراتيـــة 
ولفتة إنسانية من سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان“.
وأوضـــح البيـــان أن عمليـــة الإجلاء 
ستتم عند الساعة الرابعة من فجر الأحد، 
وســـيتم نقـــل الطلاب ومعهـــم طلاب من 
جنســـيات أخرى إلى دولة الإمارات التي 

ســـتتكفل بالحجر الصحي لمـــدة 25 يوما 
وفقا لتقديرات السلطات على أن يتم نقل 
الطلاب الســـودانيين إلى الخرطوم، بعد 

انتهاء فترة الحجر.
وطالبـــت الســـفارة الطـــلاب بالتقيد 
بالتوجيهـــات الصينيـــة والتواجـــد في 
المطار يوم الســـبت على أن تتولى رابطة 
الطـــلاب بووهـــان عمليـــة الترحيل وفقا 

لخطة شركة الترحيلات.

وحددت الســـفارة أرقام أشخاص من 
بينهـــم القنصـــل للتواصل معـــه مؤكدة 
التزامهـــا بخطة الإجـــلاء الموضوعة من 
قبـــل الســـلطات الصينيـــة، ومعلنـــة عن 
توليها التنســـيق بين الطلاب والسلطات 

لنقلهم إلى المطار.
وتمتلك دولة الإمارات من المقدّرات ما 
يؤهّلها لمواجهة انتشار فايروس كورونا 

ومـــا يترتّب عنه بكفـــاءة، ومن ذلك تطوّر 
قطاعها الصحي ومتانـــة بناها التحتية 

في هذا المجال.
بكثرة  المعروفـــة  للإمـــارات  ويمكـــن 
مبادراتها التضامنية، أن تســـاعد العديد 
من بلـــدان المنطقـــة على تجـــاوز تبعات 
انتشـــار الفايروس، وهو ما شـــرعت فيه 
بالفعـــل من خلال مبادرة إعـــادة الطلاب 

السودانيين من الصين.
وســـبق للدولة أن عرضت المســـاعدة 
علـــى الصـــين أولـــى الـــدول المتضـــررة 
مـــن انتشـــار الفايروس. وجـــاء العرض 
الإماراتـــي في وقـــت بدأت فيـــه العدوى 
بالفايـــروس تنتشـــر علـــى نطـــاق عالمي 
محدثـــة حالة من القلق والإرباك للســـير 

العادي للحياة في عدد من البلدان.
وتقدّمت الإمارات بمقترح المســـاعدة 
فـــي اتصـــال هاتفـــي أجـــراه، الثلاثـــاء 
الماضي، الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبـــي، مع الرئيس الصيني 
شـــي جـــين بينغ ”بحثـــا خلالـــه علاقات 
الصداقة وتعزيز الشـــراكة الاستراتيجية 
الشـــاملة بين البلديـــن الصديقين إضافة 
إلـــى عـــدد مـــن القضايـــا ذات الاهتمام 

المشترك“.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ الشـــيخ محمّد بن زايـــد عبّر للرئيس 

الصينـــي عن تضامن دولـــة الإمارات مع 
بلاده ”فـــي مواجهـــة تداعيات انتشـــار  
واستعدادها  المســـتجد  كورونا  فايروس 
لتقـــديم مختلف أشـــكال الدعم لجهودها 
فـــي هذا الإطار، مشـــيدا بالجهـــود التي 
لاحتـــواء  الصينيـــة  الحكومـــة  تبذلهـــا 

ومكافحة الفايروس“.
كمـــا عبّر عـــن ”ثقته الكبيـــرة بقدرة 
الصين وشـــعبها على تجاوز هذه المحنة 
ونجاحهمـــا فـــي اتخاذ كافـــة الإجراءات 
الداعمـــة للجهـــود الدولية لمنع انتشـــار 
الفايـــروس“. وأثنى الرئيس الصيني من 
جهتـــه على ”موقف دولـــة الإمارات تجاه 
الشعب الصيني والذي يؤكد قوّة ومتانة 
العلاقـــات الثنائية التي تجمـــع البلدين 

الصديقين“.
وفـــي الوقت الذي ســـجّل فيه تراجع 
في نسبة الإصابة بالفايروس في الصين 
التي تعاملت بحزم شـــديد مـــع الظاهرة 
وســـخّرت مقـــدّرات ضخمـــة لمواجهتها، 
تواتـــر الإعلان بشـــكل مقلق عـــن حالات 
إصابـــات ووفيات بالفايـــروس في بلدان 
أخـــرى، على رأســـها إيران التـــي بادرت 
الكثير مـــن البلدان وفـــي مقدمتها بلدان 
الجـــوار الخليجـــي والعربي إلـــى قطع 
حركة الســـفر إليهـــا وأوقفـــت الرحلات 
البرية والبحرية والجوية نحو أراضيها.

من يمتلكون الوسائل فروا مبكرا من بؤرة الخطر

نظام عصيّ على الإصلاح 

لعدم إمكانية تخلصه 

من المحاصصة الحزبية 

والعرقية والطائفية التي 

ل أحد أبرز عوامل فساده
ّ
تمث

سينقل الطلاب 

السودانيون ومعهم طلاب 

من جنسيات أخرى إلى دولة 

الإمارات التي ستتكفل 

بالحجر الصحي

ن الجرح السوري
ّ
مال قطر عف

مؤسسة الشيخ ثاني بن 

عبدالله للخدمات الإنسانية 

شريكة للهلال الأحمر 

التركي في تمويل جبهة 

النصرة



 جنيــف – عبــــر المبعــــوث الأممي إلى 
ليبيا غسان سلامة الجمعة عن عدم تفاؤله 
بتواصل الهدنة بين الفرقاء الليبيين، في 
وقت لم تحقق فيه المحادثات العســــكرية 

”5+5“ بجنيف أي تقدم يذكر.

وقــــال ســــلامة إن ”الوضع فــــي ليبيا 
خــــلال اليوميــــن الماضييــــن يشــــير إلى 
احتمال انهيار حالــــة وقف إطلاق النار“، 
مضيفا ”وقع انتهــــاك خطير للغاية لوقف 
إطــــلاق النار فــــي البلاد، فــــي الواقع كان 
من الممكــــن أن يؤدي إلى تقويض شــــبه 
كامل لوقف إطلاق النار مع قصف مناطق 
كثيرة، وتعرض مطار طرابلس لهجمات“.

وأعلنت حكومة الوفاق تعليق الملاحة 
فــــي مطــــار معيتيقــــة الدولــــي بالعاصمة 
طرابلس، إثر تجدد الاشــــتباكات مع قوات 
الجيــــش الوطني الليبي، ما يخرق الهدنة 
المتواصلة إلى حد الآن والتي تم الإعلان 

عنها في 12 يناير الماضي.
وســــقطت عــــدة صواريخ ”مــــن طراز 
غراد“ الجمعة في عدة أماكن من العاصمة 
الليبيــــة، بما في ذلك المطار الوحيد الذي 
لا يــــزال يعمل في طرابلس، ما أســــفر عن 
إصابة شــــخص على الأقل وأضرار مادية، 
فيما تســــتخدم حكومــــة الوفــــاق المطار 

لأغراض عسكرية.
ويأتــــي خرق الهدنة فــــي الوقت الذي 
يســــعى فيه الليبيون مع الأمــــم المتحدة 
جاهدين لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول 
نهائية للأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب 

الليبي التي تتفاقم كل يوم.
وتمنع حالة عدم الاســــتقرار هذا البلد 
الغني الذي يمتلك أكثر احتياطيات النفط 
وفرة في أفريقيا من الاســــتفادة من ثروته 

النفطية، وهي مصدر الدخل الوحيد.

وأعربت شركة النفط الوطنية الثلاثاء 
عن أسفها لانخفاض الإنتاج إلى 122.430 
برميــــل يوميا مقابل أكثــــر من 1.2 مليون، 
قبــــل أن يبــــدأ الجيــــش الوطنــــي الليبي، 
المدعوم من القبائل الليبية، إغلاق مواقع 

النفط الرئيسية في البلاد في 18 يناير.
ويتهم الجيش الوطني الليبي حكومة 
الوفاق باستغلال ثروات ليبيا النفطية في 
تمويل اســــتقدام الميليشــــيات والمرتزقة 

السوريين والأتراك للقتال إلى جانبها.
الشــــهر  الوفــــاق  حكومــــة  وضخــــت 
الماضــــي وديعة تناهز 4 مليــــارات دولار 
فــــي البنــــك المركــــزي التركي، مــــا يثبت 
مواقف القبائل الليبية التي اشترطت رفع 
الشرعية الدولية عن حكومة فايز السراج 
مقابل إعادة فتح حقــــول النفط والموانئ 

التي تسيطر عليها.
التركــــي  الرئيــــس  حفتــــر  ويتهــــم 
وحليفــــه فايــــز الســــراج بعــــدم احتــــرام 
التعهــــدات المنبثقــــة عــــن مؤتمــــر دولي 
عقد مطلع العام فــــي برلين تعهدت خلاله 
الأســــرة الدولية بعدم التدخــــل في النزاع 

الليبي.
وقــــال قائــــد الجيش الوطنــــي الليبي 
فــــي تصريحــــات الأســــبوع الماضــــي إن 
إلــــى  تفضــــي  لــــن  جنيــــف  ”مفاوضــــات 
نتيجــــة إلا إذا انســــحب المرتزقة الأتراك 
والســــوريون وتوقفــــت تركيا عن تســــليم 

أسلحة لطرابلس وتمت تصفية الجماعات 
الإرهابية“.

وأكــــد رجل ليبيا القــــوي ”في حال لم 
تتوصــــل مفاوضــــات جنيف إلى إرســــاء 
السلام والأمن في البلاد ولم يعد المرتزقة 
مــــن حيث أتــــوا عندهــــا ســــتقوم القوات 
المســــلحة بواجبها الدستوري للدفاع عن 

البلاد من الغزاة الأتراك – العثمانيين“.
ويدعم الرئيس التركي الســــراج الذي 
وقع معه في نوفمبر 2019 اتفاقيات تعاون 

عسكري وأمني وبحري.
وبالتزامن مع اتباع المسارات الأممية 
الهادفــــة إلــــى الحل الســــلمي فــــي ليبيا، 
يحتفــــظ الجيــــش الوطني الليبــــي بحقه 
في اســــتخدام القــــوة العســــكرية لتحرير 

طرابلس من الميليشيات والمرتزقة.
شــــيوخ  طالــــب  أســــبوعين،  وقبــــل 
القبائــــل الليبيــــة الأمم المتحدة بســــحب 
وحكومة  الرئاســــي  بالمجلس  اعترافهــــا 
للدولــــة،  الأعلــــى  والمجلــــس  الوفــــاق 
فــــي وقت ســــيطر فيــــه الجيــــش الوطني 
الليبــــي على مناطق واســــعة فــــي أحياء 

طرابلس.
وعقد شــــيوخ القبائل فعالية حاشــــدة 
في مدينــــة ترهونة بالقــــرب من العاصمة 
طرابلس، لمساندة الجيش الوطني الليبي 
وإجهاض الأجندات التركية الساعية إلى 
ترسيخ الانقسام في ليبيا، ومنع الجهات 

التــــي تدعمها من الســــيطرة علــــى مقاليد 
الأمور.

وحضر المؤتمر الموسع أكثر من ألفي 
شخص من ممثلي شيوخ وأعيان القبائل 
والمدن الليبيــــة، الذين أعربوا عن دعمهم 
اللامشروط للمشير خليفة حفتر، مثمنين 
سعيه لتحرير العاصمة طرابلس. وخولت 
القبائــــل للجيــــش الوطني الليبي حســــم 
المعركــــة والقضاء على الميليشــــيات، مع 
التأكيد على مقاومة جميع أشــــكال الغزو 
الخارجــــي، ورفــــض أي اتفاقيــــات دولية 
تشكل خطرا على الأمن القومي، في إشارة 
إلــــى مذكرتــــي التفاهم البحــــري والأمني 
اللتين وقعهما الســــراج مــــع أردوغان في 

نوفمبر الماضي.
ووضــــع شــــيوخ القبائــــل مجموعــــة 
مــــن المحــــددات والخطــــوط العريضــــة، 
فــــي مقدمتها أن ليبيا دولة مســــتقلة ذات 
سيادة وموحدة، وأن جميع القوانين التي 
أصدرهــــا مجلــــس النواب واجبــــة النفاذ 
بمــــا فيها ما يتعلق بالعفــــو العام، وحظر 
تشكيل الأجســــام غير الشرعية والكيانات 

الإرهابية وإلغاء قانون العزل السياسي.
ويضع مؤتمر القبائل الليبية مبعوث 
الأمــــم المتحدة إلى ليبيا غســــان ســــلامة 
أمــــام مســــؤولية كبيرة، فهــــؤلاء يقدمون 
دعمهــــم للجيش والبرلمــــان، وبالتالي من 

الصعب تجاوزهم.
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ــــــة مــــــن  ــــــدت المخــــــاوف الأممي تزاي
احتمــــــال انهيار كامــــــل للهدنة بين 
الأطراف المتصارعة في ليبيا، فيما 
يتواصل تبادل القصف بين الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتر وميليشــــــيات حكومة الوفاق. 
ــــــى نتيجة  ــــــم يتوصــــــل الفرقاء إل ول
مــــــن شــــــأنها التوافــــــق الأمني في 
اجتماعات اللجنة العسكرية ”5+5“ 
ــــــف أمــــــام محــــــاولات حكومة  بجني
ــــــى بند حظر  الوفــــــاق الالتفــــــاف عل

السلاح.

مخاوف أممية من انهيار الهدنة في ليبيا
تجدد المعارك بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات طرابلس

جيبوتي وبروندي تفتتحان قنصليتين في إقليم الصحراء المغربية

الوضع يشير إلى 
احتمال انهيار كامل 

لوقف إطلاق النار

غسان سلامة

الميليشيات تتستر بمطار معيتيقة

 الربــاط – نجحـــت الرباط في تشـــكيل 
اســـتراتيجية ناجحـــة فـــي التعامل مع 
قضية الصحراء المغربية ما انعكس على 
المســـتويات الدبلوماسية والاستثمارية 
والقانونيـــة، في وقـــت تآكل فيـــه الدعم 

الدولي لجبهة البوليساريو الانفصالية.
ويتجلى النجاح من خلال افتتاح عدد 
مـــن البلدان الأفريقيـــة قنصليات لها في 

الإقليم، مرورا برصد الرباط اســـتثمارات 
لتنميته، وصولا إلى مدّ ترســـيم الحدود 

البحرية المغربية لتشمل الصحراء.
والجمعـــة، افتتحت كل من جمهورية 
بوروندي وجمهورية جيبوتي قنصليتين 
بإقليم الصحـــراء المغربية، ما يرفع عدد 
التمثيليـــات القنصليـــة بالإقليـــم الى 9 

تمثيليات في أقل من ثلاثة أشهر.

وعملت الدبلوماســـية المغربية على 
مد يدها لدول تخالفها الرأي حول الملف، 
ونجحت في إقناع عدد منها ببدء علاقات 

جديدة.
وقبل ذلـــك، افتتحـــت 5 دول أفريقية 
قنصليات بإقليم الصحراء، ليرتفع بذلك 
عدد القنصليات الأجنبية بالإقليم إلى 7.

وفي يناير 2017، صادقت قمة الاتحاد 

الأفريقـــي رســـميا علـــى عـــودة المغرب 
لعضويتـــه بعد أكثر مـــن ثلاثة عقود من 

انسحابه.
ويشـــهد إقليم الصحـــراء المغربية، 
منـــذ 1975، نزاعـــا بيـــن الربـــاط وجبهة 
البوليســـاريو، وذلك بعد إنهاء الاحتلال 
الإســـباني وجوده في المنطقة، ليتحول 
إلـــى مواجهة مســـلحة بيـــن الجانبين، 
توقفـــت عـــام 1991 بتوقيـــع اتفاق لوقف 

إطلاق النار، برعاية أممية.
وتتمســـك الرباط بممارسة سيادتها 
وحقوقهـــا القانونيـــة والاقتصادية فوق 
الجنوبية  أقاليمهـــا  وتنميـــة  صحرائها 
كدولة ذات ســـيادة في وقـــت تعيش فيه 
جبهـــة البوليســـاريو علـــى وقـــع هزائم 
دبلوماســـية وسياســـية متتاليـــة بعدما 
حقق المغرب مكاسب مهمة في ما يتعلق 

بملف الصحراء.
وفي وقـــت ســـابق، كشـــفت مصادر 
دبلوماســـية أنـــه مـــن المتوقـــع تعيين 
وزير الخارجية الســـلوفيني ميروسلاف 
لايتشـــاك مبعوثا خاصـــا للأمم المتحدة 
إلـــى الصحراء المغربيـــة، خلفا للرئيس 
الألماني الســـابق هورســـت كوهلر الذي 

استقال لأسباب صحية.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف 
عـــن هويتهم إنه في حال عـــدم اعتراض 
أحـــد من أطـــراف النـــزاع على ترشـــيح 
لايتشـــاك في الأســـابيع المقبلة، فسيتم 

تأكيد تعيينه.

ونجـــح كوهلـــر فـــي جمـــع المغرب 
والبوليساريو والجزائر وموريتانيا على 
طاولة المفاوضات بسويسرا في ديسمبر 
عـــام 2018، وأيضا في مـــارس 2019، لكن 
لـــن يتـــم إحـــراز أي تقدم، فيمـــا تحتفظ 
الأمم المتحدة ببعثة ســـلام في الصحراء 
المغربيـــة تعـــرف باســـم ”مينورســـو“، 
مهمتهـــا مراقبـــة وقف إطـــلاق النار من 

خلال دوريات جوية وبرية.

ويعتبـــر التعييـــن الجديـــد، إن تـــم، 
امتحانـــا يختبـــر مـــدى حـــرص جبهـــة 
التسوية  على  الانفصالية  البوليســـاريو 
السياســـية عبر المفاوضـــات، رغم أنها 
هددت في أكثر من مرة بإشـــعال المنطقة 
ولوحـــت بالحل العســـكري فـــي تصعيد 
يخالف كل القـــرارات الأممية التي تحث 
على الحلول الســـلمية، مـــا لم يتم تعيين 
مبعـــوث أممـــي جديـــد والدخـــول فـــي 

مفاوضات مباشرة مع الرباط.
وقـــال عبدالقادر الطالـــب عمر، ممثل 
الجبهـــة الانفصاليـــة بالجزائـــر، إنه لم 
يعد أمامهم ســـوى التصعيد واستعمال 
كل الوســـائل من أجل تقرير المصير، بما 

في ذلك العمل المســـلح، في حال فشل كل 
الحلول السياسية.

البوليســـاريو  تصريحات  وتعكـــس 
المتشنجة امتعاض الجبهة من المكاسب 
الأخيرة التـــي حققها المغـــرب في نزاع 
الصحراء أمام توســـع الاعتراف الدولي 
بمغربيـــة الصحراء، إضافة إلى تمســـك 
الأمـــم المتحـــدة بمبادرة الحكـــم الذاتي 

لتسوية النزاع.
ولم يصدر تأكيد رســـمي من المغرب 
على موافقته على اقتراح تعيين لايتشاك 
في منصب المبعـــوث الأممي للصحراء، 
فيما قال الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون إنه وجه رســـالة إلـــى الأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة منـــذ أيام طالـــب فيها 
بتعجيل تعيين مبعوث جديد والشـــروع 

في إعادة إطلاق مسار التسوية.
ودافعت باريس عن أن يكون المبعوث 
الأممـــي الجديـــد مـــن القـــارة الأوروبية 
واعتبـــر وزيـــر خارجيتهـــا جـــون إيف 
لودريـــان أن ”بلاده تتابع عن كثب تعيين 
مبعوث أممـــي جديد لمواصلـــة النتائج 
التـــي تمت مراكمتها في الســـابق، لعلها 
تفضي إلى حل ينهي الصراع العالق منذ 

ما يقرب من نصف قرن“.
وتدعم فرنســـا مقتـــرح الحكم الذاتي 
المتوفر على عنصر الجدية ولهذا وقفت 
باريـــس ضد أي خطوات لاختيار مبعوث 
أممي قد يعـــود بالملف إلى نقطة الصفر 

بدل الاشتغال على ما راكمه من سبقه.

نجاح دبلوماسي مغربي يعمق عزلة بوليساريو

 الجزائــر – اتهــــم عبدالــــرزاق مقــــري، 
رئيس حركــــة مجتمع الســــلم الإخوانية 
في الجزائر، ما ســــماه ”التيار العلماني 
المتطــــرف“، بمحاولــــة الســــيطرة علــــى 
الحــــراك الشــــعبي، مدافعــــا فــــي نفــــس 
الوقت عــــن لقائه مع رئيــــس الجمهورية 

عبدالمجيد تبون.
وقــــال مقــــري، فــــي ملتقــــى نظمتــــه 
حركة مجتمع الســــلم الجمعة، بمحافظة 
”بعــــض  الجزائــــر  شــــرقي  قســــنطينة 
القــــوى أرادت التفرقة بيــــن الجزائريين، 
وأنــــا أحمّــــل التيار العلمانــــي المتطرف 
المســــؤولية، هو يعتقــــد أن تعقّل بعض 
القــــوى يســــمح لــــه أن يتوهــــم باحتكار 

الحراك“.
وأضاف ”التيــــار العلماني المتطرف 
المختــــرق مــــن عمــــلاء فرنســــا والحركة 
الماســــونية أراد احتــــكار الحــــراك، وما 
زال يريــــد الســــيطرة عليه، هنــــاك مواقع 
إلكترونيــــة ومنظمات تابعة للماســــونية 

يُدفع لها للتأليب على الجزائر“.
وتابــــع ”التيــــار العلمانــــي المبيوع 
موجــــود فــــي الدولــــة والمــــال والأعمال 
والإدارة والإعــــلام وعنده نفوذ. فضائحه 
ظهــــرت وما زالت تظهر، ولــــن يتمكن من 

الضحك على الشعب لأنه يعرفه“.
ودافع مقري عن مشاركته في الحوار 
الذي دعا إليه الرئيس عبدالمجيد تبون، 
مؤكــــدا أن “تبون هو رئيــــس الجمهورية 
أبى من أبى وشــــاء من شــــاء، وأن الدولة 

دون رئيس تعني الفوضى“.
الانتخابات،  في  ”سنشارك  واستطرد 
نعارض مثلما نشاء وندخل الحكومة كما 
نشــــاء ومن لم يعجبه فليــــزرع الملح في 
عينيه، نحن حزب تحكمه المؤسسات ولا 

أطراف خارجية“.
وهاجم مقري نظام الرئيس المستقيل 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، وحمّله مســــؤولية 
تشــــويه الحيــــاة السياســــية ووصولها 

إلى حالــــة انهيار وإفــــلاس، مبرزا 
أن الحــــراك يحقق أهدافه عندما 

يرد الاعتبار للحياة السياسية 
ولا ينبغي لــــه أن يتآمر على 

الأحزاب.
وكان مقــــري قــــد لبّــــى 
الجمهورية،  رئيــــس  دعوة 
رغم أنه كان من المعارضين 
الرئاســــية  للانتخابــــات 

عبدالمجيد  ولترشــــيح 
تبــــون، واختار تيار 

المقاطعة.
واعتبر 

حضور حركة 
مجتمع السلم 

في المشاورات 
بمثابة 

الاعتــــراف بالرئيــــس تبون واســــتعدادا 
للتكيــــف مــــع الوضــــع الجديــــد، خاصة 
في ظل توجه الســــلطة إلــــى إمكانية حل 
البرلمان والمجالــــس المحلية في المدى 
القريــــب، والذهاب إلــــى تنظيم انتخابات 

تشريعية ومحلية مبكرة.
وزعمـــت الحركـــة الإســـلامية أنهـــا 
حملـــت مطالـــب الحـــراك الشـــعبي إلى 
الرئيـــس الجديد، وأنها ترافع عنها، رغم 
أن الحضـــور الحزبي فـــي الاحتجاجات 
السياسية تلاشى خلال الأشهر الأخيرة، 
بسبب الحساسية التي يحملها النشطاء 
فـــي الاحتجاجـــات والمســـيرات تجـــاه 

الطبقة السياسية.

ولا يزال دور الإســـلاميين السياسي 
قائما على مستوى بلورة الخطاب النقدي 
من خلال شـــعارات يرفعونها، ومن خلال 
الوقوف ضـــد أئمة المســـاجد الموالين 
للسلطة والحدّ من تأثير السلفيين الذين 
كانت لهم بالأمس القريب مكانة متعاظمة 
لكنهـــا باتـــت تتراجـــع أمام ســـلبيتهم 
من الحـــراك وميلهم نحـــو الحلول التي 

يقترحها النظام.
وتنتهـــج الأحـــزاب الإســـلامية ذات 
المرجعيـــة الإخوانية فـــي الجزائر مثل 
حركة مجتمع الســـلم، فـــي تعاطيها مع 
الســـلطة التكتيك نفســـه الـــذي انتهجه 
المغـــرب  وإســـلاميو  مصـــر  إخـــوان 

وتونس.
الإســـلاميون  يعـــد  لـــم  و 
يمثلون القوة الشعبية 
التي كانوا يحظون 
بها في نهاية 
الثمانينات وبداية 
التسعينات في 
الجزائر، وذلك لأسباب 
عديدة منها التحول 
داخل المجتمع الجزائري 
بعد حقبة الحرب 
الأهلية (1992 – 2002) 
وتداعيات الربيع 
العربي وبروز 
جيل جديد 
لا علاقة له 
بصراعات 
التسعينات.

الانتخابات تدفع إخوان الجزائر 
إلى تدوير إسطوانة 
{التطرف العلماني}

تآكل دعم الانفصاليين

سنستعمل كل وسائل 
تقرير المصير بما في 

ذلك العمل المسلح

رعبدالقادر الطالب عمر

اة السياســــية ووصولها
يار وإفــــلاس، مبرزا 
قق أهدافه عندما
حياة السياسية
أن يتآمر على

ي قــــد لبّــــى 
الجمهورية،
المعارضين
الرئاســــية 

بدالمجيد 
ر تيار 

الإ يعـــد  لـــم  و 
يمثلون الق
التي كا
ب
الثماني
التس
الجزائر، و
عديدة م
داخل المجتم
بعد ح
الأهلية (2
وتداع
الع

تراجع شعبية الإسلاميين 
في الجزائر يعود لسلبيتهم 

إزاء الحراك الشعبي وميلهم 
نحو الحلول التي يقترحها 

النظام



الثلاثــــاء  ســــتدور   – أنجلــس  لــوس   
جولة حاسمة بشــــكل كبير من انتخابات 
لاختيــــار  التمهيديــــة  الديمقراطييــــن 
الرئيــــس  ســــيواجه  الــــذي  مرشــــحهم 
الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات 
الرئاســــية التي مــــن المقــــرر أن تُقام في 

نوفمبر المقبل.
وفي عــــام 2016 نظمــــت الولاية التي 
تضــــم أكبر عدد من الســــكان في الولايات 
المتحــــدة انتخاباتهــــا التمهيدية للحزب 
الديمقراطي في وقــــت متأخر من الحملة 

خــــلال يونيــــو. ولكن هذه المــــرة، وللعب 
كاليفورنيــــا  قرّبــــت  فيهــــا،  حاســــم  دور 
عمداً الاســــتحقاق إلى 3 مــــارس، أي يوم 
”الثلاثاء الكبيــــر“ الذي تدلي فيه 14 ولاية 

بأصواتها.
فــــي  السياســــي  المحلــــل  ويوضــــح 
جامعة ”يو.أس.ســــي“ فــــي لوس أنجلس 
كريســــتيان غــــروز ”كاليفورنيا ســــتكون 
بالفعل مهمة، مع أعلى عدد من المندوبين 
إلــــى المؤتمــــر الديمقراطــــي. وكــــون أن 
الانتخابــــات التمهيديــــة فــــي كاليفورنيا 

ســــتعقد من جديــــد فــــي إطــــار ’الثلاثاء 
الكبير‘، فهذا يجعل منها خياراً أساسياً“.
وعادةً ما لا يستعد الناخبون في هذه 
الولايــــة بحماســــة، لكن هــــذه المرة يعي 
هــــؤلاء أن صوتهــــم يمكن فــــي الواقع أن 
يشــــكل فرقاً، كما يؤكد فني المختبر بيتر 

فيشر البالغ من العمر 44 عاماً.
وقــــال خــــلال تجمع للمرشــــح بيرني 
ســــاندرز إن الانتخابات التمهيدية تسمح 
”لــــي بالتأكــــد مــــن أن صوتــــي يذهب إلى 

مرشح يقود البلاد في اتجاه جيد“.
وفــــي مؤشــــر علــــى الحماســــة التي 
يثيرها هذا الاقتراع، بلــــغ عدد الناخبين 
المسجلين في اللوائح الانتخابية مستوى 
لم يســــبق له مثيل منذ الخمســــينات من 
القرن الماضي، حيث تســــجل أكثر من 20 

مليون ناخب من أصل 25 مليون ناخب.
وتتبيــــن رغبــــة ســــكان كاليفورنيــــا 
الواضحــــة فــــي التخلــــص مــــن ترامــــب 
وسياســــاته من خــــلال اســــتطلاع للرأي 
أشــــرف عليه كريســــتيان غــــروز لجامعة 
”يو.أس.ســــي“ ومعهد ”شوارزنغر“ الذي 

يديره.
وقُدمــــت إلــــى المســــتطلعة آراؤهــــم 
اســــتمارة مفتوحة لمعرفة رأيهم بشــــأن 
التحديــــات الرئيســــية فــــي الانتخابــــات 
الرئاســــية. وفــــي الدرجة الأولــــى، حلّت 
قضية الســــكن والمشــــردين الذين ارتفع 

عددهــــم كثيــــراً فــــي الســــاحل الغربــــي 
للولايات المتحدة. وحل التغير المناخي 

في الدرجة الثانية ثمّ تلته الهجرة.
”وفي الدرجة الرابعة حلّ ترامب بشكل 
تلقائي وهو أمر يثير الدهشة إلى حد ما!“، 

بحسب غروز.
ويعتبر إدغــــار بيدروزا، النادل البالغ 
مــــن العمــــر 25 عامــــاً والمولــــود لأبوين 
مهاجرين من المكسيك، أن ”ترامب إنسان 

سيء وهو ما ينعكس علينا كمجتمع“.
ويرى هذا الناخب الذي يصف نفســــه 
بـ“المستقل“ أن ساندرز هو أكثر القادرين 

على إنزال الهزيمة بترامب في نوفمبر.
وتضــــع الاســــتطلاعات الأخيــــرة في 
مــــن  الســــيناتور  ســــاندرز  كاليفورنيــــا 
فرمونت الذي يصف نفسه بـ“الاشتراكي“ 
في الصدارة بنســــبة 30 في المئة تقريباً، 
أعلــــى بكثيــــر مــــن المعتــــدل جــــو بايدن 
اللذيــــن  وارن  إليزابيــــث  والســــيناتورة 

يتقاربان في النتائج.
لكــــن الخــــروج بتوقعــــات دقيقة أمر 
صعــــب لأن هامــــش الخطأ يبقــــى كبيراً 
والأصــــوات متقلبة نظــــراً لارتفــــاع عدد 
مــــن لــــم يحســــموا موقفهم بعــــد. كما أن 
نظام التصويت القائم على النســــبية مع 
إمكانية إقصاء من يحصل على نسبة من 
الأصــــوات أدنى من 15 في المئة، يســــهم 

أيضاً في خلط الأوراق.

 طهران – قال وزير الخارجية الأميركي 
مايــــك بومبيــــو، الجمعــــة، إن الولايــــات 
المتحــــدة عرضــــت مســــاعدة إيــــران في 
التعامل مــــع فايروس كورونا المســــتجد 
والذي حصد أرواح 34 شخصا حتى الآن.

وأكد بومبيو أن الشكوك تساور بلاده 
بشأن استعداد طهران لتبادل المعلومات 

بشأن حقائق الفايروس.
وأضــــاف المســــؤول الأميركــــي خلال 
جلســــة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النــــواب أن إيــــران، التــــي تفــــرض عليها 
واشنطن عقوبات مشــــددة، ‘‘ليست لديها 

بنية تحتية قوية للرعاية الصحية‘‘.
الخارجيــــة  وزيــــر  حديــــث  وجــــاء 
الأميركــــي فــــي وقــــت أعلنت فيــــه وزارة 
الصحــــة الإيرانيــــة ارتفاع عــــدد الوفيات 
بســــبب كوفيد – 19 إلى 34 شــــخصا، فيما 
بلغت الإصابات 388 حالة وســــط توجس 
كبيــــر من تمدد الفايــــروس إلى المزيد من 

المحافظات الإيرانية.
ويأتــــي ارتفــــاع عــــدد المصابين في 
وقت أعلنــــت فيه الســــلطات الإيرانية عن 
تمديــــد غلــــق المــــدارس لثلاثة أيــــام إلى 
حــــدود الثلاثاء في محاولة لكبح انتشــــار 

الفايروس.
وتحاول السلطات التي قللت في بداية 
الأمر من أهمية الأنباء التي جرى تداولها 
بشــــأن انتشــــار الفايروس في إيــــران، أن 
تمنــــع تمدده بعــــد أن تم اكتشــــافه في 23 

محافظة على الأقل.
ومعظم حالات الإصابة كانت في ثلاثة 
أقاليــــم، هي طهــــران وســــجلت 128 حالة، 
وقم مســــجلة 88 حالة، وجيــــلان 65 حالة، 
وفقا لخارطة نشــــرتها وكالــــة الجمهورية 
الإســــلامية للأنباء (إرنا) نقــــلا عن أرقام 

وزارة الصحة.
الرســــمي،  الإيراني  التلفزيون  وذكــــر 
مساء الخميس، أن التفشي دفع السلطات 
إلــــى إلغاء صلاة الجمعة فــــي عواصم 23 

إقليما من أصل 31.
والعاصمة طهران ومدينتا قم ومشهد 
المقدســــتان بالنســــبة للشــــيعة مــــن بين 
الأماكن التي ألغت فيها الســــلطات صلاة 

الجمعة.
ومن بيــــن المصابين معصومة ابتكار 
نائبــــة الرئيس لشــــؤون المرأة والأســــرة 

وإيراج حريرجي نائب وزير الصحة.
وأعلــــن وزير الصحة الإيراني ســــعيد 
نمكــــي عبر التلفزيون الرســــمي أن جميع 
المــــدارس فــــي أنحاء البلد ســــتغلق لمدة 
ثلاثة أيام اعتبارا من غد الســــبت بســــبب 

مخاوف من فايروس كورونا.
وإيران هي الدولة الوحيدة في منطقة 
الخليج التي ســــجلت وفيــــات ناجمة عن 
فايروس كورونــــا، لكن سُــــجلت إصابات 
في الكويــــت والبحرين والإمارات العربية 

المتحدة وسلطنة عمان.
وجميــــع المصابيــــن فــــي البحريــــن 
والكويت ســــافروا إلى إيران أو اختلطوا 
بالأشــــخاص الذين ســــافروا إليهــــا، وفقا 

لمسؤولين في الدولتين الخليجيتين.

 مقديشــو – قال ســــكان إن اشتباكات 
الحكومــــة  قــــوات  بيــــن  الجمعــــة  دارت 
الصومالية وميليشــــيا محلية في واحدة 
من أخطر المعارك الناجمة عن خصومات 

سياسية إلى الآن.
وتُرجع واشنطن سبب تباطؤ الحرب 
علــــى المســــلحين المرتبطيــــن بتنظيــــم 
القاعدة إلى هذه التجاذبات السياســــية. 
وقــــال شــــهود إن 11 شــــخصا قُتلــــوا في 

العنف.
مســــاء  منــــذ  التوتــــرات  واندلعــــت 
الخميس بين الجيش الوطني الصومالي 
وميليشــــيا أهــــل الســــنة والجماعة وهي 
دورا  لعبــــت  معتدلــــة  صوفيــــة  جماعــــة 
رئيسيا في قتال حركة الشباب المرتبطة 

بالقاعدة.
وقــــال ســــكان إن القتال بــــدأ الجمعة 
في مدينة دوســــاماريب العاصمة الإدارية 
لولاية جلمدج وسط الصومال وامتد إلى 

بلدة جوريل التي تبعد 60 كيلومترا.
القــــوات  إن  الســــكان  أحــــد  وقــــال 
الحكومية هاجمت منزلا يقيم فيه قادة أهل 
السنة والجماعة وإن الجانبين يخوضان 
القتال بمدافع المورتر والمدافع المضادة 

للطائرات وسط المدينة.
وقالــــت حليمة فــــرح إنهــــا وأطفالها 
الأربعة يرتعدون مــــن الخوف في منزلهم 

مدينــــة  الســــلام..  مــــن  عامــــا  ”بعــــد 11 
دوساماريب اليوم أشبه بالجحيم“.

وتقاتــــل حركــــة الشــــباب الحكومــــة 
الصومالية المعترف بهــــا دوليا منذ عام 

.2008
قواعد  أيضــــا  المتشــــددون  وهاجــــم 
عســــكرية أميركية بالإضافــــة إلى حانات 
وفنادق ومراكز تسوق وجامعة في كينيا 

وأهدافا في أوغندا. 
وشــــنت قوات الحكومــــة الصومالية، 
بدعــــم مــــن قــــوة حفــــظ الســــلام التابعة 
للاتحــــاد الأفريقي وقوامها 21000 جندي، 
هجوما محدودا على حركة الشباب العام 

الماضي.
وقال رودني هانتر، المنسق السياسي 
الأميركي لــــدى الأمم المتحــــدة، لمجلس 
الأمــــن هذا الأســــبوع ”من الضــــروري أن 
تركز الأجهزة الأمنية للحكومة الاتحادية 
والولايات الاتحاديــــة على محاربة حركة 
الشــــباب بدلا من الانخراط فــــي نزاع مع 

بعضها البعض لحل نزاعات سياسية“.
ويتركز الصراع حــــول التنافس على 
النفوذ السياسي والتمويل الدولي للأمن. 
وتتهم بعض الولايات الحكومة بالتدخل 
في الانتخابات المحلية لترســــيخ حلفاء 
لهــــا قبل الانتخابــــات العامــــة المقرر أن 

تجرى هذا العام. احتدام التنافس

انتخابات حاسمة للديمقراطيين في كاليفورنيا 

لاختيار منافس ترامب على الرئاسة

واشنطن متوجسة 

من تعامل طهران 

مع حقائق كورونا

معارك ضارية في الصومال 

بين الجيش وميليشيا

 بروكســل – أعلن البرلمان الأوروبي 
مساء الخميس أن الاتحاد الأوروبي قرر 
فرض عقوبـــات على مواطنيـــن تركيين 
مســـاهمين فـــي عمليـــات تنقيـــب غير 

قانونية في البحر المتوسط.
والمســـتهدفان حسب بيان للبرلمان 
الأوروبـــي، محمـــد فروح عقليـــن وعلي 
كوشـــكون ناموغلـــو، وهما مســـؤولان 
في شـــركة البترول التركية ومشـــاركان 
بحكم وظيفتيهما في التخطيط لعمليات 

تنقيب غير قانونية.
وبموجـــب هـــذه العقوبـــات يُمنـــع 
المسؤولان من دخول الاتحاد الأوروبي 

وتم تجميد أصولهما.
وقـــال البرلمان ”عـــلاوة على ذلك، لا 
يسمح للأشخاص والكيانات من الاتحاد 
الأوروبي بوضع موارد تحت تصرفهم”.

ويشـــارك كلا الرجليـــن في ”تخطيط 
وتوجيـــه وتنفيـــذ أنشـــطة التنقيب عن 
الهيدروكربون البحرية في شـــرق البحر 

المتوسط“، حسب ذات البيان.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تؤكد 
الحزم الـــذي بات يتعامل به الأوروبيون 
مع أنقرة والمرور من التهديد بالعقوبات 
إلـــى فرضها في وقت تخطـــط فيه تركيا 

لعمليات استكشافية جديدة.
إلـــى  العقوبـــات  هـــذه  وتُضـــاف 
الإنذارات التي وجهتها أســـرة المجتمع 
الدولـــي لتركيا فـــي محاولتهـــا لثنيها 
عن مواصلة أنشـــطة الاستكشـــاف التي 
تهدد بتقويض الأمن والســـلم في شرق 

المتوسط.
وفي ردها، الجمعة، استنكرت تركيا 
قيـــام الاتحـــاد الأوروبـــي بفـــرض هذه 
العقوبات، حيث قالـــت وزارة الخارجية 
في بيان إن مصادقـــة الاتحاد الأوروبي 
على لائحـــة العقوبـــات التـــي تضمنت 
اســـمي مســـؤولين اثنيـــن مـــن شـــركة 
البترول التركية المســـاهمة في عمليات 
التنقيـــب عن الغاز إنما تعد مثالا جديدا 
والمتجاهل  المنحـــاز  ”الموقـــف  علـــى 
الـــذي يتبناه الاتحـــاد تحت  للقانـــون“ 

ستار التضامن مع الأعضاء.
للعقوبـــات  واضـــح  تحـــد  وفـــي 
الأوروبية أكد بيان الخارجية التركية أن 
أنقرة تعتبر قـــرار العقوبات هذا ”بحكم 

العدم“ و“لا قيمة له”.
وشدد البيان على أن القرار المذكور 
لن يثني عزيمة تركيا في ما يخص حماية 
حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، شرق 
البحر المتوسط، بل على العكس سيعزز 

عزيمتها. وأصـــدر الاتحاد الأوروبي في 
يناير تحذيرا لتركيا بخصوص عمليات 
التنقيب التي تقوم بها، خاصة في مياه 
قبـــرص العضو في الاتحـــاد الأوروبي، 
بالتزامن مع إعلان أنقرة وصول سفينة 

تنقيب تابعة لها قرب الجزيرة.
وقـــال حينها إنه قـــد يتخذ عقوبات 
الكيانـــات  أو  ”الأشـــخاص  تســـتهدف 
المســـؤولة عـــن أنشـــطة تنقيـــب غيـــر 
مرخّصـــة عـــن المحروقـــات في شـــرق 
هـــذه  فـــي  المســـاهمة  أو  المتوســـط 

الأنشطة”.
ورفض الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان الإنذارات الأوروبية، محذرا من 
أن تركيـــا التي تحتضـــن حوالي أربعة 
ملايين لاجئ أغلبهم ســـوريون يمكن أن 
تفتـــح لهم الأبـــواب في اتجـــاه أوروبا.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي قد أقـــرّ العام 
الماضي سلسلة من العقوبات السياسية 
والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها 
أعمال التنقيب غير الشـــرعية التي تقوم 
بها في الميـــاه الإقليمية القبرصية رغم 

التحذيرات بوقفها.
والمعـــروف أن جمهوريـــة قبـــرص، 
العضو في الاتحاد الأوروبي، لا تمارس 
ســـلطتها ســـوى على القســـم الجنوبي 
مـــن الجزيرة، في حين تســـيطر القوات 
التركيـــة على القســـم الشـــمالي البالغة 

مســـاحته ثلـــث الجزيـــرة وأعلنـــت فيه 
جمهوريـــة شـــمال قبـــرص التركية غير 

المعترف بها دوليا.
وفي ظلّ التوترات التي تثيرها أنقرة 
شرق المتوسط، وقعت قبرص على عقد 
بقيمة 240 مليون يورو لشـــراء صواريخ 
إكسوســـيت المضادة للسفن وصواريخ 
ميسترال المضادة للطائرات من فرنسا.

وكانت تركيا قد أرســـلت ســـفينتين 
العام الماضي للتنقيب في مياه تعتبرها 
قبـــرص جزءا من منطقتهـــا الاقتصادية 

الخالصة.
وتصـــر تركيا على أن أنشـــطتها في 
التنقيـــب عن الغـــاز تتفق مـــع القانون 
الدولي، ولكـــن الخطوات في هذا الصدد 

تثير غضب دول الاتحاد.
ونشرت أنقرة في ديســـمبر طائرات 
عســـكرية مسيّرة شـــمال قبرص، وتقول 
وســـائل إعلام تركية إنها تنوي إنشـــاء 

قاعدة بحرية هناك. كما أرســـلت فرنسا 
مؤخـــرا حاملة الطائرات شـــارل ديغول 
إلى ميناء ليماسول القبرصي، في أجواء 
النزاع بين قبرص وتركيا بشـــأن حقول 

الغاز.
وذكـــرت هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيون 
القبرصيـــة أن الحاملـــة شـــارل ديغـــول 
التابعة للبحرية الفرنســـية وصلت بعد 
تدريـــب مع الجيـــش القبرصي. وترفض 
الحكومـــة  أبرمتهـــا  اتفاقـــات  تركيـــا 
القبرصية مع مصر واليونان في منطقة 
شـــرق البحر المتوسط بشـــأن المناطق 

الاقتصادية البحرية.
وأرســـلت ســـفينتي التنقيب «فاتح» 
و«يـــاووز»، بالإضافة إلى ســـفينة للدعم 
اللوجســـتي للعمـــل فـــي الميـــاه قبالة 
جزيرة قبرص المقســـمة، وهـــو ما دفع 
اليونان إلى اتهامها بتقويض الأمن في 

المنطقة.
وقبـــرص، عضو الاتحـــاد الأوروبي، 
علـــى خـــلاف مـــع تركيـــا منذ ســـنوات 
حـــول ملكيـــة المـــوارد الهيدروكربونية 
(النفـــط والغاز) في منطقة شـــرق البحر 
المتوسط، حيث تقول تركيا إن للقبارصة 
الأتراك نصيبا في هذه الموارد، وتتمسك 
بـــأن المنطقة التي تقوم بأعمال التنقيب 
فيهـــا تقـــع ضمن مـــا تســـميه «الجرف 
القاري» لها. وتجري الشركتان الفرنسية 

والإيطالية، توتال وإيني، عمليات تنقيب 
في المنطقة.

بحرية  تدريبـــات  الدولتان  وأجـــرت 
مـــع قبـــرص فـــي ديســـمبر الماضي في 
ما اعتبـــره مراقبـــون رســـالة مضمونة 

الوصول لأنقرة.
وبالرغـــم مـــن الإنـــذارات الأوروبية 
تواصـــل أنقـــرة اســـتعداداتها لإطـــلاق 
عمليات استكشـــافية جديـــدة، ما يعمق 
خلافاتهـــا مـــع حلفائهـــا فـــي مقدمتهم 
الولايـــات المتحدة التـــي ألمحت مؤخرا 
إلـــى أنها ســـتنحاز لقبرص فـــي نزاعها 

ضد تركيا.
والمـــوارد  الطاقـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأربعاء، 
أن ســـفينة تنقيب ثالثة فـــي طريقها إلى 

تركيا.
وفي تغريدة له على حسابه في تويتر 
أضاف المســـؤول التركي أن ”ســـفينتنا 
الثالثة للتنقيب التي أعلن عنها الرئيس 
أردوغان، بـــدأت الإبحار في طريقها إلى 

تركيا، نتمنى أن تجلب الخير لبلدنا“.
والاثنيـــن أعلـــن دونمـــاز أن بـــلاده 
اشترت سفينة تنقيب ثالثة من بريطانيا، 
مـــن المنتظـــر أن تصـــل موانـــئ تركيا 
خلال أســـابيع دون أن يذكـــر المزيد من 
التفاصيل بشـــأن الأماكن التي ستتوجه 

إليها هذه السفينة.

في تطور لافت للنزاع الدائر حول 
الثروات في شــــــرق المتوسط أعلن 
ــــــي فرض عقوبات  الاتحاد الأوروب
ــــــين تركيين ســــــاهما  ــــــى مواطن عل
في الأنشــــــطة الاستكشــــــافية التي 
تقوم بهــــــا أنقرة قبالة الســــــواحل 

القبرصية.

تركيا تجاوزت كل الخطوط الحمراء

أوروبا تدشن حملة عقوبات على تركيا 
أنقرة تستعد لإطلاق عمليات للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص

المستهدفان بالعقوبات 

مسؤولان في شركة البترول 

التركية ومشاركان في 

التخطيط لعمليات تنقيب 

غير قانونية
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 القاهــرة – توافقت أركان الســـلطة، 
الحكومة ومجلس السيادة، في الخرطوم 
على منح اهتمام كبير بمســـألة رفع اسم 
الســـودان من اللائحـــة الأميركية للدول 
المفتاح  باعتبارهـــا  للإرهـــاب،  الراعية 
الرئيســـي لتخطي الكثير مـــن الأزمات، 
السياســـية  والخارجيـــة،  الداخليـــة 

والاقتصادية، الأمنية والاجتماعية.
وشـــرعت فـــي اتخـــاذ مجموعة من 
الخطوات التي تقرّبها من تسوية واحدة 
من القضايا المتشعبة التي لها جوانب 
متفرقة، وتتطلب ليونة عالية في مسألة 
التعويضات لأسر الضحايا في الجرائم 
الإرهابية التي قيل إن النظام السوداني 
تـــورّط فيها مباشـــرة، لكن هـــل الأموال 
الطائلـــة التي يمكن أن تدفعها الخرطوم 
ســـوف تلغي التداعيات السياســـية، أم 
تفتح المجال لملفات أخرى لا تقل أهمية 
وحساســـية عـــن الملفـــات ذات العلاقة 

بالتقديرات الأميركية؟

باب التعويضات

أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء 
الماضـــي، التفـــاوض مع أســـر ضحايا 
تفجيري ســـفارتي الولايات المتحدة في 
كل من كينيا وتنزانيا عام 1998، للتوصل 
إلـــى تعويـــض معقـــول. ففي الــــ28 من 
يونيو الماضي وافقـــت المحكمة العليا 
الأميركيـــة على مراجعة دعـــوى بإعادة 
نظر قضيـــة تطالب بعقوبـــة مالية تبلغ 
4.3 مليار دولار على الســـودان، لاتهامه 
بالتواطؤ فـــي تفجيرات نفذهـــا تنظيم 
واشنطن  ســـفارتي  اســـتهدفت  القاعدة 
في نيروبي ودار الســـلام، وأسفرت عن 
مصـــرع 224 شـــخصا، والتـــي أنكرتها 
الخرطوم في عهد البشير، وتنصلت من 

تبعاتها.
تريـــد الحكومة أن تتبـــع النهج ذاته 
الذي مضت فيـــه مؤخرا لمعالجة قضية 
أسر ضحايا المدمرة الأميركية ”يو إس 

إس كـــول“ عـــام 2000 في ســـاحل ميناء 
عدن بجنوب اليمن، ووافقت على دفع 30 
مليون دولار كتعويض لهم. لذلك تسعى 
للتفـــاوض مع أســـر ضحايـــا تفجيري 
الســـفارتين فـــي نيروبي ودار الســـلام 
بهـــدف التوصـــل إلى تعويـــض تتمكن 
مـــن الوفـــاء بـــه، لأن المبلـــغ المطلوب 
ســـابقا (4.3 مليـــار دولار) باهـــظ جدا، 
وتعمل للتوصل إلـــى صيغة تمكّنها من 
دفـــع مقابل مادي مناســـب تغلق به هذه 

القصة.
يرى البعض أن الســـلطة الانتقالية 
في الســـودان ســـمحت بفتح بـــاب قد لا 
تستطيع إغلاقه مســـتقبلا، وربما يقود 
إلى سلســـلة من الحوادث التي أشـــارت 
أصابـــع الاتهام فيها إلى الخرطوم. ففي 
خضـــم الجري وراء رفع اســـم البلاد من 
اللائحـــة الأميركية للإرهـــاب، باعتباره 
الحل الســـحري لغالبيـــة الأزمات، يمكن 
أن تتورط الخرطوم في مشكلات أخرى، 
فالقائمـــة طويلـــة وملـــف الجرائم التي 
ارتكبها النظام السوداني السابق مليئة 
بالشواهد والمطبات والعراقيل، والقليل 
منها يبدو ظاهرا، والجزء الكبير لا يزال 

غاطسا.
تســـتطيع الحكومـــة تســـوية الأزمة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة علـــى قاعـــدة 
التفاهم حـــول التعويضات، وتتمكن من 
تحقيـــق غرضها في فتـــح أبواب ونوافذ 
الخارجية  والاســـتثمارات  المســـاعدات 
وتطبيع العلاقات مـــع المجتمع الدولي، 
والتأكيـــد أن هناك مرحلـــة جديدة ولدت 
في الســـودان، وترســـيخ قناعات جهات 
كثيـــرة بقطـــع الصلة مـــع الماضي وكل 
ما ينطوي عليه مـــن مرارات واحتقانات 
تســـببت فيهـــا الحركة الإســـلامية التي 
هيمنـــت علـــى مفاصـــل القـــرار، حتـــى 
تورّطت أذرعها العسكرية بالتفاهم طبعا 
مع أذرعها السياســـية في ارتكاب جرائم 
اعتقدت في صعوبة كشـــفها أو استحالة 

الوصول إليها وتثبيت التهم عليها.
تســـتطيع الحكومة أيضا إثبات عدم 
مســـؤوليتها عـــن ذلك. غير أن مناقشـــة 
التعويضات الأميركية والعمل بها يمكن 
أن يـــؤدي إلى تكراره فـــي جرائم أخرى، 

تورط فيها النظام الســـوداني الســـابق، 
الرئيـــس  اغتيـــال  محاولـــة  وأبرزهـــا 
المصري الراحل حسني مبارك في أديس 
أبابا عام 1995، وما تلاها من أدلة أثبتت 
تورط قيادات سياســـية كانت في ســـدّة 

الحكم في ذلك الوقت.
عـــن عـــدم اســـتعداد  تجاوزنـــا  إذا 
النظاميـــن الحاكميـــن حاليـــا في كل من 
مصر وإثيوبيا عـــن التطرق لهذا الملف 
أو إثارتـــه على نطاق واســـع لاعتبارات 
العلاقات الطيبة مـــع الخرطوم، فما هو 
المانـــع الـــذي يجعـــل دولا أخـــرى تقدم 
على توظيفه سياســـيا، لأن نظام البشير 
استقبل على الأراضي السودانية العديد 
من القيادات الإســـلامية المتشددة، مثل 
أســـامة بـــن لادن زعيم تنظيـــم القاعدة، 
والشـــخصيات الملاحقـــة عالميـــا، مثل 

الفنزويلي كارلوس.
ناهيـــك عن قيـــادات متطرفة ارتكبت 
جرائم في دول عديـــدة، وهناك أدلة على 
أنها عاشت وتلقت تدريبات في السودان 
وهرّبت أســـلحة عبر حدوده الممتدة مع 
دول الجـــوار. وبعضهـــا صـــدرت بحقه 

أحكام قضائية في دوله الأصلية.
يمكـــن أن يكـــون تعـــاون الحكومـــة 
الســـودانية في ملفـــات مثيـــرة من هذا 
النوع مفيدا لها ويثبّت أقدامها في خانة 
من يريدون التأسيس لأنظمة حكم رشيدة 
ومدنية وديمقراطية فـــي المنطقة. وهو 
ما يفـــرض عليها التعـــاون لأقصى مدى 
إذا جـــرت إثارة هـــذا الموضوع بصورة 
واســـعة، وتحمّل تكاليفـــه الداخلية، لأن 
بالعمليـــات  التســـليم  أو  التعويضـــات 
الإرهابيـــة التي ارتكبت فـــي عهد النظام 
السابق سوف تتولد عنها تبعات كثيرة، 

لأن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم.

لا يزال ملـــف الهولوكوســـت يدغدغ 
المشـــاعر وتتم الاســـتفادة منه سياسيا، 
ويُفتـــح ملـــف الأرمن من حيـــن إلى آخر 
ويجلـــب العـــار لتركيا التـــي تصر على 
إنكاره تماما، لأنها تعرف أن التســـليم به 
أو الاعتذار عنه ســـوف يفضي لخســـائر 

متعاظمة.
ومع الاعتـــراف بالفـــارق الكبير بين 
هذه الملفـــات، لكنها فـــي النهاية تصبّ 
فـــي بوتقة واحدة، ســـواء أكانـــت كبيرة 

أم صغيـــرة، ولا توجـــد ضمانات على أن 
التعويضات كفيلة بإغلاقها بشكل نهائي. 
فقـــد رأينـــا أن ليبيـــا دفعـــت تعويضات 
باهظة لأســـر ضحايا الطائرة لوكيربي، 
وظل البعد السياسي ثابتا لم يمح تماما 
حتى نهاية حكـــم العقيـــد الراحل معمر 
القذافي، وبقي كابوس لوكيربي وشبحه 

يطاردانه.
كمـــا أن قضية الإبـــادة الجماعية في 
دارفـــور مفتوحة على مصراعيها، وأبدت 
الحكومـــة الســـودانية موافقـــة مبدئيـــة 
على تســـليم المتورطين فيهـــا للمحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة، بمن فيهـــم الرئيس 

المخلوع عمر البشير.
 وإذا بلغ ســـيناريو المحكمة محطته 
النهائيـــة فمـــن المرجح أن تكـــون هناك 
تعويضـــات أيضـــا لأســـر ضحايـــا هذه 

الإبادة، فمن سيتولى دفعها؟  
الحكومـــة  تجـــد  ســـوف  وغالبـــا 
الســـودانية نفسها وجها لوجه أمام هذه 

المعضلة.

حق المجتمع

علاوة على النتائج الداخلية العميقة 
التـــي لـــن تقـــل ضـــراوة عـــن نظيرتها 
الخارجيـــة، فالاعتـــراف بدفع تعويضات 
لأسر ضحايا المدمرة الأميركية، وتدمير 
أو  الســـلام،  ودار  نيروبـــي  ســـفارتي 
غيرهمـــا، يؤدي إلى زخم شـــعبي يطالب 
بتقديم الجنـــاة الحقيقيين للمحاكمة في 
الســـودان أو غيـــره، لأن الوفـــاء بالحق 
المـــادي لا يعنـــي غض النظـــر عن الحق 

المعنوي، أي حق المجتمع. 
ومـــن هنا تفتـــح الســـلطة الانتقالية 
جبهة دقيقة ربما تفرض عليها مســـاءلة 
القيـــادات التـــي تورطـــت فـــي جرائـــم 
ارتكبـــت على مدار ثلاثة عقود خلال عهد

البشير.
قد يمثل تعدد الجرائم والأشـــخاص 
مشـــكلة أمـــام الحكومـــة التـــي تخوض 
حربا شرســـة ضد رجال النظام السابق، 
وتحتـــاج إلى آليـــات محكمـــة وصارمة 
للتعامل معهم، وسد الثغرات التي تجعل 
بعضهم يتســـلل إلى قلب السلطة وعقلها 
بذرائـــع مختلفة، الأمر الـــذي فهمه قطاع 
كبيـــر مـــن المواطنين على أنـــه عجز أو 
تقاعس في المحاســـبة القانونية، وأنتج 
إســـقاطات سياسية خلفت شـــعورا لدى 
البعض يشير إلى عدم استعداد الحكومة 
للذهـــاب إلى المـــدى الأخير فـــي قضية 
التعويضـــات. فهـــي ظهرت أصـــلا لغلق 
ملفات خارجية ورفـــع عقوبات أميركية، 
وليس لمواجهـــات داخلية. ولذلك مرجح 
أن تظهـــر مفاجـــآت سياســـية فـــي ملف 

التعويضات.

 أوقع نظام حزب البعث السوري 
منذ استولى على السلطة في دمشق 
بقوة السلاح عام 1963، شرخا كبيرا 
بين أبناء المجتمع السوري المتميز 

بفسيفساء عرقية ودينية يندر وجودها 
في المجتمعات ذات التاريخ الممتد 

عبر الآلاف من السنين، إلا في المدنيات 
الحديثة والدول التي قامت على الهجرات 
والمهاجرين من شعوب الأرض كافة، كما 

هو الحال في الولايات المتحدة.
دفع الأكراد السوريون، وهم الأقل 

عددا وحظا بعد عرب سوريا، الثمن 
الأغلى على يد البعثيين وحلفائهم من 

العسكر حماة النظام من جهة، ومن 
أصحاب الفتاوى الدينية، وكان الأكراد 
أشبه بـ“عكّازة“ اتكأ عليها كل من حكم 

سوريا إثر الانقلاب الدموي حين يتعثّر 
سياسيا، من هؤلاء الحكام يوجد حافظ 

الأسد ثم ابنه بشار الأسد، وقد حكما 
البلد خمسة عقود بعنصرية طائفية أحد 

مظاهرها كان أن ”فرّق تَسُد“.
بالنظر في تاريخ المشهد السياسي 
السوري ما بعد الحرب العالمية الأولى، 
وإثر انهيار إمبراطورية الرجل المريض 

ودولته العثمانية وظهور اتفاقيات 
لتقاسم تركته ومنها اتفاقية سايكس 
– بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة 

التي خصّت الهلال الخصيب، وبمصادقة 
روسيا وإيطاليا، تمكن ملاحظة كيف 
رُسمت حدود سوريا الحالية، وكيف 

تمّ إخضاعها للانتداب الفرنسي ضمن 
منطقة نفوذه المباشر.

لم ينتظر الشعب السوري طويلا 
ليدافع عن بلده بحدوده الجديدة. وكان 

أكراد سوريا من المناضلين الأشداء ضد 
الاحتلال الفرنسي. ودافعوا عن انتمائهم 
الوطني لسوريا. إلا أنه، وإثر الاستقلال 
السوري، تنكّر البعثيون لحقوق الأكراد 

ولم تتم مساواتهم مع أيّ مواطن سوري 
له حقوق وعليه واجبات.

وتم التعامل مع الأكراد كمواطنين من 
الدرجة الثانية، بعدما تنصّل البعثيون 
من حقيقة وجود الأكراد كقومية أساس 

تعيش على أرضها التاريخية، فأقرّ 
الحزب الحاكم بحقهم إجراءات قمعية 

تمثلت في منعهم من التعليم بلغتهم الأم، 
وتنفيذ مقتضيات الإحصاء الاستثنائي 
لعام 1962 في محافظة الحسكة والذي 

حُرم بموجبه عشرات الآلاف من الأكراد 
من الجنسية السورية وما ترتّب عليه من 
نتائج تمييزية، فضلا عن تطبيق مشروع 

الحزام العربي الذي أوجب ترحيل 
الآلاف من العائلات الكردية من أراضيها، 

وكذلك حملة تعريب طالت أسماء المدن 
والقرى الكردية. كما تم اتخاذ إجراءات 

تمييزية أخرى بحق أبناء سوريا من 
الأكراد، ما أدّى إلى انهيار الثقة بينهم 
وبين إخوتهم في الوطن، رافقه احتقان 

مجتمعي خطير واصطفاف سياسي ظهر 
مؤخرا في أشد صوره تهديدا لوحدة 

الشعب السوري، وغدت معالجة أسبابه 
استحقاقا يعادل الحراك الثوري.

شارك الأكراد في الثورة السورية 
منذ بواكير اندلاعها. وكنتُ بدوري قد 

انخرطت في تأسيس المجلس الوطني 
السوري في العام الأول من الثورة 

السورية بشراكة سياسية مع مشعل 
تمو المشهود له بالوطنية التي قضى 
إيمانا بها. وإذا استثنينا من المعادلة 

الوطنية السورية بعض القوى المعزولة 
والانفصالية الكردية، فإن الشارع 

السياسي الكردي بغالبيته يقف بقوة مع 
وحدة سوريا أرضا وشعبا في بيئة من 

المواطَنة المتساوية حقا وواجبا.
تشكلت خلال سنوات الثورة التسع 

عدة مجموعات سياسية كردية برؤى 
سياسية مختلفة، تلتقي حينا، وتفترق 

أحيانا، أو قد لا تلتقي 
أبدا! سأحصر الكتابة 

في هذا المقام على 
مجموعة مجلس 

سوريا الديمقراطية 
(مسد)، التي تعتبر 
مجموعة سياسية 

مثيرة للجدل 
لحيثيات واعتبارات 

متضاربة 
عند 

المعارضة السورية من جهة، وحلفائها 
الإقليميين من جهة أخرى.

”مسد“ هي الوحيدة التي تمتلك 
تمثيلا خارجيا (دبلوماسيا) في الولايات 

المتحدة مسجلا في دوائر الحكومة 
الأميركية المختصة. ومقرّ مكتب مسد 
التمثيلي هو واشنطن وترأسه سينم 
شيرخاني محمد، ابنة مدينة عفرين 

السورية.
من أجل الفهم الدقيق لطبيعة هذه 
المؤسسة المعارضة أسوق طرفا من 

حواري مع سينم شيرخاني محمد التي 
قالت في التعريف عن المجلس ”مسد 

مشروع ديمقراطي لا بد أن نتشارك فيه 
مع جميع السوريين لأن الحل العسكري 

لن يؤدي إلا إلى الدمار والتدخل 
الخارجي في سوريا وظهور مجموعات 
إرهابية مثل النصرة وداعش، وغيرها 

من مسميات لا حصر لها، وقد اتخذ 
النظام البعثي في دمشق من ادعائه 

محاربتها حجّة لإطالة أجله“.
وحين سألتها عن مشروع مسد 

ورؤيته للحل في سوريا، قالت ”مشروعنا 
يكمن في المستقبل؛ ألا يريد السوريون 

أن تكون سوريا ديمقراطية تضمن حقوق 
المرأة وجميع المكونات العرقية فيها 

دون تفرقة بينهم؟ ما السبب في إقصاء 
بعض من السوريين عن صناعة الحلول 
لسوريا، هل هذه هي الديمقراطية التي 

نصبو إليها كسوريين؟“.
وأضافت شيرخاني ”الحل لا نراه 

إلا ”سوريا – سوريا“، نتحاور حول 
طاولة مستديرة ولا نواجه بعضنا على 

الجبهات؛ للأسف هذا لم يحدث، وهذا ما 
جعل بندقية السوري تتوجه نحو أخيه 

السوري؛ وتساءلتْ ”كيف تكون البندقية 
موجهة إلى الكردي بمجرد أن يطالب 
بصون حقوقه في الدستور الجديد؟“. 
وختمت شيرخاني مشددة ”الطائفية 
بعيدة عن مشروعنا، والانفصال عن 

سوريا ليس من أهدافنا، نحن من يدعم 
سوريا موحّدة لا مركزية، ونحن من 

نحارب من يعتدي على أرضها“.

فصل المقال أنه لا بد من الاعتراف 
الدستوري الصريح بالمكوّن الكردي 

في المجتمع السوري، وهو يعيش على 
أرضه التاريخية ضمن وحدة الأراضي 
السورية؛ فالاعتراف والاحتفاء بالهوية 

القومية للأكراد وبلغتهم وثقافتهم لا 
ينتهك سيادة ولا يهدّد وحدة؛ فالوحدة 
الوطنية الحقيقية لا تنبني على الإنكار 

البتة، بل على دعم وتمكين التنوع 
القومي والثقافي للسوريين بتعدديتهم 
التي هي سر استمرارهم كشعب سوري 

منسجم وعريق على مرّ العصور.
كما لا بد في سوريا الجديدة من 

إلغاء المراسيم والقوانين والإجراءات 
العنصرية التي طالت الأكراد، وضمان 

تمثيلهم تمثيلا عادلا في السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية كافة. 
أما في إعادة بناء الجيش الوطني 

لسوريا الجديدة، فيجب أن يكون الأكراد 
ممثلين فيه كما بقية مكونات سوريا، 

بعيدا عن النزعة الشوفينية، مع إمكانية 
تبوّئهم رتبا عليا والوصول إلى موقع 

الرئاسة كحق دستوري مصان لكل 
مواطن سوري كما كان الأمر لأسلافهم 

من زعماء أكراد تعاقبوا على حكم 
سوريا وأذكر منهم محمد علي العابد 

وفواز سلو وحسني الزعيم وأديب 
الشيشكلي (دون التعليق على 
آدائهم السياسي في حينه).

هل ستكون المواطنة 
المتساوية، حقا وواجبا، هي 
البديل الثوري لمقصلة الحكم 

البعثي الذي أوغل في دماء 
السوريين على اختلاف 

انتماءاتهم الثقافية 
والمجتمعية 
والسياسية؟

الخروج من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب مفتاح الكثير من الأزمات

التعويضات السودانية هل تلغي 

التداعيات السياسية في قضايا الإرهاب

السلطة الانتقالية ترى في التعويضات طوق نجاة

تواجه الحكومة السودانية تحديات صعبة في معالجة الآثار المادية والمعنوية 
التي ورثتها عن نظام الرئيس الســــــابق عمر حسن البشير، والتي تتجاوز 
حدود الأضرار الناجمة عن انتشــــــار التوترات والصراعات والنزاعات في 
ــــــة والاجتماعية التقليدية.  مناطق مختلفة، والأزمات السياســــــية الاقتصادي
فقد وجدت الحكومة نفســــــها أمام تركة ثقيلة، وتحاول مداواة ما تســــــتطيع 
ــــــي تتطلب إيجاد حلول ناجعة  ــــــه وفقا لأولويات المرحلة الانتقالية الت مداوات
وسريعة لجملة من المشكلات، خوفا من أن تستغل بعض الجهات المتربصة 

الأوضاع القلقة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

السلطة الانتقالية تفتح 

بابا قد لا تستطيع إغلاقه، 

وربما يقود إلى سلسلة من 

الحوادث التي أشارت أصابع 

الاتهام فيها إلى الخرطوم

أكراد سوريا.. من مقصلة 

الشوفينية إلى رحاب المواطنة

سياسية مختلفة، تلتقي حينا، وتفترق 
أحيانا، أو قد لا تلتقي 
الكتابة  أبدا! سأحصر

في هذا المقام على 
مجموعة مجلس 

سوريا الديمقراطية 
(مسد)، التي تعتبر 
مجموعة سياسية 

مثيرة للجدل 
لحيثيات واعتبارات 

متضاربة
عند 

من زعماء أكراد تعاقبوا على حكم 
سوريا وأذكر منهم محمد علي العابد
وفواز سلو وحسني الزعيم وأدي
الشيشكلي (دون التعليق على
آدائهم السياسي في حينه).
هل ستكون المواطنة

المتساوية، حقا وواجبا، هي 
البديل الثوري لمقصلة الحكم 
البعثي الذي أوغل في دماء
السوريين على اختلاف 

انتماءاتهم الثقاف
والمجتمعية
والسياسية

ألا يريد السوريون أن تكون 

سوريا ديمقراطية تضمن حقوق 

المرأة وجميع المكونات العرقية 

والدينية فيها دون تفرقة 

بينهم؟ 



 واشــنطن –  تتسم سياســــة الولايات 
المتحــــدة بالتحفــــظ والحــــذر فــــي ملفات 
عديــــدة في منطقة الشــــرق الأوســــط، إلا 
أنها تبدو واضحة وحاســــمة في مســــألة 
مواجهــــة إيــــران مــــن جهة، وفي مســــألة 
استمرار الحصار ضد حزب الله والسعي 
إلى إخراج لبنان من دائرة النفوذ المباشر 

لطهران من جهة أخرى.
وفيما تسعى واشنطن إلى تأكيد بقاء 
القــــوات الأميركية في العراق مع اعتراف 
ضمني بما تملكــــه طهران من نفوذ داخل 
الطبقة السياســــية الحاكمة هناك، وفيما 
تكرر واشنطن حالة الستاتيكو في قاعدة 
العديد في قطر ومهمات قواتها في سوريا 
وتؤكد عدم انجرارها إلى انخراط أوســــع 
في الحرب الدائرة هنــــاك على الرغم مما 
صــــدر عنها من مواقف داعمة لتركيا، فإن 
الخطــــط الأميركية المتعلقــــة بلبنان تبقى 
حيويــــة حازمة لــــم تتغير منذ ســــنوات، 
وحتى منذ الإدارة السابقة برئاسة باراك 

أوباما.

تتمســــك الولايات المتحدة بسياســــة 
تصعيــــد ضغوطهــــا على حــــزب الله من 
خــــلال محاصــــرة كافــــة شــــبكاته المالية 
غير المشــــروعة فــــي العالم، لاســــيما في 
أميــــركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، ومن 
خلال فرض قواعــــد وقوانين على النظام 
المصرفــــي اللبناني لطــــرد الحزب من كل 
مصارف البلــــد وحرمانه من الاســــتفادة 
ممــــا تمتلكه مصارف لبنــــان تاريخيا من 

علاقات متقدمة مع السوق المالي العالمي، 
ومن خــــلال الضغط على الــــدول الحليفة 
لإدراج الحــــزب على لوائــــح الإرهاب على 
المنوال الذي فعلته دول عديدة مؤخرا في 

مقدمها بريطانيا.
وتؤكد تحركات المسؤولين الأميركيين 
وتصريحاتهم أن واشنطن ما زالت جادة 
في دعم موقع حاكم مصرف لبنان، رياض 
ســــلامة، لما امتلكه من كفاءة وشجاعة في 
حماية النظام المصرفــــي اللبناني من أي 
توجس دولي قد تســــببه شبهات محتملة 
فــــي تواطئه فــــي عمليات مالية لحســــاب 

حزب الله.
وأبــــدت الإدارة الأميركية والبنتاغون 
جدية واضحــــة في مســــألة حماية موقع 
قائد الجيش العماد جوزيف عون بســــبب 
جهوده لقيادة الجيش في عمليات مكافحة 
الإرهاب، لاســــيما ضد تنظيم داعش، كما 
عمله على تحييد الجيش وتجهيزه ليكون 
القوة المســــلحة للدولة اللبنانية بانتظار 
ظروف أخرى تنهي ظاهرة سلاح ”دويلة“ 

حزب الله داخل البلد.
ولطالمــــا دفعــــت مؤسســــات الدولــــة 
العميقــــة فــــي الولايات المتحدة، لاســــيما 
البنتاغون ووزارة الخارجية ومستشارية 
الأمن القومي وأجهزة الأمن والمخابرات، 
لتقديم الدعم العســــكري للجيش اللبناني 
علــــى الرغم من الضغوط التي مارســــتها 
إسرائيل على الإدارات الأميركية بالتوقف 
عن ذلك، متهمــــة الجيش بأنه مخترق من 
قبل حــــزب الله، ومحذرة من أن الســــلاح 
الأميركــــي الــــذي قــــد يقع في يــــد الحزب 

سيمثل خطرا على أمن إسرائيل.
وقد استســــلم حــــزب اللــــه لواقع أمر 
الدعــــم الأميركــــي للجيــــش اللبناني ولم 
يســــتطع تســــويق العروض المغرية التي 
قدمتهــــا طهران لتســــليح الجيش. وأدرك 
الحــــزب أن حكومــــات لبنان لم تســــتطع 
القبول بعروض روســــية فــــي هذا الصدد 
(فمــــا بالــــك بالإيرانيــــة) بســــبب الفيتو 

الأميركي، وأن لا إمكانية لتجاوز الولايات 
المتحدة التي تملك علاقات تاريخية قديمة 

مع المؤسسة العسكرية اللبنانية.
ولم تجــــرؤ قوات حزب الله يوما على 
اعتــــراض طائــــرات الشــــحن العســــكرية 
الأميركيــــة التــــي تحــــط في مطــــار رياق 
العســــكري حاملة المســــاعدات العسكرية 
للجيــــش اللبناني، رغم أن هذا المطار يقع 
في قلب منطقة يفترض أنها من جغرافيا 

بيئة الحزب الاجتماعية والأمنية.
رصد مراقبون في لبنان أجواء مغادرة 
الســــفيرة الأميركية في لبنــــان إليزابيث 
ريتشــــارد لمهامها في بيروت وما أشاعته 
من عناوين في جولاتها على المســــؤولين 

اللبنانيــــين تعبر عن المــــزاج العام لوزارة 
الخارجية الأميركية والذي لم تتغير لهجة 
الحزم فيه وبقي متسقا مع تلك التي عبر 
عنهــــا الوزير مايك بومبيــــو خلال زيارته 

الأخيرة إلى لبنان في مارس 2019.
وكانــــت ريتشــــارد قد أصــــدرت بيانا 
دقيــــق العبارات أشــــارت فيه إلــــى ”أنها 
فرصة تاريخيــــة للشــــعب اللبناني لقلب 
الصفحة، إنها فرصة لرسم مسار جديد“. 
وأثارت هذه العبارات وهذه الصياغة 
أسئلة داخل لبنان عن المقصود من الدعوة 
إلى ”قلب الصفحة“، وعن المسار الجديد 
الذي تستشرف السفيرة الأميركية ظهوره 

داخل خارطة المشهد الإقليمي برمته.

وتؤكــــد مصــــادر فــــي واشــــنطن أن 
اجتماعا عقده بومبيو مؤخرا مع ســــفراء 
بــــلاده في العالم وضع نقاطا على حروف 
ونقلت  الأميركيــــة.  الخارجية  السياســــة 
صحف بيروت أن بومبيو أبلغ المجتمعين 
عزم الإدارة الأميركية على إزالة ســــيطرة 
حــــزب الله على لبنــــان. وقالت المعلومات 
إن الســــفيرة الأميركية الجديدة، دوروثي 
شــــيا، التي ســــتخلف الســــفيرة ريتشارد 
فــــي منصبها فــــي بيروت كانــــت حاضرة 
فــــي هذا الاجتمــــاع، وأن توجهات جديدة 
للإدارة ستحملها إلى العاصمة اللبنانية 
التــــي يفتــــرض أن تصلها أوائــــل مارس

المقبل.

يأتي هذا متســــقا مع دعوة مســــاعد 
وزير الخارجية لشــــؤون الشــــرق الأدنى 
ديفيد شــــنكر، الأربعاء، إلــــى العودة إلى 
العناويــــن السياســــية فــــي التعامــــل مع 
الحالــــة اللبنانية. ولم يكتف شــــنكر هذه 
المــــرة بمهاجمــــة حــــزب الله، بــــل طالت 
انتقاداتــــه الطبقــــة السياســــية اللبنانية 
التــــي اتهمها بالهــــدر والفســــاد وتوفير 
بيئــــة حاضنــــة لحزب الله وأنشــــطته في 
لبنان والمنطقة. وســــتتعامل واشنطن مع 
بيروت تعاملا لا يفــــرق بينها وبين حزب 
اللــــه حتــــى يثبــــت العكــــس، وأن حجب 
المســــاعدات المالية عن لبنان يندرج ضمن 

هذه الاستراتيجية.
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زلماي خليل زاد 

قضى معظم مسيرته 

وهو يحاول بصفته مندوبا 

لواشنطن في أفغانستان 

والعراق إعادة النظام بعد 

عمليتي اجتياح أميركيتين

 عبدالغني بارادار
ّ

الملا

س قضى 
ّ
 جهادي متمر

معظم حياته مقاتلا، 

في البداية مع المجاهدين 

ضد السوفييت، ثم 

كمؤسس لطالبان

واشنطن لن تتردد في إخراج لبنان من نفوذ إيران
المؤسسة العسكرية ومصرف لبنان خط أحمر في السياسة الأميركية ضد حزب الله

العين الأميركية حارسة

الإدارة الأميركية أبدت 

جدية واضحة في حماية 

حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة وقائد الجيش 

العماد جوزيف عون

تمضــــــي الإدارة الأميركية قدما في اســــــتراتيجيتها للضغــــــط على إيران 
وحــــــزب الله وفق خارطة طريق تركز في المرحلة الراهنة على محاصرتهما 
فــــــي لبنان، حيث الظروف أنســــــب اليوم، مع تصاعــــــد الغضب من إيران 
وحزب الله وأدواره في تعطيل الحياة السياسية في البلاد. وتدعم الإدارة 
الأميركية خطتها بتأكيدها مواصلة دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية كما 

مصرف لبنان.

في العمق

 كابــول - يقف أفغانيــــان طبعت عقود 
من النــــزاع حياتهما خلــــف الجهود التي 
أثمــــرت الاتفــــاق بين واشــــنطن وطالبان، 
أحدهما مثّل واشــــنطن، زلمــــاي خليل زاد،  
والآخــــر الحركــــة الأفغانيــــة، وهــــو الملاّ 

عبدالغني بارادار.
وبعد أكثر مــــن 18 عاما على الإطاحة 
بطالبــــان من الســــلطة، يبــــدو أن طالبان،  
على وشــــك العودة إلى كابول كقوّة يراها 
البعض الأكثر وحدة في الساحة الأفغانية 

التي تسودها الفوضى. 

* خليل زاد: الصقر الأفغاني

اختبــــر خليــــل زاد، المولــــود في مزار 
الشــــريف، في ســــن مبكّرة قســــوة الحياة 

فــــي أفغانســــتان. وتبدّلت حياته ووسّــــع 
آفاقه بعدما ســــافر إلــــى الولايات المتحدة 
في إطار برنامج لتبادل الطلبة في المرحلة 

الثانوية.
غــــادر  الــــذي  زاد  خليــــل  ودرس 
أفغانستان قبل الاجتياح السوفييتي عام 
1979 فــــي الجامعة الأميركيــــة في بيروت 
وحصــــل لاحقا على درجــــة الدكتوراه من 
جامعة شيكاغو، ما مهد له الطريق لإكمال 
حياته فــــي الولايات المتحــــدة والحصول 
علــــى الجنســــية الأميركية ليتحــــوّل إلى 
دبلوماســــي رفيع المستوى ومستشار في 
إدارة الرئيــــس الأميركي الســــابق جورج 

بوش الابن.
وتولّــــى خليل زاد، الذي يتحدث لغتي 
البشــــتون والدارية، منصبا قياديا كسفير 
للولايات المتحدة في أفغانستان من العام 
2003 حتى 2005 ولعب دورا أساســــيا في 

تشــــكيل حكومة جديدة في كابول. واعتُبر 
شخصية مؤثرة بشكل كبير على الرئيس 
الأفغاني الأسبق حامد كرزاي، حيث نسّق 
معه فــــي انتخابات 2005، في حين تعرّض 
لانتقادات علــــى خلفية إبرامه صفقات مع 

أشخاص اعتبروا تجار حرب.
وبعد أفغانســــتان، اختار بوش الابن 
خليل زاد لشــــغل منصب ســــفير واشنطن 
فــــي العراق بينما عملت القوات الأميركية 
جاهدة لمنع اندلاع حرب أهلية على أساس 
طائفي بينما واجهت تمردا اتسع نطاقه.

وبعد عهد بوش، تحوّل خليل زاد إلى 
أحد أشــــد منتقدي طريقة تعاطي الرئيس 
الأســــبق باراك أوباما مع ملف الحرب في 

أفغانستان.
زاد  خليــــل  اختيــــار  تم   ،2018 وفــــي 
مجــــددا لتولّي الملف الأفغانــــي، هذه المرّة 
من قبل الرئيس دونالد ترامب الذي سلمه 

مهمّــــة التفاوض مع طالبــــان. لكن عملية 
التفاوض لم تمر دون انتقادات، خصوصا 
لتهميشــــها حكومة الرئيس أشرف غني، 
ما دفع البعض إلى مقارنتها بانســــحاب 
الأميركيين من فيتنام في سبعينات القرن 

الماضي.

* بارادار: المقاتل

ولــــد عبدالغنــــي بــــارادار فــــي ولاية 
أروزكان الوعــــرة والنائيــــة ونشــــأ لاحقا 
في قندهــــار، حيث ســــتولد حركة طالبان 
لاحقا. وعلى غــــرار معظم الأفغان، تبدّلت 
حياة بــــارادار إلى الأبد جــــراء الاجتياح 
السوفييتي للبلاد أواخر سبعينات القرن 
الماضي، ما حوّلــــه إلى محارب يعتقد أنه 

قاتل جنبا إلى جنب مع الملاّ عمر.
وأســــس الثنائي لاحقا حركة طالبان 
فــــي مطلع التســــعينات وســــط الفوضى 
والفساد اللذين سادا خلال الحرب الأهلية 

التي اندلعت عقب انسحاب السوفييت.
واســــتولت طالبان فــــي نهاية المطاف 
علــــى قندهار، عاصمة الجنــــوب، دون أن 
تواجــــه مقاومــــة تقريبا قبل أن تســــيطر 

على كابول عام 1996 وتؤســــس نظاما 
أعقــــاب  وفــــي  متشــــددا.  إســــلاميا 
انهيار طالبان ســــنة 2001، يعتقد أن 
بارادار عاد إلى ساحة المعركة حيث 
عســــكري  كقيادي  خبرته  ســــاعدت 
واســــتراتيجي علــــى الأرجــــح في 

إعادة بناء صفوف طالبان.
وتم توقيفه في باكســــتان عام 
2010 حيــــث بقي خلــــف القضبان 
إلى أن أُفرج عنه في 2018 بفضل 
ضغــــوط خليل زاد ونُقل إلى قطر 
ليتــــم تعيينــــه علــــى رأس مكتب 
طالبان السياسي في الدوحة في 
يناير. ويعتقد أن بارادار يحظى 
باحتــــرام فــــي أوســــاط مختلف 
يشــــير  بينما  طالبــــان  فصائــــل 
خبراء إلى أن حضوره سيساعد 
علــــى حشــــد تأييــــد المقاتلين في 

الجبهات الأمامية لأي اتفاق.

كمؤسس لطالبان اجتياح أميركيتين ي ي م للبلاد أواخر سبعينات القرن  ي
حوّلــــه إلى محارب يعتقد أنه 

إلى جنب مع الملاّ عمر.
ب إ

س الثنائي لاحقا حركة طالبان 
 التســــعينات وســــط الفوضى 
لذين سادا خلال الحرب الأهلية 

ت عقب انسحاب السوفييت.
ولت طالبان فــــي نهاية المطاف 
هار، عاصمة الجنــــوب، دون أن 
اومــــة تقريبا قبل أن تســــيطر

عام 1996 وتؤســــس نظاما 
أعقــــاب  وفــــي  متشــــددا. 
بان ســــنة 2001، يعتقد أن 
 إلى ساحة المعركة حيث 
عســــكري  كقيادي  خبرته 
جي علــــى الأرجــــح في

صفوف طالبان.
قيفه في باكســــتان عام 
خلــــف القضبان  ث بقي
ج عنه في 2018 بفضل 

ي ب

قطر خليل زاد ونُقل إلى
ب ي ج

نــــه علــــى رأس مكتب 
سياسي في الدوحة في 
تقد أن بارادار يحظى 
أوســــاط مختلف  فــــي
يشــــير  بينما  طالبــــان 
أن حضوره سيساعد 
ــد تأييــــد المقاتلين في

لأمامية لأي اتفاق.

ين ي مير ح ي سج مؤ

الدبلوماسي والمقاتل يشقان طريقا للسلام في أفغانستان
لوران أبادي



يدرك الأوروبيون جيداً خطر 
المواجهة العسكرية بين الأتراك 

والروس في الشمال السوري على 
قارتهم العجوز. لكن ذلك ليس هو 

الدافع الوحيد لوساطتهم بين الطرفين 
من أجل تسوية الخلاف حول مدينة 

إدلب. هناك دافع آخر يرتبط بمراجعة 
داخلية لدور الاتحاد الأوروبي في منطقة 

الشرق الأوسط والسياسة الدولية 
عموماً، استدعتها السياسة الأميركية 

التي مارست تغييباً واضحا للتكتل في 
ملفات عدة منذ وصول الرئيس دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو أربع 
سنوات.

تعرض الأوروبيون، أقرب حلفاء 
الولايات المتحدة، إلى حرج كبير بسبب 

القطبية الأميركية التي همشتهم في كثير 
من القرارات التي اتخذها ترامب منذ 

قدومه إلى السلطة، بدءاً من انسحابه من 
اتفاقية باريس للمناخ، ثم انسحابه من 
الاتفاق النووي الإيراني، مروراً بحربه 
الاقتصادية على الصين وضغطه على 

دول حلف الناتو من أجل رفع مساهمتها 
في ميزانية الحلف، وبعدها تقاربه 

الانتهازي مع تركيا في سوريا، وصولاً 

إلى إعلان خطة ترامب للسلام في منطقة 
الشرق الأوسط.

خلال السنوات القليلة الماضية، 
مارس الاتحاد الأوروبي تعقلاً كبيراً 
في التعامل مع السياسة الخارجية 
الأميركية. ليس طوعاً وإنما إكراهاً 

بسبب تضعضع البيت الداخلي للاتحاد 
وانقسام دوله حول الكثير من الملفات 

والأزمات الدولية.
أما اليوم فيبدو أن التكتل المكون 

من 27 دولة بعد خروج بريطانيا، يحاول 
عبر قيادتيه الفرنسية والألمانية خوض 
مواجهة غير مباشرة مع واشنطن. بدأ 
يجرب عرقلة مشاريع الولايات المتحدة 

في المنطقة العربية، وفي الوقت ذاته 
يحاول تنفيذ أجندة وخطط أوروبية 

في المنطقة دون طلب دعم ومساعدة من 
واشنطن.

المحاولة الأوروبية ترجمت في بعض 
الخطوات الأخيرة التي صدرت عن 

بروكسل، مثل رفض صفقة القرن وإقرار 
البعثة الأوروبية لحظر توريد السلاح 

إلى ليبيا، ورفض تدخل حلف شمال 
الأطلسي في الحرب التركية الروسية 

المحتملة شمال سوريا، إضافة إلى تخلي 
برلين وباريس عن العداء الدائم لموسكو 

وصياغتهما لقائمة جديدة من خصوم 
الاتحاد الأوروبي، يتصدرها النظام 
التركي بسبب الابتزاز الذي مارسه 

ويمارسه رجب طيب أردوغان بحق دول 
الاتحاد.

ما يثير حفيظة الأوروبيين في 
السلوك الأميركي شمال غرب سوريا، 

هو أن واشنطن تمارس بعض الألاعيب 
لتدفع بأردوغان نحو المواجهة مع روسيا 

فتضرب عصفورين بحجر واحد كما 
يقول المثل. الأول هو إحلال القطيعة بين 

الروس والأتراك، والثاني هو التمهيد 
لإشراك حلف الناتو في الحرب السورية 

ضد حلفاء حكومة دمشق الإيرانيين 
والروس. الهدفان يضران بالمصالح 

الأوروبية ولا تريد بروكسل أن يتحقق 
أي منهما. لكن ذلك يتطلب نزع فتيل 

التوتر بين أنقرة وموسكو.
المأزق الذي يعيشه الجميع اليوم في 
شمال غرب سوريا، هو أن أردوغان صعد 

كثيرا في تهديداته وبالغ في مطالبه، 
حتى أثار نقمة الروس ووضع عناد 

الرئيس فلاديمير بوتين على المحك. ومع 
مراوحة المفاوضات الروسية التركية 
مكانها، واقتراب المهلة الممنوحة من 

أردوغان للجيش السوري للتراجع إلى 
ما وراء نقاط المراقبة التركية في إدلب، 

يزداد احتمال المواجهة بين موسكو 
وأنقرة، وخاصة إذا ما تسلمت تركيا 

بطاريات باتريوت الأميركية التي ستتيح 
لها استخدام المجال الجوي السوري في 

الحرب المحتملة.

يستشعر أردوغان الرغبة الأميركية 
بدعمه ضد الروس، لكنه يخشى غدر 
البيت الأبيض في منتصف الطريق. 

لذلك يفضل خيار المؤازرة الرسمية من 
حلف الناتو لتحميه من البر والجو 

والبحر. لكن هذه المؤازرة لن تأتي إلا 
في حالتين، الأولى موافقة الأوربيين 

واتفاقهم مع الأميركيين على مساعدة 
الأتراك. والثانية أن يجعل أردوغان 
من الحرب في سوريا بمثابة اعتداء 

مباشر على دولة عضو في حلف شمال 
الأطلسي، وبالتالي يجب على الدول 

الأعضاء تقديم العون لها لصد العدوان 
عليها.

يفضل ترامب أيضاً أن يتكفل الناتو 
بحروبه في الشرق الأوسط والمنطقة 

العربية. فهو بذلك يحتفظ بقيادة بلاده 
لهذه الحروب، وفي الوقت ذاته يتقاسم 

تكاليفها المادية والعسكرية والبشرية 
مع دول الحلف. مثل هذا السيناريو 

يتيح لترامب حماية شعبيته التي 
يحتاجها في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة. فالحروب تحت غطاء الناتو 
لا تثير ضده نقمة داخلية. كما أنها 

تنعش سوق السلاح الأميركي لأن كل 
من ينخرط فيها أو يستفيد منها حول 
العالم، لا بد له أن يتبضع من المصانع 

العسكرية الأميركية ويبرم صفقات 
التسليح السرية والمعلنة مع ترامب.

كثيرا ما يُسمع المواطن العراقي 
المبتلى وهو يلعن قادة الأحزاب 

والكتل والتيارات السياسية الحاكمة، 
اليوم، بعد أن تكشفت له حقيقتهم، 

وتأكد من أنهم أكذبُ مَن مرَّ عليه من 
حكام، منذ تأسيس الدولة العراقية 

وحتى الساعة، ويقول عنهم إنهم 
”سختجية“.

ومن أجل معرفة معنى كلمة 
”سختة“ وتحديد هوية السختجي 

لجأنا إلى غوغل فأفادنا بما يلي:
”إبان الحكم العثماني للعراق شكا 

العراقيون، وخصوصا سكان بغداد 
للوالي العثماني، موظفين أتراكا في 

الدوائر الحكومية العثمانية يمارسون 
الاحتيال والغش والابتزاز والرشوة، 
ولكن باسم القانون وبالكلام المنمق 

الجميل. فأراد الوالي أن يخفف 
من غضبهم على موظفيه، فوعدهم 
بالاقتصاص من أولئك السختجية، 

وهو جمعٌ ومُفردُه سختجي“.

وهكذا راح العراقيون يطلقون هذه 
الصفة التركية على كل غشاش يدهَن 

لسانه بالعسل، في حين أن أفعاله 
بطعم السم.

وهنا يحق لنا أن نسأل، كم واحدا 
من زعماء الشلل الحاكمة في المنطقة 
الخضراء لا يستحق أن تطلق عليه 

صفة ”السختجي“؟
تعالوا ندقق في سجل حياة القادة 

الكبار المتحكمين اليوم بالعملية 
السياسية العراقية المغشوشة التي 

زرعها الأميركيون، بالتفاهم مع 
الإيرانيين والمرجعية، لنجد أنهم، في 

أغلبهم، من أرباب السوابق، وأن صفة 
السختجية تنطبق عليهم بالتمام 

والكمال.
فكل واحدٍ منهم كان، منذ نعومة 
أظفاره، ميالا إلى الغش والاحتيال 

والكذب والنفاق، ومقتنعا بأنه، 
بالكسب الحلال وبعرق الجبين 

وبالنزاهة والشرف، لن يحصل على 
المال الكافي لستر ماضيه الأسود، 
ومحوه من ذاكرة العراقيين. فهذا 

أمرٌ صعب جدا، وأحيانا مستحيل. 
والأسهل والطريق الأقصر لتحقيق 
هدف جمع المال والسلطة والسلاح 

هو امتهان تهريب البضائع والهاربين 
من وجه العدالة من الوطن إلى 

خارجه، وتهريب الجواسيس والقتلة 
واللصوص من خارج الوطن إلى 

داخله، أو العمل لدى حزب أو هيئة أو 
منظمة أو جهاز مخابرات أجنبي، إذا 
ما خدمه الحظ وفاز بالرضا والقبول.
ولأن من الطبيعي لأي سفارة أو 
مخابرات عربية أو أجنبية تحتاج 

إلى خدم محليين يعملون لحسابها 
ضد أوطانهم وشعوبهم، أن تحصر 

تنقيبها في فئة المنحرفين والفاسدين 
والمحتالين، خصوصا ذلك الذي لديه 

استعداد فطري لخدمة كلّ قادرٍ على 
الدفع المجزي، حتى لو أمره بأن 

يذبح أعز من لديه من أهله وأقاربه 
وأصدقائه وجيرانه الأقربين.

وهكذا يصبح الخادم العميل أسيرَ 
ولائه لأولئك الذين التقطوه من آخر 
لوه  عوه وزينوه وموَّ الصفوف، فلمَّ

وسلحوه، وجعلوه زعيم حزب وقائد 
عصابة ومن أصحاب الثروة والوجاهة 

والسلطة والسلاح.
وشيئا فشيئا يصبح من الصعب 

عليه أن يغادر هذه القوقعة المقُفلة، لو 
صحا ضميرُه ذات يوم وأراد أن يتحرر 
من خيوطها الخانقة. ومع الأيام تُصبح 

القوقعة ذاتُها هي طوق نجاته، وأداةَ 
حمايته من ناسه الغاضبين عليه.
والآن دققوا معي في أحوال 

نوري المالكي وهادي العامري 
ومقتدى الصدر وخميس الخنجر 

وأسامة وأثيل النجيفي وإياد علاوي 
ومشعان الجبوري وأحمد الجبوري 

وصالح المطلك وقيس الخزعلي 
ومحد الحلبوسي وعادل عبدالمهدي 

والعشرات من الآخرين أمثالهم 
وأعوانهم وأتباعهم، قبل الغزو 

الأميركي للعراق عام 2003، وكم كان في 
خزانته من مالٍ، وفي قصره من أسلحة 

ومسلحين.
وحاولوا أن تعرفوا كيف أصبح 

محمد الحلبوسي، مثلا، رئيسا 
لمجلس نواب الشعب العراقي، وعادل 
عبدالمهدي رئيسا للوزراء، والنجيفي 

زعيما، ومسعود البارزاني ملكا لمملكة 
أربيل، وقباد الطالباني سيد سادات 

السليمانية.
وكيف أصبحت بغداد والمحافظات 

الملحقة بها، بابل وذي قار والمثنى 
وميسان والقادسية وواسط وديالى 

والنجف والبصرة، مزارع خاصة 
مقفلة موزعة على قادة أحزاب البيت 

الشيعي، كلٌّ حسب ثروته وقوة 
سلاحه وعدد خدمه وحشمه المسلحين 
الجاهزين للموت من أجل حمايته من 

أهله الغاضبين.
والشيء المحزن في كل هذه 

المعصرة أنكم ستجدون أغلب المجندين 
المسلحين الذين يقتلون المتظاهرين 

المسالمين بالسكاكين والعصي وقنابل 
الغاز السام لحساب الزعيم، رغم علمهم 

بأنه غير محترم، وبأنه سختجي، قد 
حملوا سلاحه لا إيمانا منهم بزعامته، 
ولا حبا به وبمواهبه ومبادئه وحسن 

سلوكه، ولا من أجل عقيدة أو مبدأ 
أو مذهب، ولا دفاعا عن طائفة، كما 

يروجون، بل مدفوعين بالحاجة القاتلة 
إلى المال، وهم الذين كانوا يعيشون 
بلا عمل ولا مورد، في زمن رديء لا 

يستطيع فيه أشجعُ الشجعان أن ينتزع 
لقمة عيشه وعيش عياله بعرق الجبين 

وبالعمل الحر وبالحلال.
ومؤكد أن أغلبهم، حين تقع 

الواقعة، سيكونون أول المنقلبين على 
زعيمهم السختجي، وأول المسرعين إلى 

سحله في شوارع المدينة. ولنا فيهم 
أسوةٌ غيرُ حسنة في حالاتٍ عراقية 

عديدة بائدة.
أما عشقوا الزعيم عبدالكريم قاسم، 
وبلا حدود؟ ألم يروا صورته في القمر، 

ثم قتلوه شر قتلة؟ ألم يجرح كثيرون 
أصابعهم ليبصموا بدمائهم الساخنة 

تأييدا للقائد الضرورة، ثم تسابقوا 
لضرب تماثيله بالأحذية؟

وأغلب الظن أن هذا هو المصير 
المرتقب الذي لا ريب فيه، ينتظر 
المحتالين المزورين الملفقين أعداء 

شعبهم وجلاديه وسارقيه. فقط حين 
تفرغ قِرابُهم من آخر ما فيها من 

ألاعيب وحيلٍ وأكاذيب، وحين تحين 
ساعة الحساب العسير.

ضُربت قم التي توصف بالمقدسة، 
ولا أدري لماذا هي مقدسة، بوباء 

كورونا وصارت تنافس ووهان الصينية 
التي بدأ في أحد أسواقها ذلك الوباء.

تباطأت دول عربية في اتخاذ 
إجراءات وقائية في مواجهة الظاهرة 

الإيرانية فظهرت علامات المرض المعدي 
في غير مدينة عربية، وكان كل شيء 

يشير إلى أن العدوى قدمت من إيران.
أكان ذلك محتما وضروريا؟

لقد تعامل المسؤولون العراقيون 
على سبيل المثال بطريقة فيها الكثير من 

المزاح وعدم الاكتراث مع تلك الظاهرة 
الخطيرة. وأظهروا حماسة عقائدية 

سدت الطريق أمام العلم والسلوك 
العملي.

لقد تدهورت الحالة في العراق حتى 
أن النجف، وهي مدينة مقدسة أيضا، 
قد تم غلق حدودها من غير أن تعترف 

الحكومة العراقية بحقيقة ما يحدث 
هناك. ذلك سلوك مستلهم من السلوك 

الرسمي الإيراني الذي صار يثير 
الشكوك لدى الجهات الصحية العالمية.

لا يمكن أن يفهم الطائفيون في 
العراق أن المسألة لا تتعلق بالعقيدة. 
فالوباء لا دين له. وإذا ما تعلق الأمر 

بالسياسة فإن سلوك المسؤولين 
العراقيين يعد انتحارا معلنا. فالوباء 

القادم من إيران لا يحمل بين طياته آثارا 
طائفية ولا علاقة له بالمواقف السياسية 

المنحازة لنظام الملالي.
الصيغة التي تعامل بموجبها حكام 

العراق مع كورونا الإيرانية لا تليق 
بدولة تحترم حياة شعبها. وإذا ما كان 

الخضوع للنظام الإيراني هو أساس 
ذلك التعامل مع الظاهرة الخطيرة فإن 

النتائج الكارثية لا بد أن تؤدي إلى 
انهيار النظام في العراق.

ذلك ما لا يحتسب له السياسيون 
العراقيون الموالون لإيران.

سيكون من الصعب فهم سلوك 
السياسيين العراقيين إلا على أساس أن 

كورونا القادمة من إيران هي كورونا 
عقائدية لا تنطوي الإصابة بها على أي 
ضرر، بل إن الموت بسببها هو نوع من 

الشهادة المطلوبة.
لقد قرأت في أحد مواقع التواصل 

الاجتماعي حوارا بين اثنين.
يقول الأول ”لا خوف من كورونا على 

بلد يحميه الحسين“.
يجيبه الثاني ”وما رأيك بالإمام 

الرضا (في إشارة إلى الإمام الثامن لدى 
الشيعة المدفون في مشهد القريبة من 

قم) هل يعمل حلاقا؟“.
فكاهة تحمل الكثير من المعاني 

المأساوية.
أعتقد أن الانحياز الطائفي المريض 

عبّر عن غبائه المطلق في هذه الأزمة. 
فلو ضرب الوباء العراق أولا لأحكمت 
إيران إغلاق حدودها معه خوفا على 

مواطنيها. ولكن الأتباع لا يملكون حرية 
أن يقوموا بما يقوم به أسيادهم.

العراق اليوم وقد انتشر الوباء في 
عدد من مدنه هو ضحية لذلك الغباء 

الطائفي الذي يزهق أرواح أناس أبرياء 
في طريق عماه، الذي لا يفرق بين 

المذهب والوباء، بين العاطفة المجيشة 
والعلم.

العراق ضحية زمنه الموحش.
فمنذ أن تمكن الفاسدون من ثروات 

العراق ووضعوها في خدمة المشروع 
العدواني التوسعي الإيراني صار النظر 

إلى حياة العراقيين باعتبارها حجر 
عثرة في طريق إنجاز الهدف الذي 

حدده الإمام الخميني.
لذلك سيكون نوعا من الواجب 

الديني أن يتم تيسير دخول كورونا 
الإيرانية بكل ما تحمله من بركات 

إلى الأراضي العراقية. فمثلما لإيران 

شهداؤها سيكون للعراق شهداؤه. قدر 
مشترك يجمعهما.

ذلك القدر هو من وجهة نظر 
الأحزاب الحاكمة في العراق، سيثبت 

العقيدة ويقوي أواصر الصلة مع 
الجارة إيران التي تم استقبال وبائها 

كما لو أنه حلوى.
على الجانب الآخر هنالك شعب يرى 
الحقيقة كما هي. قم المقدسة صدرت إلى 

النجف المقدسة وباءها المقدس.
معادلة كانت واضحة بالنسبة 

إلى العراقيين المحتجين على الهيمنة 
الإيرانية قبل تفشي وباء كورونا. إيران 

لا تصدّر إلى العراق إلا الموت.
لم يتغير شيء. كورونا الإيرانية 

تفتك بحياة العراقيين من غير أن 
تتصدى لها الجهات الصحية الرسمية. 

فذلك التصدي قد يحمل صاحبه إلى 
التهلكة لأنه يمارس فعلا محرما 

”دينيا“.
ما لم ينتبه إليه أحد أن الحكومة 
العراقية كانت قد أرسلت في أول أيام 
الأزمة طائرة إلى مدينة ووهان لتجلي 
ممثلي صفقاتها المليارية هناك. وحين 
وصلت الطائرة إلى العراق لم يجر أي 

فحص لركابها.
بالقداسة ومن غيرها، بالحرام ومن 
غيره، فإن النظام السياسي في العراق 

مسؤول عن الكارثة التي ستحصد 
مزيدا من الأرواح في بلد انهار فيه 

القطاع الصحي وليس هناك ما يشير 
إلى أنه سيتعافى.
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ما معنى {سختة} 
ومن هو السختجي؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بهاء العوام
صحافي سوري

كورونا الإيرانية أشد فتكا من كورونا الصينية
تعالوا ندقق سجل حياة القادة 

الكبار المتحكمين بالعملية 
السياسية العراقية المغشوشة 

لنجد أن أغلبهم من أرباب 
السوابق وأن صفة السختجية 

تنطبق عليهم بالتمام والكمال

من الصعب فهم سلوك 
السياسيين العراقيين إلا على 
أساس أن كورونا القادمة من 

إيران هي كورونا عقائدية لا 
تنطوي على أي ضرر

محاولة أوروبية للتمرد على هيمنة واشنطن



تبدو الخارطة السياسية 
الفلسطينية عصية على التغيير 

أو التجديد أو التطور. فمعظم الفصائل 
بات لها من العمر أكثر من نصف قرن. 

وثمة زعيمان، هما نايف حواتمة الأمين 
العام للجبهة الديمقراطية وأحمد 

جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية 
القيادة العامة، لهما في ذلك المنصب 

أزيد من نصف قرن. وحتى حركة 
حماس، التي تأسست عام 1987 مع 
اندلاع الانتفاضة الأولى، فهي كانت 

نشأت قبل ذلك بعقود، أي قبل انتهاجها 
الكفاح المسلح، تبعا لكونها بمثابة 

امتداد طبيعي لحركة الإخوان المسلمين 
في فلسطين.

معلوم أن الفصائل الفلسطينية، 
على ضعف فاعليتها وانحسار تمثيلها 

وترهّلها، تضم أكثر من عشرين 
فصيلا سياسيا، بين حركات وجبهات 

وأحزاب. ثمة حركات فتح وحماس 
والجهاد الإسلامي (وضمن ذلك حركة 

فتح الانتفاضة). ومن الجبهات ثمة 
”الشعبية“ و“الديمقراطية“ و“القيادة 

العامة“ و“النضال الشعبي“ و“التحرير 
الفلسطينية“ ”والعربية“، ناهيك عن 
انقسام بعضها بين الداخل والخارج!
ومن الأحزاب ثمة حزب ”الشعب“ 

و“فدا“ و“الشيوعي الثوري“. وإلى 
جانب كل ما تقدم ثمة ”طلائع حرب 
التحرير الشعبية ـ قوات الصاعقة“ 

(للتذكير!). وفي الضفة والقطاع فقط، 
وعلى خلفية الانتخابات التشريعية 

السابقة في 2006، ظهرت كتل انتخابية 
من خارج الفصائل، مثل كتلة الطريق 

الثالث (سلام فياض وحنان عشراوي) 
والمبادرة الوطنية (مصطفى البرغوثي 
وراوية الشوا)؛ طبعا دون أن نتحدث 
عن العديد مما بات يعرف بمنظمات 

المجتمع المدني، التي يزخر بها المجتمع 
الفلسطيني في الضفة وغزة.

هذا الواقع يشمل أيضا، القوى 
السياسية التي تمثل فلسطينيي 

48، فالحديث هنا يدور عن الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة، التي 
هي امتداد أو إطار جبهوي للحزب 

الشيوعي الإسرائيلي (راكح) والحركة 

الإسلامية والحركة العربية للتغيير 
(بزعامة أحمد الطيبي) إضافة إلى 

التجمع الوطني الديمقراطي وهو أحدث 
تلك القوى حيث تأسس قبل ربع قرن. 
وتشكل تلك المكونات الأربعة القائمة 

العربية المشتركة لانتخابات الكنيست، 
إلا أن تحالفها لا يشتغل، في الأغلب 

سوى وقت الانتخابات.
قد يرى البعض في الواقع المذكور 

دليلا على صمود الحركة الوطنية 
الفلسطينية، بفصائلها تلك، وقد يرى 

آخرون في ذلك دليلا على التعددية 
السياسية والفكرية وتأكيدا على 

الحيوية الحزبية والسياسية عند 
الفلسطينيين. لكن الأمر ليس على 

هذا النحو إطلاقاً، فهذا الواقع دليل 
تكلس وعطالة في الحركة الوطنية 
الفلسطينية. ويجدر التعامل معه 

بوصفه ظاهرة مرضية وتحصيل حاصل 
لواقع تشظّي المجتمع الفلسطيني 

وتوزّعه جغرافيا وسياسيا على بلدان 
وسياسات متضاربة وخضوعه، أيضا، 

لأنماط مختلفة من السيطرة والتحكم 
والاستقطاب.

ليس ثمة مبرّر البتة لاستمرار وجود 
فصائل متماثلة منذ عقود من الزمن 

ومن كل النواحي، أكثر مما هي متفارقة، 

كمنظمات اليسار الفلسطيني (الجبهتان 
الشعبية والديمقراطية وحزبا 

الشعب وفدا) حتى لو كان ثمة بعض 
الاختلافات في وجهات النظر.

وإذا انتقلنا إلى الجبهات الأخرى 
(القيادة العامة والنضال الشعبي 

والتحرير الفلسطينية والصاعقة وفتح 
الانتفاضة وجبهات النضال والتحرير)، 

وهي من الإطارات المحسوبة على 
المعارضة، فبالكاد يمكن ملاحظة فوارق 

أو خلافات سياسية تبرّر افتراقها. لا 
أحد يعرف الفارق بين حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي، فكلتاهما حركتان 

تنتميان إلى تيار الإسلام السياسي 

وتناهضان عملية التسوية وتدعوان 
لاعتماد خيار المقاومة المسلحة.

وفي الداخل أيضا لم تعد ثمة فوارق 
بين التوجهات السياسية لحركة فتح مع 
القوى المتحالفة معها مثل فدا وجبهتي 
التحرير والنضال. والطريف أن ثمة في 

منظمة التحرير فصيلان متماثلان، باسم 
”جبهة التحرير العربية“ وباسم ”جبهة 

النضال الشعبي“.
يمكن تفسير بقاء أو ”صمود“ تلك 

الفصائل وطبقتها المهيمنة، ببقاء القضية 
الوطنية وتمتّع الفلسطينيين بنصيب 
أوسع من التسييس، بحكم أوضاعهم، 

وأيضا حاجتهم الملحة لإطارات سياسية 
تعبر عنهم وتعوّض حرمانهم من المكون 

الكياني.
بيد أنه، ومع أهمية كل ما تقدم، ثمة 

عوامل أساسية أخرى تقف وراء استمرار 
الحالة الفصائلية، رغم تآكل أو انهيار 
مشاريعها السياسية. العامل الأول هو 

نظام ”الكوتا“ (المحاصصة الفصائلية)، 
المعتمد في إطار منظمة التحرير، والذي 

يضمن ”شرعية“ هذا الفصيل أو ذاك، 
وحصته في الموارد، برغم ضعف قوته 
التمثيلية (في نظام لا يعتمد التمثيل) 

رغم أن العديد من هذه الفصائل لم يعد 
لها أي دور، لا في مواجهة العدو ولا 

على صعيد إدارة الوضع الفلسطيني ولا 
لجهة التمثيل الشعبي (وهو ما أكدته 

الانتخابات التشريعية لعام 2006).
وينبع العامل الثاني من وجود 

فصيلين كبيرين أو رئيسين، باتا بمثابة 
سلطة كل في إقليمه، حيث فتح في الضفة 

وحماس في غزة. وهذان الفصيلان 
يستقطب كل منهما فصائل صغيرة إلى 

جانبه، ناهيك عن أنهما باتا يعملان 
كسلطة أكثر من عملهما وفق معايير 

التحرر الوطني.
العامل الثالث ينبع من حيازة قيادة 
كل فصيل، مهما كان صغيرا، على سلطة 
في فصيلها، لاسيما في ظل خبو الحياة 

السياسية الداخلية وافتقاد الفصائل 
لحياة سياسية ديمقراطية، علما أن تلك 
الفصائل استمدت قوتها من وجود عدد 

معين من ”المتفرغين“، الذين باتوا بمثابة 
قاعدة ثابتة لها؛ بغض النظر عن مستوى 

شعبيتها، وحتى قاعدة عضويتها.
من الواضح أن استمرار وجود 

العديد من الفصائل بات يشكل ضمانا 
لاستمرار مصدر عيش أعداد كبيرة من 

العاملين في الحقل السياسي الفلسطيني، 
وهو ما يفسر بقاء هذه المنظمات على 

شكل إطارات مغلقة، حتى لو كانت تفتقر 
لأي حراكات داخلية أو أي فاعلية وطنية.

العامل الرابع يأتي من التدخل 
الخارجي، إذ لا يمكن الحديث عن 

استقلالية الكيانات السياسية 
الفلسطينية، في ظل اعتماد شرعيتها 

ونفوذها ومواردها على الخارج، إذ كان 
للتدخل الخارجي والتوظيفات السياسية 
الإقليمية على الدوام، دور كبير في بقاء 

الحالة الفصائلية على حالها، بحكم 
نشوء العمل الفلسطيني في الخارج 
وتشتت الفلسطينيين في بلدان عدّة، 

وأيضا بحكم أن الصراع مع إسرائيل هو 
مسألة تمس العديد من الأنظمة العربية.

وبناء على ذلك فإن مشكلة العمل 
الوطني الفلسطيني لا تكمن فقط في 

إنهاء الانقسام أو في استعادة الشرعية 
في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
ولا تكمن في تفعيل منظمة التحرير أو 

انسداد الخيار الفلسطيني المتعلق بإقامة 
دولة مستقلة في الضفة والقطاع. كما لا 
تكمن في مواجهة المشاريع الإسرائيلية 

أو الأميركية وبضمنها صفقة القرن، إنما 
هي أزمة أعمق وأشمل وأعقد من ذلك، 

إنها أزمة تتعلق بإعادة التأسيس.

احتدم الوضع في معارك شمال 
غرب سوريا، وتكبّد الجيش 

التركي خسارة فادحة في 27 فبراير، 
أسفرت عن مقتل 34 جنديا تركيا على 

الأقل، تعتبر الأكبر من نوعها منذ 
مشاركته المباشرة في الأسابيع الأخيرة، 

إثر الهجوم الواسع بإشراف ومشاركة 
روسية ضد ”جيب إدلب“ وتطبيق اتفاق 

سوتشي (هدنة بوتين – أردوغان في 
سبتمبر 2018) وفق رؤية موسكو.

ونظراً للمهلة التي حددها الرئيس 
التركي بنهاية فبراير لتراجع قوات 

الجيش السوري، التي تحاصر نقاط 
مراقبة تركية في المنطقة، تجد أنقرة 

نفسها أمام خيارات محدودة لأن هذه 
الأزمة تهدد العلاقات الروسية التركية، 

في حال اندلاع صراع شامل، ولأن الدعم 
الأميركي الأطلسي غير مضمون.

من أجل تفادي الشروع في مغامرة 
واسعة شمال غرب سوريا، ربما تحاكي 

تجربة صدام حسين في الكويت، 
يفضل ”السلطان الجديد“ عقد صفقة 
مع ”القيصر الجديد“ تنقذ ماء الوجه 
وتسمح بتحقيق حد أدنى من مصالح 

تركيا الأمنية والإستراتيجية حسب 
تقديره.

ويتوقف الأمر على مدى خطط 
فلاديمير بوتين، الذي ربما يراهن 

على انشغال دونالد ترامب بمعركته 
الرئاسية من أجل حسم معركة 

إدلب دون مبالاة بخشية أوروبا من 
انعكاسات كارثة إنسانية ترتسم هناك، 
ومن استجداء أنجيلا ميركل قبول عقد 
اللقاء الرباعي (مع ماكرون وأردوغان) 

لتسهيل الخروج من المأزق في لعبة 
شطرنج معقدة يتقن سيد الكرملين 

تفاصيلها.
ويخشى أردوغان في هذه المعادلة 

نوعا من الفخ المنصوب له، في حال 
تحولت معركة إدلب إلى أزمة كبيرة 

تهدد مستقبل العلاقات بين روسيا 
وتركيا، وتجعل الرهان على الخيار 

الأوراسي خاسراً أمام الخيار الأطلسي 
وتضع العصبية الوطنية والقومية 
التركية على المحك. ولهذا ستكون 

الأيام القادمة حافلة بالتطورات 
للإحاطة بالموقفين التركي والروسي 
ورصد إمكانية ترتيب تسوية جديدة 

في موازاة استمرار تشدد موسكو 
ومحدودية خيارات أنقرة. 

طبقاً للمجريات الميدانية، يتضح 
أن أنقرة تجنبت التصعيد الواسع بعد 

استهداف قواتها في 27 فبراير، واكتفت 
بقصف مدفعي واسع ضد القوات 

النظامية السورية. وتزامن ذلك مع 
رفض تركي لتبرير موسكو التي أشارت 
إلى عدم ”تبليغها“ بوجود جنود أتراك 
في إدلب إلى جانب الفصائل السورية 

المسلحة. وبينما ركز فيه سيرغي 
لافروف على ”حق الجيش السوري 
في القضاء على الإرهابيين“، أعطى 

الكرملين أخيراً الموافقة على ترتيب لقاء 
قريب مع أردوغان.

في المقابل، دعا الاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلسي لوقف العمليات 

العسكرية والتوصل إلى حل سلمي. 
ويبدو أن أردوغان المحرج يتريث 

لإتمام اتصالاته مع ترامب ونظرائه في 
أوروبا. في سياق التصفيات الأخيرة 

للحروب السورية عشية دخولها العام 

العاشر، وإزاء هذه الصورة الضبابية 
والحرص على احترام سقوف محددة 

في اختبار القوة متعدد الأشكال، 
لن يكون على الأرجح من تطورات 

دراماتيكية إلا في حال حصول انزلاق 
يؤدي إلى مواجهة إقليمية دولية.
والملاحظ أن اللعبة على حافة 

الهاوية بين بوتين وأردوغان، سيكون 
لها تداعياتها على البلدين المعنيين 

روسيا وتركيا، اللذين خاضا 
الكثير من الحروب عبر تاريخهما 

(15 حرباً على مدى ثلاثة قرون) 
والقليل من العلاقات الودية.

في هذا الإطار يبدو 
أن موسكو المتوجسة من 

الغرق في الأوحال السورية 
تستعجل ترتيب الأمور 

قبل الانتخابات 
الرئاسية الأميركية 
لتفادي الاستنزاف 

ولتحويل انتصارها 
العسكري إلى إنجاز 
سياسي واقتصادي.

أما تركيا، التي تناور 
وتوسع دائرة تدخلها من 

شرق الفرات إلى شمال 
غرب سوريا وشرق 

المتوسط وليبيا، فتحاول 
عدم الخسارة بالضربة الروسية 
القاضية لأن الرقصة الأردوغانية 

على الحبل المشدود بين 
واشنطن وموسكو وصلت إلى 

خواتيمها. ولا بد من اعتماد 
خيارات ومعرفة أحجام، وإلا فكل خطأ 

غير محسوب أو كل ذهاب بعيدا في 
الأوهام الإمبراطورية، يمكن أن يقود 
إلى مغامرة خطرة تضرب طموحات 

أردوغان في الخارج وموقعه في 
الداخل.

حيال التصعيد في إدلب وجوارها، 
لفت النظر التقاطع في التصريحات 

بين زعيم حزب الوطن اليساري التركي 
دوغو برينجك، الموالي للمعسكر 
الأوراسي، والمفكر الروسي منظر 

”الأوراسية“ ألكسندر دوغين، إذ شددا 
على أهمية الحفاظ على ”الانزياح 

التركي نحو الشرق“.
هكذا تتحول المعركة إلى الداخل 

التركي وهوية تركيا ودورها 
الجيوسياسي في التوازنات الإقليمية 
والدولية، ولذا سيصعب على أردوغان 

الاستمرار في نهج اللعب على 
التناقضات والانغماس في النزاعات 

الإقليمية دون دفع أثمان وتقديم 
حسابات إن في الداخل أو مع اللاعبين 

الخارجيين.

وبعدما كان النجاح الاقتصادي من 
أهم إنجازات حزب العدالة والتنمية، 

تدلل السنوات الأخيرة على تراجع 
اقتصادي، خاصة بعد فرض واشنطن 
لعقوبات وتراجع العلاقات مع أوروبا.
كل ذلك لا يمكن أن يدفع أنقرة إلى 
التصعيد الكبير، بل التفتيش ربما عن 

”إنجاز عسكري“ في الحد الأدنى من 
خلال توسيع المنطقة الآمنة العتيدة في 
إدلب لاحتواء أزمة نازحين جديدة (أكثر 

من ثلاثة ملايين يتواجدون في إدلب 
وجوارها) ولضمان ما تعتبره أنقرة 

ضمانا لأمنها القومي طبقاً لتفسيرها 
لاتفاق أضنة مع دمشق عام 1998.

لن تنقطع على الأرجح ”شعرة 
معاوية“ بين بوتين وأردوغان، رغم 

الاشتباك المباشر أو غير المباشر بين 
البلدين في الشمال السوري. بينما 
يحاول كل طرف متورط في تصفية 
الحسابات على الساحة السورية، 

تحقيق القدر الأكبر من المكاسب، تبقى 
مصيدة إدلب في المقام الأول كارثة 

إنسانية يدفع ثمنها السوريون وسط 
الصمت الدولي المريب.
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القوة متعدد الأشكال، 
الأرجح من تطورات  ى

إلا في حال حصول انزلاق
مواجهة إقليمية دولية.
ظ أن اللعبة على حافة

وأردوغان، سيكون   بوتين
ها على البلدين المعنيين 

كيا، اللذين خاضا
لحروب عبر تاريخهما
لى مدى ثلاثة قرون) 
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 العلاقات الودية.
 الإطار يبدو 
المتوجسة من
لأوحال السورية

رتيب الأمور 
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لأميركية 
ستنزاف 
نتصارها

لى إنجاز 
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يا، التي تناور 
رة تدخلها من 

ت إلى شمال 
 وشرق 

يبيا، فتحاول 
رة بالضربة الروسية 
الرقصة الأردوغانية  ن

المشدود بين 
إل ل ك

سيصعب على أردوغان الاستمرار 
في اللعب على التناقضات 

والانغماس في النزاعات الإقليمية 
دون دفع أثمان وتقديم حسابات 

إن في الداخل أو مع اللاعبين 
الخارجيين

ليس ثمة مبرّر البتة لاستمرار 
وجود فصائل متماثلة منذ عقود 
من الزمن ومن كل النواحي، حتى 

لو كان ثمة بعض الاختلافات 
في وجهات النظر

أسباب جمود الخارطة السياسية الفلسطينية



تركة اقتصادية ثقيلة انفجرت 
بوجه حكومة إلياس الفخفاخ 

مع نيلها ثقة البرلمان بأغلبية ضعيفة 
بعد جلسة عاصفة استمرت لأكثر 

من 18 ساعة وتأدية أعضائها اليمين 
الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، 

فجبل الملفات الاقتصادية سيكون فوق 
الطاولة منذ اليوم الأول.

الآن ستبدأ العيون شاخصة نحو 
حكومة الفخفاخ بعد أن أصبحت 
رسميا هي من تدير دفة الاقتصاد 

إلى جانب ملفات حارقة أخرى. ولكن 
يبدو أن لديها أدوات محدودة لإنعاش 

محركات النمو وإبعاد البلاد عن 
الشلل الذي أصاب التنمية خلال فترة 
حكم سلفه يوسف الشاهد. وهنا تقفز 
علامات استفهام كثيرة عن الأسلوب 
الذي ستتم به معالجة الأزمة المزمنة.

الأدوات التي سيتعامل بها 
الفخفاخ لن تكون مختلفة عمن سبقوه 

رغم اختلاف الظروف، لأن الدافع 
الأساسي لوضع البلاد على سكة 

النمو يكمن في محددات معروفة وهي 
الأموال التي سيعالج بها المشكلات 

المزمنة، إلى جانب طريقته في مكافحة 
الفساد والبيروقراطية والتخلص من 

عبء النفقات المزمن في الموازنة.
يفترض أن يكون أول تحرك 

للفخفاخ هو إحداث اختراق في جدار 
الديون والأسعار لترجمة تطلعات 

المواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية، 
التي ما فتئت تتقهقر، مع دعم سوق 

العمل وكبح التضخم.
الفخفاخ سيجد نفسه في مهمة 

صعبة للغاية، فالخزينة متضررة 
بسبب العجز المالي الكبير، كما أن 
معظم القطاعات، التي كانت الداعم 
رقم واحد، وفي مقدمتها الاستثمار 
لا تزال لم تحقق الأهداف، باستثناء 

السياحة التي نهضت من كبوتها 
لتحقق قفزات متتالية منذ 2015.
ومع ذلك وفي ضوء الوضع 

الراهن ليس هناك ما يشير إلى أن 
القطاعات الحيوية الأخرى ستترك 

مربع الركود رغم أن عجلة إنتاج 
الفوسفات عادت إلى الدوران لأن 

الطريقة الأمثل التي يجب أن تتعامل 
بها الحكومة هي ترسيخ مبادئ 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
لإنقاذ المؤسسات الحكومية المتعثرة.

أغلب المؤشرات مقلقة، لذلك 
فإن الأمر اليوم بالنسبة للشعب لم 

يعد يحتمل الانتظار أكثر وأن على 
الحكومة الجديدة القطع مع الارتباك 

وغياب الجرأة في إدارة الاقتصاد كما 
كان مع الحكومات السابقة، والتي 
تتحمل مسؤولية جعل تلك الأرقام 
سلبية، بل وكارثية، مما كبّد البلاد 

خسائر فادحة.
الأزمة قد تتفاقم على الأرجح 

إذا استمرت التجاذبات السياسية، 
فالعجز التجاري يتسع باطراد حيث 

يبلغ 19 مليار دينار (أكثر من 6 
مليارات دولار) كما أن الدين العام بلغ 

مستويات كبيرة عند 76 مليار دينار 
(27 مليار دولار)، أي ما يعادل 72.7 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما سعر صرف الدينار فقد تدهور 
أمام العملات الأجنبية بشكل لم يسبق 
له مثيل منذ العام 2011 رغم أنه تعافى 

قليلا العام الماضي.

ويبقى ملف إنعاش سوق العمل 
مطلبا أساسيا، ليس عبر فتح باب 

التوظيف في القطاع العام، الذي لم 
تعد طاقته تتحمل، بل بالتحفيز على 
المبادرات الخاصة وإعطاء دعم أكبر 

لرواد الأعمال الذين يبحثون عن بارقة 
أمل في المصارف لتمويل مشروعاتهم.
سيبدأ التونسيون بتقاذف حزمة 
من التساؤلات التقليدية حول كيفية 

تحريك مؤشر البطالة إلى الوراء 
بعد أن ظل منذ 2013 قابعا عند 15.3 
في المئة، مقارنة مع 11 في المئة عند 

اندلاع شرارة الفوضى.
في المحصلة، تبقى فرضيات 
إنعاش الاقتصاد قائمة رغم كل 
الظروف ولكن في حال أحسن 

الفخفاخ التعامل بحنكة إذ ستكون 
فيها حكومته بين متاهة ضغوط 

صندوق النقد الدولي وبين لوبي قوي 
يضم رجال الأعمال ونقابات عمالية 

أقوى لا يمكن أن تتسامح مع الأخطاء.

 كولومبــو - باتـــت مشـــاريع البنـــى 
التحتية الطموحة التي باشرتها الصين 
فـــي إطار خطة طـــرق الحريـــر الجديدة 
متوقفـــة أو متباطئـــة في جميـــع أنحاء 
آســـيا في ظل تفشـــي فايـــروس كورونا 

المستجدّ.
ويعطي الشلل الذي أصاب مشروعي 
جزر اصطناعية في ســـريلانكا وجســـر 
فـــي بنغلادش مـــرورا بمشـــاريع الطاقة 
الكهرومائية في إندونيسيا لمحة واضحة 

عن هذا الارتباك.
الرئـــوي  الالتهـــاب  وبـــاء  ويشـــل 
الاقتصاد الصيني نتيجة عزل عشـــرات 
الملايـــين من الســـكان، في حـــين تفرض 
العشرات من الدول قيودا على الوافدين 

من الصين.
وكانـــت لذلـــك نتائج مباشـــرة على 
مشـــاريع تمولهـــا الصين في آســـيا، مع 
توقف تســـليم مـــواد وكذلـــك خصوصا 
بسبب النقص الشـــديد في اليد العاملة 

الصينية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لأمين الغرفة الوطنية للصناعات والبناء 
فـــي ســـريلانكا نيســـانكا ويجيتارنـــي 

تأكيده أن مشـــاريع البنـــى التحتية في 
بـــلاده التـــي تمولهـــا الصـــين وتوظف 
خصوصا عمالا صينيين، تواجه مشـــكلة 

الآن.
ويعود ذلك بشـــكل رئيسي إلى فرض 
الحكومة السريلانكية حجرا صحيا لمدة 
14 يوما على العمال العائدين من الصين 

والمعزولين في أماكن إقامتهم.
وبالنتيجة، يتقدم العمل على مشروع 
جزيرة بورت ســـيتي الاصطناعية قبالة 
كولومبـــو والـــذي يكلّف تشـــييده نحو 
1.4 مليار دولار بشـــكل بطـــيء، حيث أن 
ثلث العمـــال الصينيين الذين ذهبوا إلى 
بلدهم لقضاء عطلة رأس الســـنة القمرية 

لم يعودوا بعد.
وتبـــدو قاعـــة الطعـــام الخاصة بهم 
نصف فارغة، كما أن حالة من الشك تخيم 

على الموقع ما يعقّد استئناف العمل.
ويقول رئيس العمال الصيني تشـــيا 
إن ”معظـــم زملائنا الصينيـــين يريدون 
العودة لكن الموظفـــين المحليين خائفون 
من فكرة التواجد قربهم“، مضيفا أن ”من 
الصعب معرفة متى ســـتعود الأمور إلى 

طبيعتها“.

وتبيـــع صيدلية قريبـــة تمائم طبية 
تقليديـــة تحتـــوي علـــى الكركـــم ودبق 
الأشجار يقال إنها ”تحمي من العدوى“، 
يقول الصيدلي أنجانا باراميش بسرور، 
تنتشـــر هـــذه التمائم بســـرعة بين عمال 

”موقع بناء صيني“.
ويؤثـــر كورونـــا أيضا علـــى افتتاح 
أكبر بـــرج للاتصالات في جنوب آســـيا 
الـــذي شـــيد بتمويل صينـــي، فقد أرجئ 

الافتتاح لشهرين.

وتقر الإدارة الصينية المشـــرفة على 
”صعوبات“  بوجود  الحكومية  الشركات 
في تنفيذ المشروعات التي خصصت لها 

بكين المليارات من الدولار.
ويؤكد الأمـــين العام لهذه الإدارة بنغ 
هواغانـــغ أن بعـــض المجموعـــات تعزل 
”موظفيها لمدة 14 يوما في الصين ثم لمدة 

14 يوما في البلد المعني“.
واتخـــذت بنغـــلادش تدبيـــرا أكثـــر 
تشـــددا بوقفها منـــح تأشـــيرات دخول 

للمواطنين الصينيـــين، وذلك على الرغم 
من أن 3 آلاف صيني يعملون في مشروع 
محطة توليد كهرباء تديره شـــاينا باور 
كومباني بتمويـــل صيني يبلغ 2.5 مليار 

دولار في بايرا في جنوب البلاد.
ويقول المسؤول عن المشروع عبدالملا 
إن ثلثـــي العاملـــين لم يعـــودوا بعد من 

عطلتهم في الصين.
ويوضـــح ”نعتزم الانطـــلاق بأقصى 
قدراتنـــا الشـــهر المقبل، لكـــن إن لم يعد 
300 عامل على الأقل بحلول نهاية فبراير 
الجاري، فسوف يتأخر إنتاج الكهرباء“.

ديـــوان  الموقـــع  مديـــر  وبحســـب 
عبدالقـــادر، في موقع بناء جســـر بادما 
الـــذي يكلـــف 3.5 مليـــار دولار وتديـــره 
رايلـــواي  مايجـــور  تشـــاينا  مجموعـــة 
الحكومية الصينية، لـــم يعد بعد للعمل 

أكثر من 980 عاملا صينيا.
علـــى  عينهـــا  الصعوبـــات  وتبـــرز 
جزيـــرة ســـومطرة الإندونيســـية، حيث 
علق بناء مركز الطاقـــة الكهرومائية في 
باتانغ تورو بســـبب النقص في العمال، 
بعد قرار إندونيســـيا وقف الرحلات مع 

الصين القارية.
وتوقـــف العمـــل أيضـــا فـــي موقع 
بناء ســـكة القطار الســـريع بين جاكرتا 
وباندونغ الـــذي يكلف نحـــو 6 مليارات 

دولار.
وفـــي النيبـــال حيث تمـــول الصين 
العشـــرات من مشـــاريع البنى التحتية، 

يظهـــر بوضـــوح ثقـــل غيـــاب العمـــال 
الصينيين.

ويشـــير فيشـــنو باهادور سينغ من 
الكهرومائي  للقطـــاع  النيبالي  الاتحـــاد 
إلى أن ”المشـــاريع تأخـــرت أو تباطأت. 
جميعهم كانوا عمـــالا متخصصين ومن 

الصعب استبدالهم محليا“.

وتأتي هذه الانتكاســـات فيما تواجه 
مشـــاريع طرق الحريـــر الجديـــدة التي 
أطلقتهـــا الصين في كافـــة أنحاء العالم، 
حالات من المعارضـــة المحلية، خصوصا 
فـــي ســـريلانكا وماليزيا وإندونيســـيا، 
علـــى  تفـــاوض  إعـــادة  تجـــري  حيـــث 

عقود.
وتُتهـــم بكين خصوصـــا بأنها تثقل 
الدول الشريكة بديون هائلة وخارجة عن 
الســـيطرة، لكن وزير الخارجية الصيني 
وانـــغ يي يعتبـــر أن الوباء لن يعطل تلك 
المشـــاريع في آســـيا، حيث قـــال إنه ”لن 

يكون هناك من أثر سلبي“.

 الجزائــر - تترقب الأوساط الاقتصادية 
والشـــعبية الجزائرية تدشـــين الحكومة 
لمخططهـــا الزراعـــي لتحويـــل المناطـــق 
الصحراويـــة من حجر عثرة أمام التنمية 
إلى فرصة لتعزيز الاستثمار وفتح فرص 

جديدة في سوق العمل.
وتشـــكل الصحراء فـــي البلد النفطي 
أكثـــر مـــن 80 فـــي المئـــة مـــن مســـاحته 
الإجماليـــة، وهو ما يعني أن الســـلطات 
ســـتدخل مغامـــرة صعبـــة لتنميتها مع 
تقلص إمكانياتها المادية نتيجة انحسار 

عائدات صادرات الطاقة.
موازنة  فـــي  الحكومـــة  وخصصـــت 
العـــام الحالـــي نحـــو 400 مليـــون دينار 
(3.33 مليون دولار) لدعم صغار المزارعين 

ومربي الماشية في 16 ولاية بالجنوب.
وهذا المبلغ ســـينضاف إلى نحو 400 
مليـــون دولار لمخصصات القطاع في تلك 
المناطق، فضلا عـــن 380 مليون دولار من 

أجل تطوير صناعة الثروة الحيوانية.
ويـــرى البعض أن تقديم المســـاعدات 
ليـــس كافيـــا لتحقيـــق هـــدف الحكومة 
المتمثل في زيـــادة مســـاهمة القطاع في 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي مـــن معدلاته 
الحالية والمقـــدرة بحوالـــي 12 في المئة، 
طالما أن الشـــباب غيـــر مهتمين بالأرض 
ويبحثون عن وظائف في مجالات أخرى.

وخلال جلســـة أمام البرلمان أكد وزير 
الفلاحة والتنمية الريفية شـــريف عماري 
أن المحاصيـــل في المناطـــق الصحراوية 
شـــهدت ارتفاعا ملحوظا رغم العديد من 

الظروف.
وقـــال إن ”ثـــروة النخيـــل التي تمتد 
علـــى مســـاحة قدرهـــا 164 ألـــف هكتار 
حققت مســـتويات إنتاج عنـــد قرابة 11.2 
مليون قنطار مـــن التمور فيما بلغ إنتاج 
الخضـــروات التي تمـــت زراعتهـــا على 
مساحة 60 ألف هكتار، 35 مليون قنطار“.
وأوضح أن قرابة 600 ألف مســـتثمر 
يعملـــون في قطـــاع إنتـــاج الحبوب في 
مســـاحة قدرهـــا 3.5 مليـــون هكتـــار أي 
مـــا يعـــادل 41 في المئـــة من المســـاحات 

المخصصة للفلاحة.

لمركـــز  حديثـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الإحصائيـــات الزراعيـــة أن قيمـــة إنتاج 
المحاصيل ارتفعت متحدية بذلك التقلبات 
المناخية التي تضرب شـــمال أفريقيا منذ 
ســـنوات، حيث قفز الإنتاج العام الماضي 
بنسبة 6.1 في المئة قياسا بالفترة المقابلة 
قبل عام لتصل إلى نحو 29.1 مليار دولار.

وأدت الطفـــرة الزراعية إلـــى ارتفاع 
صـــادرات المنتجات بنســـبة 12 في المئة، 

وبزيادة وصلت إلى 38.6 مليون دولار.
وأوضح عماري أن الوزارة قررت رفع 
التجميـــد على المـــوارد المالية المخصصة 
لقطـــاع التنميـــة الريفية والمقـــدر بنحو 

مليوني دولار.
ورغـــم طبيعة المناطـــق الصحراوية، 
التي تفتقـــد عادة إلى المياه، فقد كشـــف 
عمـــاري أن عـــدة دراســـات أثبتت وجود 
مخـــزون مائـــي هائـــل فـــي الصحـــراء 

التونسية بسعة تدفق عالية.
ويؤكد مختصـــون أن مياه الصحراء 
فـــي الجزائر تتميـــز بأنها تســـاعد على 

إنتاج الخضار والفواكـــه بطريقة مبكرة 
وتســـاعد لاحقا على تصديـــر المنتوجات 
الزراعية قبل أوانها ولاسيما إلى أوروبا.
ولـــم تكتـــف وزارة الفلاحـــة بذلـــك 
فحسب، بل اعتمدت محفزات لدعم قطاع 
تربية المواشـــي وخاصة الإبل والماعز في 
إطـــار سياســـة الدعم، فضلا عـــن توفير 

العلف.
وقـــال الوزير إن ”مـــن بين الإجراءات 
التحفيزيـــة توفيـــر التغطيـــة الصحيـــة 
للحيوانات من خلال تعزيز قدرات مصالح 

المراقبة وإنشاء المراكز البيطرية“.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
نسبة مســـاهمة الزراعة الصحراوية في 
الإنتـــاج الإجمالي للقطاع تبلغ نحو 21.6 
في المئـــة، أي ما يقـــارب 6.3 مليار دولار 

سنويا.
وتقول الســـلطات إن خططها ستتيح 
توظيـــف الفرص التنمويـــة التي توفرها 
المساحات الصحراوية الشاسعة، لإطلاق 
أنشطة زراعية جديدة وتوفير فرص عمل 
للآلاف من المواطنين وخاصة الشباب في 
بلـــد يتجاوز تعـــداد ســـكانه حاجز الـ41 

مليون نسمة.
وتأمـــل الجزائـــر، التـــي تمـــر بأزمة 
اقتصادية منذ خمس سنوات، في توسيع 
المســـاحة المزروعة في الصحـــراء لتصل 

إلى 700 هكتار بحلول 2035.
وتواجـــه الماليـــة العامـــة ضغوطـــا 
شـــديدة، حيث تم إلغاء مبادرات عديدة، 

لكـــن الحكومة تؤكـــد أن الإنفاق الزراعي 
الـــذي يقـــدر بمليـــاري دولار ســـنويا لن 

ينخفض.
وتخطـــط الحكومة لتوســـعة المناطق 
التي تعتمد علـــى مياه الري إلى مليوني 
هكتار، مـــن 1.3 مليون هكتـــار من خلال 
سدود جديدة، وهو ما يساهم في تقليص 
اعتمـــاد الأراضـــي الزراعية علـــى مياه 

الأمطار نتيجة موجة الجفاف.
وفـــي إطـــار جهودها لدعـــم القطاع، 
تعكف الســـلطات على تشـــييد 15 ســـدا 
جديـــدا تضاف إلـــى 80 ســـدا قائما لري 
ســـتغطي  بالحبـــوب  مزروعـــة  أراض 
مســـاحة 600 ألف هكتـــار، ارتفاعا من 60 

ألف هكتار فقط حاليا.
ويشكك خبراء في جدوى السياسات 
الاكتفاء  لتحقيـــق  المعلنـــة  الاقتصاديـــة 
الذاتي من الغذاء رغم أن الحكومة بقيادة 
عبدالعزيز جراد تشدد على أنها ستكافح 

كل مظاهر البيروقراطية والفساد.
ويختـــزل البعض أســـباب المشـــكلة 
الغذائيـــة بالبـــلاد فـــي عوامـــل تتعلـــق 
بالاســـتراتيجيات الحكومية وعدم توفير 
اســـتثمارات كافية في القطاعين الزراعي 
والصناعات الغذائيـــة، فضلا عن قضية 

الاحتباس الحراري.
وتعتبر الجزائر، عضو منظمة الدول 
المصدرة للبترول (أوبك)، بلدا مدمنا على 
النفـــط والغاز، إذ تمثل صـــادرات الطاقة 

نحو 60 في المئة من إيراداتها.
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الجزائر تكافح لتحويل أعباء المناطق 

الصحراوية إلى فرص اقتصادية
برنامج طموح لتنمية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية

وجهت الجزائر أنظارها إلى الموارد 
المنســــــية في المناطــــــق الصحراوية 
بهدف تحقيق الاكتفــــــاء الذاتي من 
الغذاء، في مســــــعى لتسريع خطط 
الإصلاح، التي لا تزال تســــــير ببطء 
شــــــديد، حيث تراهن الحكومة على 
إمكانية أن تســــــاهم الزراعة بشكل 
ــــــر في تطوير النمــــــو عبر تعزيز  كبي
الاستثمارات ونشر مشاريع التنمية 

في أنحاء البلاد.

أربك انتشــــــار فايروس كورونا بشــــــكل كبير بوصلة خطط الصين المتعلقة 
ــــــدرج ضمن طريق  ــــــذ مشــــــروعات البنية التحتية في آســــــيا، والتي تن بتنفي
الحرير الجديد بســــــبب القيود المفروضة من بعض الدول خشــــــية انتشار 

الوباء، رغم مكابرة بكين بأن هذا المرض ليست له تأثيرات كما يروج لها.

21.6
مساهمة الزراعة الصحراوية من 

مجمل الإنتاج الزراعي في الجزائر، 

وفق التقديرات

فايروس كورونا يربك مشروعات طريق الحرير الصيني

توقف العمل الى موعد غير محدد

أدوات الفخفاخ 

المحدودة لتفكيك 

تركة الاقتصاد الثقيلة

مشاريع جزر اصطناعية 

في سريلانكا وجسر في 

بنغلادش ومحطات للطاقة 

الكهرومائية في إندونيسيا 

أصابها الشلل

اضرياضرياض بوعزة
صحافي تونسي

فرضيات إنعاش الاقتصاد 

تبقى قائمة ولكن في حال 

أحسن الفخفاخ التعامل مع 

ملفات ستكون فيها حكومته 

بين متاهة ضغوط صندوق 

النقد الدولي ولوبي النقابات 

ورجال الأعمال



 عمــان - قـــررت الحكومـــة الأردنيـــة 
خفـــض رســـوم الترانزيـــت علـــى عبور 
الشـــاحنات التي تحمل الســـلع السورية 
المصـــدرة من ســـوريا إلـــى دول الخليج 
بواســـطة الشـــاحنات الأردنية بنسبة 60 
في المئة، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع 

النقل الثقيل في البلاد.
وأكـــد مدير عـــام هيئة تنظيـــم النقل 
البري الأردني صلاح اللوزي أن تخفيض 
الرســـوم أصبح 200 دينار (282.7 دولار) 

بدلا من 500 دينار (706 دولارات).

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) 
إلـــى اللوزي، قولـــه إن القرار من شـــأنه 
”زيادة حجـــم الصادرات من ســـوريا إلى 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي وزيادة 
أعداد الشـــاحنات الأردنيـــة العاملة على 
تبـــادل الحمـــولات بجمـــرك جابر لحين 
الوصول إلى اتفاق مع الجانب الســـوري 

على رسوم الترانزيت بشكل كامل“.
وكانــــت الجمــــارك الأردنيــــة قد قررت 
في أغســــطس الماضي فرض رسوم مالية 
علــــى الشــــاحنات الســــورية الداخلة إلى 
الأردن بعدما فرضت دمشــــق رسوما على 
الشــــاحنات الأردنية المتجهــــة إلى لبنان 

وتركيا.
وبلغت قيمة هذه الرســــوم المفروضة 
على الشــــاحنات والبرادات السورية عند 
كل عملية دخول إلى الأراضي الأردنية 80 

دينارا (113 دولارا) بــــدل ”دعم محروقات 
ديزل“.

وأوضـــح اللـــوزي أن القـــرار يخدم 
أصحاب الشـــاحنات في الأردن وسوريا، 
إذ تعمل الشـــاحنات الســـورية على نقل 
البضائـــع من ســـوريا إلى مركـــز حدود 
جابـــر، فيما تنقـــل الشـــاحنات الأردنية 

البضائع من المعبر إلى دول الخليج.
ويعتبـــر معبـــر جابـــر – نصيب بين 
ســـوريا والأردن مهمّـــا لحركة الشـــحن 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، وكانت تمر 
عبره قبـــل اندلاع الأزمة الســـورية مئات 
الشـــاحنات يوميـــا، تنقـــل البضائع من 

سوريا وتركيا ولبنان إلى الخليج.
وتأتـــي الخطوة بعـــد أن قررت عمّان 
فـــي أبريل الماضي حظر اســـتيراد حزمة 
من البضائع القادمة من ســـوريا، في ظل 

التراجع الذي سجلته صادرات البلاد.
ونشـــرت وزارة التجـــارة والصناعة 
والتمويـــن الأردنيـــة بيانا علـــى موقعها 
الإلكترونـــي في ذلك الوقـــت يظهر قائمة 
تتضمن 194 ســـلعة ســـيتم منع توريدها 
من ســـوريا بموجب قرار مجلس الوزراء 

الصادر في 12 ديسمبر 2018.
وكان رئيس جمعيـــة اتحاد مصدري 
المنتجـــات الزراعيـــة الأردنـــي ســـليمان 
الحيـــاري قد قال العام الماضي إن ”حركة 
التصدير إلى العراق وسوريا عبر معبري 

طريبيل، وجابر – نصيب منعدمة“.
وأشار إلى أن ضعف حركة التصدير 
إلى العـــراق يأتي بســـبب تذبذب موقف 
بغـــداد، أما انعـــدام حركـــة التصدير مع 
الجانب الســـوري فســـببه عـــدم تطبيق 
الأردن الاتفاقيـــات المبرمـــة مـــع الجانب 

السوري قبل إغلاق المعبر.

ودبـــت الحيـــاة علـــى الحـــدود بين 
البلديـــن فـــي أكتوبـــر 2018 بعـــد ثـــلاث 
ســـنوات مـــن الإغلاق بســـبب ســـيطرة 
تنظيمـــات مســـلحة على معبـــر نصيب 
جابر، غير أن المؤشـــرات تظهر أن قطاع 
الزراعـــة الأردني تحديدا لم يســـتفد من 

إعادة فتح معبر الحدود الرئيسي.
وســـمحت عمّـــان بدخـــول المنتجات 
الزراعية الســـورية، حيث دخلت عشرات 
بالفواكه  المحملة  الســـورية  الشـــاحنات 
والتفـــاح  البصـــل  مثـــل  والخضـــروات 
إلى الســـوق المحلية، وهو أمـــر اعتبرته 

الأوساط الاقتصادية الأردنية غير عادل.
وخلال الأزمة السورية، التي اندلعت 
في 2011، تراجعت حركة التبادل التجاري 
بين الجارين إلى مستويات قياسية، إلى 
حـــدّ التوقف النهائي، بعد أن كانت تصل 
إلى 615 مليون دولار سنويا في عام 2010.

وتعاني ســـوريا من أزمة مزمنة منذ 
اندلاع الحـــرب في 2011 انســـحبت على 
كافة مظاهر الحياة، ولكن دمشـــق تكافح 

من أجل إنعاش الاقتصاد المدمر.
ويتـــوزع الاقتصـــاد الســـوري بـــين 
قطاعات مختلفة تســـاهم فيهـــا الزراعة 

بنســـبة 17.1 في المئة والصناعة بنســـبة 
27.3 فـــي المئـــة. أما التجـــارة والخدمات 
فتحتلان وحدهما أكثر من 55 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
لا  الطبيعيـــة  المـــوارد  غـــزارة  لكـــن 
تنعكس بوضوح على المردود الاقتصادي 
ومعيشة السكان في المناطق التي استعاد 
جيش نظام بشار الأسد السيطرة عليها.

وبحســـب منظمـــة العمـــل الدوليـــة، 
اعتلت ســـوريا المرتبة الأولـــى عالميا في 
مســـتويات البطالة العـــام الماضي، حيث 
وصلت نســـبة العاطلين إلـــى 50 في المئة 
من تعداد السكان البالغ 18 مليون نسمة، 

وفق إحصائيات تعود إلى عام 2017.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كشفت 
مديـــرة العلاقات الخارجيـــة في مصرف 
ســـوريا المركزي لينـــا يحيى عن ضوابط 

لإدخال وإخراج الأموال الصعبة.
وأكـــدت خـــلال نـــدوة عقدتهـــا غرفة 
أن  الماضـــي  الأربعـــاء  دمشـــق  تجـــارة 
التحويلات البنكية على المنافذ الحدودية 
لا ســـقف له، ولكن في حـــال إدخاله نقدا، 
فإن المســـموح به هو إدخال مبلغ ســـقفه 

100 ألف دولار مع التصريح بالمبلغ.

اقتصاد
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 الحمامــات (تونــس) - قـــدم المنتـــدى 
العراقـــي للنخب والكفـــاءات خلال ندوة 
عقـــدت بمدينـــة الحمامـــات التونســـية 
عرضا  بعنـــوان ”مـــا بعـــد الانتفاضـــة“ 
لمختلف أبعاد الحراك الشـــبابي وعلاقته 
بالمتغيـــرات والتحديـــات الاقتصادية في 
وقـــت تتنامى فيه الحاجة إلى البحث عن 

مسار لخروج البلاد من أزماتها المزمنة.
وقالت الخبيـــرة الاقتصادية وعضو 
المنتـــدى هُـــداب الكبيســـي فـــي تصريح 
خـــاص لـ“العـــرب إن ”مشـــكلة اقتصـــاد 
العـــراق تكمن في طابعه الريعي منذ زمن 
طويـــل، والذي عطل قدراتـــه الاقتصادية 

الأخرى“.
وتعتمـــد إيـــرادات موازنـــة الدولـــة 
العراقيـــة على ما نســـبته 95 في المئة من 
عائدات النفـــط، حيث يضخ العراق نحو 
4.6 مليـــون برميل يوميا، وهو ثاني أكبر 

منتج بعد السعودية في منظمة أوبك.
ودعت الكبيســـي إلى ضرورة ”النظر 
إلى كافة القطاعـــات الاقتصادية المنتجة 
وتحريـــك قطاعـــات الصناعـــة والزراعة 
الاقتصـــاد  تنويـــع  بهـــدف  والخدمـــات 

والموارد وتقليل الاعتماد على النفط“.
ويُعد النفط من أكثر الملفات الساخنة 
فـــي البلـــد خصوصا فـــي ظـــل التدخل 
الإيراني والتوترات الأمنية التي تشهدها 
المنطقة، حيث يلف الغموض العقود التي 
تبرمهـــا الوزارات مع الشـــركات النفطية 

وشيوع شبهات الفساد فيها.
ودفعت هـــذه العوامل الشـــباب إلى 
الخـــروج للتظاهر طيلة أشـــهر مطالبين 
بإصلاحات شـــاملة ومحاسبة الضالعين 
في قضايا الفساد وإهدار المال العام، كما 

طالبوا بإنهاء النفوذ الإيراني.

وتفرض طهران هيمنة شـــديدة على 
اقتصـــاد العـــراق من خلال الميليشـــيات 
التابعـــة لها، وتغرق البـــلاد بصادراتها 
التي تمنـــع نهوض الاقتصـــاد العراقي، 
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن صادراتهـــا 
الزراعيـــة وحدهـــا بلغـــت خـــلال العام 

الماضي نحو 4 مليارات دولار.
وتـــرى هُـــداب الكبيســـي أن العراق 
أصبح بعد ســـنوات الخراب الاقتصادي 
يفتقر إلى الكوادر البشـــرية المتخصصة 
فـــي قيادة عجلة التنمية وأنه يحتاج إلى 
نموذج جديد لتطوير الكفاءات والمهارات 

للنهوض بالاقتصاد.
وقالت إن قطـــاع النفط لا يمكنه خلق 
أكثـــر من 3 فـــي المئة مـــن الوظائف التي 
يحتـــاج إليهـــا العـــراق، وهو مـــا يحتم 
ضرورة تركيز الشـــباب علـــى القطاعات 

المنتجة الأخرى.
وشـــددت علـــى ضـــرورة أن يتحول 
الاقتصاد العراقـــي بحلول عام 2040 إلى 
اقتصـــاد مســـتدام يعتمد علـــى قطاعات 
منتجـــة متنوعة، وأن ذلك لن يتحقق دون 

توفر الإرادة السياسية للتغيير.
شـــريف  النفطي  الخبيـــر  وتعـــرض 
محســـن إلى التكلفة الباهظة لاســـتمرار 
حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج 
النفط، الذي بـــدد ثروات هائلة على مدى 
العقـــود الماضيـــة، إضافة إلـــى إضراره 
بالبيئة والقطاعات الأخرى مثل الزراعة.

وأوضـــح أن تكاليف احـــراق كميات 
الغـــاز خلال الفتـــرة مـــن 2011 إلى 2015 
والتي تقدر بنحو 2220 بليون قدم مكعب 
تصل إلى 15.5 مليار دولار، اســـتنادا إلى 
سعر منخفض عند 7 دولارات لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية.
وأشـــار إلى تكلفـــة البيئـــة الباهظة 
لانبعـــاث حرق ذلك الغـــاز والتي تبلغ 44 
مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون، ما 

يعادل انبعاثات عوادم 7 ملايين سيارة.

وأكد الخبراء المشـــاركون في الندوة 
أن استثمار الغاز المحروق يمكن أن ينهي 
الحاجة إلـــى الغاز الإيراني المســـتورد، 
ويوفـــر للعراق مـــا يصل إلـــى 6.4 مليار 

دولار سنويا.
وعرضت الكبيسي مقاربتها البحثية 
المتعلقـــة بتداخـــل العوامـــل الاقتصادية 
والسياسية في طبيعة النظام الاجتماعي 

والاقتصادي في العراق.
وأكدت أن بلدها فقد دوره الاقتصادي 
منـــذ الحصـــار، الذي فـــرض عليـــه في 
تســـعينات القرن الماضي، حيـــث منعته 
العقوبات من تصدير نفطه، ثم فقد الدور 
السياســـي عام 2003 بعد أن فقدت الدولة 
قدرتها على فرض الأمن وسلطة القانون.

وأشـــارت إلى أن نســـبة النمو التي 
تبلغ نحو 5 في المئة تأتي بشكل أساسي 
من قطاع النفط، وهي متدنية جدا قياسا 

بالأوضاع الاقتصادية.

وقالـــت لـ“العرب“ إن ”العراق يحتاج 
إلى 10 في المئة من النمو من خارج قطاع 
النفط مثلما حدث في الصين التي نهضت 
اقتصاديا دون اعتماد كبير على النفط“.

لتحســـين  توصيات  النـــدوة  وقدمت 
قطاع النفط والغاز، تضمنت إعادة إعمار 
شاملة ومتكاملة للمصافي الرئيسية في 
كل من بيجي والدورة والبصرة، وتجنب 
إنشـــاء المصافي الصغيرة بســـبب تردي 

مواصفات منتجاتها.
ودعت إلى تســـريع العمل لاستكمال 
إنشـــاء مصفـــى كربـــلاء وإعـــادة النظر 
فـــي مواقع المصافي المقترحة لتتماشـــى 
مع مراكز الاســـتهلاك ومنافـــذ التصدير 

وخطوط الأنابيب.
وقال محســـن، الذي يشـــغل منصب 
نائـــب رئيس لجنـــة الصناعـــة والطاقة 
في البرلمـــان العراقـــي، إن ”وزارة النفط 
فشـــلت في إقنـــاع المســـتثمرين بدخول 

قطـــاع المصافي والتكرير منـــذ عام 2004 
باستثناء إحالة مصفى كربلاء إلى شركة 
هيونـــداي وبســـعر مضاعـــف، في وقت 
استوردت فيه منتجات نفطية بقيمة تزيد 

على 46 مليار دولار منذ ذلك الحين“.
وأشـــار إلى أن العراق يواصل إهمال 
احتياطاته الكبيرة من الغاز، والتي تصل 
إلى 132 تريليون قدم مكعب، وفي المقابل 
تعاقد مع إيـــران لاســـتيراد 1900 مليون 
قدم مكعب يوميا بأســـعار مجحفة تفوق 

الأسعار العالمية.
وقال المسؤول العراقي إن ”استغلال 
الغاز العراقي بشـــكل صحيـــح يمكن أن 
يحقـــق الاكتفـــاء الذاتـــي ودخـــول نادي 

مصدري الغاز“.

نخب عراقية تضع خططا للتخلص من الاقتصاد الريعي

خبراء مستقلون يبحثون مستقبل الاقتصاد {ما بعد الانتفاضة}
بحث خبراء عراقيون مســــــتقلون عن نموذج جديد للاقتصاد العراقي الذي 
يعاني فضلا عن الخراب الشــــــامل بعد عقــــــود من الاعتماد التام على ريع 
العوائد النفطية وتفاقم الفوضى والفســــــاد منذ عام 2003، وذلك في خطوة 
اســــــتباقية لوضع مسار اقتصادي جديد في ظل تفاؤل بقرب خروج البلاد 

من مأزقها السياسي بعد الانتفاضة الشبابية.

خفض رسوم عبور 

الشاحنات إلى 282.7 

دولار من 706 دولارات

صلاح اللوزي

العراق يحتاج إلى نمو 

بنسبة 10 في المئة 

خارج قطاع النفط

هداب الكبيسي

ضاع الاقت

 الخرطوم -  ضـــخ الاتحاد الأوروبي 
جرعة تفـــاؤل للاقتصاد الســـوداني في 
ظل الصعوبات الشـــديدة التـــي تواجه 
إصـــلاحِِ  برنامـــج  لتنفيـــذ  الخرطـــوم 
مـــع غياب دعـــم حقيقـــي مـــن المانحين 

الدوليين.
الأوروبي  والاتحاد  الســـودان  ووقّع 
والوكالـــة الألمانية للتعـــاون الدولي في 
الماضي،  الخميس  السودانية،  العاصمة 
اتفاقية لدعم فـــرص التوظيف والتنمية 
المســـتدامة في دارفور بقيمـــة 15 مليون 

يورو.
والرعايـــة  العمـــل  وزارة  وقالـــت 
بيـــان  فـــي  الســـودانية  الاجتماعيـــة 
إن ”الهـــدف مـــن البرنامـــج هـــو خلـــق 
أثـــر اقتصـــادي وتنمـــوي، تنتـــج عنـــه 
فـــرص عمل حقيقيـــة للشـــباب والفئات 
المســـتهدفة، واســـتفادة ألف متدرب من 
الفـــرص الإضافية التي يتم طرحها وفقا 

لاحتياجات سوق العمل“.
وأكـــدت أن جـــزءا مـــن التمويـــلات 
ســـيذهب إلـــى تطوير خدمـــات الأعمال 
التجاريـــة لحوالي 600 مؤسســـة في ما 
يخص ورش العمل والشركات الصناعية 

الصغيرة.
وأشـــارت إلى أنه سيتم بناء مركزين 
للتدريب المهنـــي والتلمذة الصناعية في 

مدينتي الفاشر والجنينة.
وقالت وزيرة العمل لينا الشـــيخ إن 
”توقيـــع الاتفافيـــة من أولويـــات الفترة 
الانتقالية ومن ضمن العدالة الاجتماعية 
لمحافظات دارفـــور لتأثرها بالحروب في 

العهد السابق“.
وأضافـــت ”تســـعى الحكومـــة لبناء 
مراكز تدريب مهنـــي في كل محافظة من 

محافظات السودان“.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
معـــدل البطالة بلغ بنهاية العام الماضي، 
نحـــو 32.1 فـــي المائة من حجـــم القوى 
العاملة فـــي البلاد البالغ نحو 25 مليون 

شـــخص، في بلد يصل تعداد سكانه إلى 
قرابة 42 مليون نسمة.

وأكد رئيس بعثـــة الاتحاد الأوروبي 
أن  دول،  دن  فـــان  الســـودان  لـــدى 
البرنامج ســـيدعم شـــباب دارفور الذين 
شـــاركوا بفاعليـــة في إحـــداث التغيير، 
لائـــق  عمـــل  إيجـــاد  فـــي  لمســـاعدتهم 

ودائم.
الحكومـــة  تبقـــى  أن  المقـــرر  ومـــن 
الانتقالية، التي تشـــكلت بموجب اتفاق 
لتقاسم الســـلطة بين المدنيين والجيش، 

في السلطة حتى أواخر 2022.

وتواجـــه الحكومة أزمـــة اقتصادية 
تفاقمت منذ الإطاحة بالرئيس الســـابق 
عمر البشـــير الذي اســـتمر فـــي الحكم 

طويلا في أبريل الماضي.
وكان وزيـــر الماليـــة إبراهيم البدوي 
قال فـــي نوفمبر الماضـــي إن ”الحكومة 
بحاجـــة لما يصـــل إلى خمســـة مليارات 

دولار لتفادي انهيار الاقتصاد“.
ومنذ ذلك الحين يســـعى المسؤولون 
لمواجهـــة أزمة نقـــص الوقـــود والخبز 
المرتبطة بشـــح الدولار وتهريب الســـلع 

المدعمة وتوفير فرص عمل للشباب.
نجـــاح  فـــرص  محللـــون  ويربـــط 
الســـودان فـــي إخـــراج الاقتصـــاد مـــن 
أمراضـــه المزمنة بمعالجـــة ملف الديون 
القديمـــة المقترن في جانب رئيســـي منه 
بإنهـــاء العقوبات الأميركيـــة المفروضة 
وشـــطب الخرطـــوم مـــن قوائـــم دعـــم

 الإرهاب.

دعم أوروبي

لسوق العمل السوداني
اتســــــعت آفاق تحســــــين العلاقات التجارية الأردنية الســــــورية بعد حوافز 
جديدة قدمتها عمّان لتســــــهيل مرور البضائع الســــــورية إلى دول الخليج، 
وهو ما يمكن أن ينعكس في تخفيف الأزمات الاقتصادية، التي يعاني منها 

الجاران منذ سنوات.

منصة لاستكشاف مستقبل الاقتصاد العراقي

كبح تعقيدات حركة المعابر التجارية

15
مليون يورو سيضخها الاتحاد 

الأوروبي والوكالة الألمانية 

للتعاون الدولي على مراحل

ان تحرك التجارة مع دمشق بتخفيف الرسوم الجمركية
ّ
عم

حوافز أردنية لعبور البضائع السورية إلى الخليج

سناء عدوني
صحافية تونسية
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{سفر برلك}
مأساة يجددها أردوغان 

  ينشــــر هذا المقال وســــط أجواء تقرع 
فيها طبول الحرب في الشــــرق الأوســــط. 
توتر هائل بعد مقتل عدد كبير من الجنود 
الأتــــراك في منطقة إدلب الســــورية، ولكن 
أخبــــار الجنــــود الأتراك القتلــــى لم تصل 
من ســــوريا وحســــب، بل من ليبيا أيضا 
التي أرســــل إليها الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان جنوده مع مقاتلين آخرين 
يحملــــون الجنســــية الســــورية، ليعملوا 
تحت إمرته ولينفــــذوا مخططاته. وهكذا 
بات الحديث عن انتشــــار عســــكري تركي 
خارج الحدود أمــــرا متكررا يذكر بظاهرة 
عاشــــتها شعوب المنطقة قبل أكثر من مئة 

عام. إنها ذكرى ”سفر برلك“.
والمغاربي الذي أقام في بلاد الشــــام، 
مثلي، لا يمكن له أن يتخيل أو يتمثل وقع 
كلمة “ســــفر برلك“ تلك في نفســــية أهالي 
دمشــــق، وما تعنيــــه من أهــــوال، ذلك أن 
رعايا الدولة العثمانية من ســــكان شمال 
أفريقيــــا، لــــم يكونــــوا معنيــــين ـ وبحكم 
البعــــد الجغرافي ـ  بالفرمان الذي أصدره 
الســــلطان العثماني محمد رشــــاد ســــنة 
1914، مثلمــــا هــــو الأمر لدى ســــكان بلاد 
الشــــام والعراق ومصر واليمــــن وأجزاء 
من شــــبه الجزيرة العربيــــة، حيث ارتكب 
القائد التركــــي فخري باشــــا، جريمة في 
المدينة المنورة عام 1915، تعتبر من أبشــــع 
الجرائم العثمانية بعد مجزرة الدرعية في 

هذه المنطقة.

حرب الرجل المريض

الفرمــــان الصادر بتاريــــخ الثالث من 
أغســــطس 1914 يدعو الذكور الذين بلغت 
أعمارهم بين 15 وحتى 45 عاما من رعايا 
الدولة العثمانيــــة إلى الالتحاق بالخدمة 
العســــكرية الإجبارية معلنا النفير العام 
والتأهــــب للحرب. وهو مــــا تعنيه الكلمة 

التركية ”سفر برلك”. 
ولشدة فظاعة هذه الكلمة، وما تعنيه 
من قتل وتهجير وأوبئة ومجاعات، دخلت 
”ســــفر برلك“ المخيــــال الشــــعبي فأتبعها 

أهالــــي دمشــــق ـ وعلــــى ســــبيل التطير، 
بعبــــارة ”تنذكــــر ومــــا تنعــــاد“، وأطلق 
البغداديون عليها ”أيام الضيم والهلاك“، 
أما في مصر فيكفــــي أن تذكر حملة ترعة 
السويس، حتى تقشــــعر الأبدان، ويتعوذ 
النــــاس بخالقهم مــــن فظائع تلــــك الأيام 
الدامية. وفي المدينــــة بالجزيرة العربية، 
مــــا زالت كلمة “ســــفر برلــــك” تختبئ في 
الأنفس والذكريات القاســــية التي عانتها 
بيــــوت وطرقــــات المدينــــة المنــــورة حتى 
الآن كمــــا يقول الكاتب الســــعودي محمد 

الساعد.
 وليس عنــــد العــــرب وحدهم، تحيل 
إلى الوجع والتشــــرد  كلمة ”ســــفر برلك“ 
والويــــلات، بل لــــدى شــــعوب وقوميات 
أخــــرى، عانت من ظلم الأتراك العثمانيين 
مثل الأرمن وشــــعوب البلقــــان، والأكراد، 
حيث يوضــــح الباحث كمال مظهر أحمد، 
في كتابه ”كردســــتان في سنوات الحرب 
العالميــــة الأولــــى“ بقوله ”حتــــى إن كلمة 
ســــفر برلك، التي تعني في اللغة التركية 

النفير العــــام، دخلت اللغــــة الكردية منذ 
تلك الأيام وغدت مصطلحا يستخدم حتى 
اليوم للدلالة على الحظ الســــيء والسفر 

المشؤوم الذي لا رجعة منه“.
لقــــد كان يحل الذعــــر والرعب في كل 
مكان علقت فيه المناشــــير الحاملة لرســــم 
بندقيتين متقاطعتين، والمتضمنة للعبارة 
التركية ”ســــفر برلك وار- عســــكر اولانلر 
سلاح باشــــنة“، ومعناها أن النفير العام 
قــــد أعلن، وعلى الجنــــود أن يكونوا على 

أهبة الاستعداد بأسلحتهم.
ســــكان المغــــرب الكبير كانــــوا تحت 
الحكم العثماني، باســــتثناء مراكش، لكن 
التبعية للدولة العلية في الأســــتانة كانت 
شبه صورية، وتأخذ شــــكلا بروتوكوليا 
أكثــــر منــــه ولاء مطلقا كما هــــو الأمر في 
أقطار المشــــرق العربي، وفي بلاد الشــــام 
والعــــراق علــــى وجه الخصــــوص، وذلك 
لأســــباب تتعلــــق بالجغرافيــــا وتداخــــل 
الانتماءات القوميــــة والدينية، بالإضافة 
إلــــى تشــــكل جيــــوب مقاومــــة ونزعــــات 
اســــتقلالية غذتها بواكير الفكر القومي، 
الأمــــر الذي جعــــل من الأتــــراك يحكمون 

قبضتهم على بلاد الشام والعراق.

مأساة وثقها الأدب والفن

”ســــفر برلــــك“ كلمــــة مرادفة لــــكل ما 

رافق الحرب العالمية الأولى من بشــــاعة، 
وزاد عليهــــا جبروت الأتــــراك العثمانيين 
وتســــلطهم، إذ كان يُــــزج بخيرة شــــبان 
البلاد العربية في حروب خارج أوطانهم 
وإراداتهــــم فمن لم يمــــت بالبارود، قضى 
من الجوع والبــــرد والأوبئة. ومن حالفه 
الحظ وتمكّــــن من العــــودة، فبرفقة عاهة 
جسدية أو نفســــية تذكره بحرب خاسرة 
فرضت عليه من قبل قادة قساة وأجلاف، 
المريــــض”،  ”الرجــــل  إنقــــاذ  يحاولــــون 
الإمبراطوريــــة التــــي بنيت علــــى الدماء 
والاغتصابــــات،  والتهجيــــر  والأشــــلاء 
فســــارع الغــــرب الأوروبي إلــــى الإجهاز 
عليها مســــتفيدا من نقمــــة العرب وباقي 
الأقليات التــــي عانت من قســــوة الأتراك 

العثمانيين.
وفــــي كتابــــه ”لبنــــان مــــن دويــــلات 

يقول  فينيقيا إلى فيدراليــــة الطوائف“ 
الباحــــث فهد حجازي عن الحكم التركي 

العثمانــــي إن العرب “لا يذكــــرون منه إلا 
السفر برلك، والجزية، وأسماء السفاحين 

مثل جمال باشا السفاح”.
هــــذا النفير العــــام والتأهب للحرب، 
التركيــــة  الكلمــــة  تختصرهمــــا  اللــــذان 
”ســــفر برلك“ جاءا اســــتعدادا من الدولة 

العثمانية للوقــــوف إلى جانب ألمانيا في 
الحــــرب العالميــــة الأولى، وقبــــل أن تعلن 
روســــيا الحــــرب عليهــــا فــــي نوفمبر من 
العام نفســــه، وتلتها إنجلترا في الشــــهر 
ذاته. واستفاقت مدن مثل دمشق وبغداد 
على  ملصقات الإعلان عن التعبئة العامة 
عند مداخل البنايات الحكومية، والمقاهي 
والأســــواق والمحلات وغيرها من الأماكن 

العامة.
الغريــــب أن مأســــاة المجندين العرب، 
وغيرهم من الشــــعوب التي اســــتضعفها 
العثمانيــــون فــــي حــــروب الســــفر برلك، 
وهــــلاك خيرة شــــبابهم في تلــــك المعادلة 
المغلوطــــة، يعتبرهــــا الأتــــراك ”ملحمة“، 
ومفخرة تُخط بأحرف من ذهب في دفاتر 

تاريخ الأمة التركية. الشواهد عديدة على 
كيفية أن تجيّر مظلمة لتصبح مفخرة في 
قاموسهم فيشيدون لها النصب التذكارية 

ويدرسونها لتلاميذهم. 
”جنــــاق قلعــــة“ كانت من بــــين المعارك 

الدموية التي ســــقط فيهــــا 250 ألف مجند 
مــــن رعايا الدولــــة العثمانية فــــي جزيرة 
غاليبولي، برصــــاص الحلفاء، وكان فيها 
سوريون وفلسطينيون وشبان من الشرق 
الأوســــط ودول البلقان كما تدل شــــواهد 
قبورهــــم. المعركــــة كانت مجزرة تســــبب 
فيهــــا الأتراك حين جندوا هؤلاء الشــــبان، 
لكنهــــم يعتبرونها ملحمة خالدة فيعيدون 
إحياءهــــا كل عام، ويخصونها بالأشــــعار 
والموسيقى كما يظهر في الأعمال الدرامية 
التلفزيونية التي يدعمها ويشــــجع عليها 
رجــــب طيــــب أردوغــــان، ضمن مشــــروعه 

الطامح إلى إحياء دولة السلاطين.
الإنتــــاج الثقافــــي العربــــي لــــم يكتف 
محنــــة  إزاء  الجــــراح  ولعــــق  بالتوثيــــق 
الســــفربرلك بل تصدى لهــــا بكتب وأفلام 
ومسلســــلات ومســــرحيات، وإن كان ذلك 
بدرجــــات متفاوتــــة رغــــم وجــــود طابور 
خامــــس يغــــازل الأتــــراك ويحــــن لعهــــد 

هــــو  كمــــا  ”المنقذيــــن“  الســــلاطين 
موجــــود فــــي أدبيــــات جماعــــة 

الإخوان المسلمين.
ولعل أهم ما يعلق في 

الذاكرة هو فيلم ”سفر 
برلك“ الذي قامت ببطولته 

فيروز إلى جانب 
إحسان 

صادق، كتبه 
الأخوان 
رحباني 
وتصدى 
لإخراجه 

هنري 
بركات 

عام 1967. الفيلم يحكي 
قصصا حقيقية ومعروفة 

عند اللبنانيين الذين عانوا 
من ظلم وبطش بعض قادة وولاة 

الأتراك العثمانيين.
أكّــــد ووثق هــــذا الأمــــر الباحث 
فيصــــل القنطار فــــي كتابــــه ”عودة 
بقوله ”نــــال لبنــــان برمته  مهاجــــر“ 

نصيبا عظيما مــــن أهوال هذه الحرب 
وويلاتهــــا، حيث فقد كثيرا من شــــبابه 
الذين جندتهم السلطنة العثمانية عنوة 
فيما كان يسمى سفر برلك، وعاش الناس 
خــــلال تلك الفتــــرة حياة الفقــــر والجوع 

والتشرد“. 
وفي المســــرح، كتب الســــوري ممدوح 
عــــدوان، واحدا من أجمل النصوص التي 
أخرجهــــا مواطنه عجــــاج ســــليم، بداية 
تســــعينات القرن الماضــــي. اعتمد عدوان 

علــــى وثائق كتبها فلاحون على شــــكل 
بالعامية  ومذكــــرات  وأغــــان  قصائد 
اللكنــــة  أو  المكســــرة  الفصحــــى  أو 

العثمانية. ويبدي النص تهكما وسخرية 
من المثقف التقليــــدي ذي النزوع المتدين، 
لأنــــه مثقف ســــلطاني يبرر أفعــــال الظلم 
والتجويــــع عبر اقتباســــات مــــن الثقافة 
الدينيــــة، مبعدة عن ســــياقها الأصلي من 
أجل منافع شخصية بائسة وفتات موائد.

أما فــــي الدرامــــا التلفزيونيــــة، فقدم 
المؤلف السوري حسن م يوسف، مسلسل 
”إخــــوة التراب“ الذي تنــــاوب على إخراج 
أجزئــــه الثلاثــــة، كل من الســــوري نجدت 
أنزور، والتونســــي شــــوقي الماجري، في 
عمل آســــر جعل الدولــــة التركيــــة آنذاك، 
تحشــــد جيوشــــها على الحــــدود وتطالب 
بإيقاف بث المسلســــل وقــــد تزامن ذلك مع 
المطالبة بتســــليم الزعيم الكردي المعارض 
عبدالله أوجلان، فترة حكم حافظ الأسد. 

علــــى صعيد الكتابــــة الروائيــــة، قدم 
السعودي مقبول موســــى العلوي، رواية 
تحمل عنوان نفس الواقعة “ســــفر برلك”، 
الذي  وفيها يتحدث عن شــــخصية ”ديب“ 
يقع أســــير الجنود العثمانيين مع اندلاع 
الثورة العربية الكبرى. يُرحّل إلى دمشــــق 
أســــوة بأبناء المدينــــة الســــعودية الذين 
الحاكم.  بطــــش  عانــــوا 
الذي  ”ديب“ 

سبق أن اختطف طفلا من مكّة وبيعَ كعبد، 
يجد نفسه في دمشق عاملا في خان تملكه 

سيدة بانتظار رحيل العثمانيين.
ولا يمكن فــــي هذا الصدد أن ننســــى 
فيلــــم ”لورانس العرب“ الذي يروي حكاية 
الإنجليزي تومــــاس إدوارد لورنس الذي 
حارب إلى جانــــب العرب في ثورتهم ضد 
الأتراك عام 1916، وكان من  إخراج المخرج 
البريطانــــي ديفيد لين عــــام 1962 وبطولة 
بيتر أوتول بدور لورنس، وعمر الشــــريف 
بدور الشــــريف علي، وأنتوني كوين بدور 
عودة أبوتايه، وأليك غينيس بدور الأمير 
فيصــــل. وكان كل ذلــــك في حبكــــة درامية 
مدهشــــة، خلفيتها تلك الثــــورة التي لا بد 

منها، ضد المتغطرسين الأتراك.
هــــذه نماذج مــــن بضعة أعمــــال فنية 
قُدمــــت كغيض مــــن فيض، حــــول ويلات 
وفجائع ”سفر برلك“، الحرب التي جعلها 
الأتراك العثمانيون، محرقة لرعايا الدولة 
العثمانية المتســــلطة باســــم الدين، والتي 
يريد أردوغان، اليوم، 
نفس  تحت  إحياءها 
الرايــــة، ويجنــــد لهــــا 
المغفلــــين والموهومــــين 
من بــــلاد العــــرب التي 
عاش أهلها الويلات من 
ظلــــم العثمانيين في تلك 

الفترة العصيبة. 
وعلى عكس ما افتخر 
الأتــــراك بـ“ســــفر برلــــك“ 
وجيروها ظلما لصالحهم، 
فلقــــد كانــــت وجعــــا فــــي 
المدونــــة العربيــــة، كما جاء 
العراقي  الشاعر  لسان  على 
قصيدته  فــــي  مردان،  محمد 
”ولدي علــــي، عندمــــا يتردد 
اســــمك اللذيذ في مســــامعي، 
أتذكــــر جدي الــــذي ذهب إلى 
ســــفر برلك ولم يعد.. تضطرب 
البراكــــين في أعماقــــي عندها 
أنظر إلى صورة أبي. وأجهش 

بالبكاء“.

أردوغان ينكأ الجراح

الســــوري  الشــــاعر  قــــال 
الكــــردي لقمــــان ديركــــي، في 
الأتراك،  فيهــــا  يخاطب  قصيدة 
وتختصــــر معاناة الكــــرد والعرب 
إزاء الجبــــروت التركــــي ”تعودنــــا 
الحياة متجهمين والموت مبتسمين. 
قُتلنــــا ومنعــــت أمهاتنا مــــن البكاء 

علينا، فارتدين زهور البراري“.
لقد جعلت ”سفر برلك“ من العرب 
والأتــــراك، عدويــــن لا يتصافحان إلا 
بعد الكثير من القدرة على النســــيان. 
بينمــــا الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان الذي لا يريد النســــيان، يكابر 

مثل ”مريض تركي“.
مــــر مــــا يقــــارب القرن على ”ســــفر 
برلك“، تبدلت التحالفات، ثاب الألمان إلى 
رشدهم، وهم حليفو الأمس، اعتذروا من 
الإنجليز والفرنســــيين. وظل الأتراك على 
غيهــــم كما أراد لهــــم أن يكونوا أردوغان، 

في حلمه بـ“سفر برلك“ جديدة.
الويلات التي تعرض لها الســــوريون 
كفيلــــة بأن تجعل  من جراء ”ســــفر برلك“ 
قلوبهم أقســــى من الصخــــر، لكن نزوعهم 

نحــــو المحبة وحســــن المجــــاورة، جعلهم 
ينسون، فلماذا لا تساعدهم على النسيان 

يا ساكن قصر ”ييدز“ الجديد؟
”ســــفر برلــــك“ ليســــت مجــــرد واقعة 

تاريخيــــة تمثلت في تجنيد الأتراك لرعايا 
الدولــــة العثمانية من العــــرب في حروب 
ظالمة وخاســــرة ضد أعدائهم من الحلفاء 
ســــلطت  الغربيين بــــل ”كتيبة من الحقد“ 
ضد البشرية، وأستغرب من نفسي ـ كرجل 
تونسي ـ كيف لم أستوعبها، وقد درسونا 
إياهــــا في التاريخ، على أنها مجرد واقعة 

من مواقع الحرب العالمية الأولى.

”سفر برلك“ أكبر من مجزرة، أفظع من 

مؤامرة، وأشــــد قسوة ومرارة من محاولة 
نســــيان، حتى وإن تسلح أدعياؤها اليوم 
بالــــذود عن فلســــطين، بدليــــل أن الكاتب 
زهير عبدالمجيــــد الفاهوم، يورد في كتابه 
”فلســــطين ضحيــــة وجــــلادون“ طرفا من 
المآسي التي عاناها الفلسطينيون بسبب 
القوات التركية التــــي تأخذ أرزاق وطعام 
الفلســــطينيين غصبــــا عنهــــم فيقول ”ولا 
شــــك أن أخطر ما واجه سكان المنطقة من 
ويــــلات، وكان الواجب المفــــروض عليهم 
بإعالة القوات التركية المرابطة في المنطقة 
في الوقت الذي كانوا هم في أمس الحاجة 

إلى من يعيلهم ويكفيهم قوت يومهم“.
 زاد كل ذلك، يقول الفاهوم، من انهيار 
الأوضــــاع، ”أن تلــــك القــــوات كانت تفتقر 
إلــــى الانضباط والطاعــــة. وكانت باكورة 
المصائــــب تعيين أحمد جمال باشــــا قائدا 
عســــكريا وحاكما عاما للمنطقــــة بعد أن 
منحته الحكومة ســــلطات غيــــر محدودة، 
فقــــام بإعلان الأحكام العرفية العســــكرية 
والعمل بموجة أنظمة طــــوارئ“. ويروي 
هارون هاشــــم رشيد في كتابه ”إبحار بلا 
كيف أجبرت السلطات العثمانية  شطآن“ 
والده وعائلتهم وغيرهم من الفلسطينيين 
على مغادرة مدينة غزة أثناء السفر برلك.

هل هذه فلســــطين التي يحلم ويحكي 
باســــمها اليوم، أردوغان متمثلا أســــلافه 
العثمانيين أم أن العــــرب مازالوا مغفلين 
ويقبلــــون علــــى كل مــــن يدغدغهم باســــم 

قضيتهم المركزية، وتحت أي ذريعة؟  

[ الويلات التي يعرف السوريون مذاقها المر جراء ”سفر برلك“ كفيلة بجعل قلوبهم أقسى من 
الصخر، إلا أن نزوعهم نحو المحبة جعلهم ينسون، لكن أردوغان يذكرهم بها من جديد.

[ ”سفر برلك“ ترتبط بكل ما رافق الحرب العالمية الأولى من بشاعة، إذ كان يُزج بخيرة شبان البلاد العربية في حروب خارج 
أوطانهم، فمن لم يمت بالبارود، قضى من الجوع والبرد والأوبئة. «الصورة تركمان سوريون في ليبيا».

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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وجه الخصــــوص، وذلك  علــــى والعــــراق
لأســــباب تتعلــــق بالجغرافيــــا وتداخــــل 
الانتماءات القوميــــة والدينية، بالإضافة 
إلــــى تشــــكل جيــــوب مقاومــــة ونزعــــات 
اســــتقلالية غذتها بواكير الفكر القومي، 
الأمــــر الذي جعــــل من الأتــــراك يحكمون 

قبضتهم على بلاد الشام والعراق.

مأساة وثقها الأدب والفن

”ســــفر برلــــك“ كلمــــة مرادفة لــــكل ما 

رافق الحرب العالمية الأولى من بشــــاعة، 
وزاد عليهــــا جبروت الأتــــراك العثمانيين 
وتســــلطهم، إذ كان يُــــزج بخيرة شــــبان 
البلاد العربية في حروب خارج أوطانهم 
وإراداتهــــم فمن لم يمــــت بالبارود، قضى 
من الجوع والبــــرد والأوبئة. ومن حالفه 
الحظ وتمكّــــن من العــــودة، فبرفقة عاهة 
جسدية أو نفســــية تذكره بحرب خاسرة 
فرضت عليه من قبل قادة قساة وأجلاف، 
المريــــض”،  ”الرجــــل  إنقــــاذ  يحاولــــون 
الإمبراطوريــــة التــــي بنيت علــــى الدماء 
والاغتصابــــات،  والتهجيــــر  والأشــــلاء 
فســــارع الغــــرب الأوروبي إلــــى الإجهاز 
عليها مســــتفيدا من نقمــــة العرب وباقي 
الأقليات التــــي عانت من قســــوة الأتراك 

العثمانيين.
وفــــي كتابــــه ”لبنــــان مــــن دويــــلات 
يقول فينيقيا إلى فيدراليــــة الطوائف“
الباحــــث فهد حجازي عن الحكم التركي

العثمانــــي إن العرب “لا يذكــــرون منه إلا 
السفر برلك، والجزية، وأسماء السفاحين 

مثل جمال باشا السفاح”.
هــــذا النفير العــــام والتأهب للحرب، 
التركيــــة  الكلمــــة  تختصرهمــــا  اللــــذان 
”ســــفر برلك“ جاءا اســــتعدادا من الدولة 

العثمانية للوقــــوف إلى جانب ألمانيا في 
الحــــرب العالميــــة الأولى، وقبــــل أن تعلن 
روســــيا الحــــرب عليهــــا فــــي نوفمبر من 
العام نفســــه، وتلتها إنجلترا في الشــــهر 
واستفاقت مدن مثل دمشق وبغداد  ذاته.
على  ملصقات الإعلان عن التعبئة العامة 
عند مداخل البنايات الحكومية، والمقاهي 
والأســــواق والمحلات وغيرها من الأماكن 

العامة.
الغريــــب أن مأســــاة المجندين العرب، 
وغيرهم من الشــــعوب التي اســــتضعفها 
العثمانيــــون فــــي حــــروب الســــفر برلك، 
تلــــك المعادلة  وهــــلاك خيرة شــــبابهم في
المغلوطــــة، يعتبرهــــا الأتــــراك ”ملحمة“، 
ومفخرة تُخط بأحرف من ذهب في دفاتر 

الطامح إلى إحياء دولة السلاطين.
الإنتــــاج الثقافــــي العربــــي لــــم يكتف
محنــــة إزاء  الجــــراح  ولعــــق  بالتوثيــــق 
الســــفربرلك بل تصدى لهــــا بكتب وأفلام
ومسلســــلات ومســــرحيات، وإن كان ذلك
بدرجــــات متفاوتــــة رغــــم وجــــود طابور
خامــــس يغــــازل الأتــــراك ويحــــن لعهــــد

هــــو  كمــــا  ”المنقذيــــن“ الســــلاطين
موجــــود فــــي أدبيــــات جماعــــة 

الإخوان المسلمين.
ولعل أهم ما يعلق في
الذاكرة هو فيلم ”سفر

الذي قامت ببطولته  برلك“
فيروز إلى جانب 

إحسان
صادق، كتبه 
الأخوان
رحباني 
وتصدى

لإخراجه 
هنري 
بركات 

الفيلم يحكي عام 1967.
قصصا حقيقية ومعروفة 
الذين عانوا عند اللبنانيين

من ظلم وبطش بعض قادة وولاة
الأتراك العثمانيين.

أكّــــد ووثق هــــذا الأمــــر الباحث
فيصــــل القنطار فــــي كتابــــه ”عودة 
بقوله ”نــــال لبنــــان برمته مهاجــــر“

نصيبا عظيما مــــن أهوال هذه الحرب 
وويلاتهــــا، حيث فقد كثيرا من شــــبابه

الذين جندتهم السلطنة العثمانية عنوة 
فيما كان يسمى سفر برلك، وعاش الناس
خــــلال تلك الفتــــرة حياة الفقــــر والجوع

والتشرد“. 
وفي المســــرح، كتب الســــوري ممدوح
عــــدوان، واحدا من أجمل النصوص التي
أخرجهــــا مواطنه عجــــاج ســــليم، بداية
تســــعينات القرن الماضــــي. اعتمد عدوان
علــــى وثائق كتبها فلاحون على شــــكل
بالعامية  ومذكــــرات  وأغــــان  قصائد 
اللكنــــة  أو  المكســــرة  الفصحــــى  أو 

السعودي مقبول موســــى العلوي، رواية 
برلك”، “ســــفر تحمل عنوان نفس الواقعة
الذي  ”ديب“  وفيها يتحدث عن شــــخصية
يقع أســــير الجنود العثمانيين مع اندلاع 
الثورة العربية الكبرى. يُرحّل إلى دمشــــق 
بأبناء المدينــــة الســــعودية الذين  أســــوة
الحاكم.  بطــــش  عانــــوا 
الذي  ”ديب“

، الحرب التي جعلها  برلك سفر وفجائع
الأتراك العثمانيون، محرقة لرعايا الدولة 
العثمانية المتســــلطة باســــم الدين، والتي
يريد أردوغان، اليوم، 
نفس  تحت  إحياءها 
الرايــــة، ويجنــــد لهــــا 
المغفلــــين والموهومــــين 
من بــــلاد العــــرب التي 
عاش أهلها الويلات من 
تلك  ظلــــم العثمانيين في

الفترة العصيبة. 
وعلى عكس ما افتخر 
برلــــك“ الأتــــراك بـ“ســــفر
وجيروها ظلما لصالحهم، 
فلقــــد كانــــت وجعــــا فــــي 
المدونــــة العربيــــة، كما جاء 
العراقي الشاعر  لسان  على 
قصيدته  فــــي  مردان،  محمد 
”ولدي علــــي، عندمــــا يتردد 
اســــمك اللذيذ في مســــامعي، 
أتذكــــر جدي الــــذي ذهب إلى 
ســــفر برلك ولم يعد.. تضطرب 
البراكــــين في أعماقــــي عندها 
أنظر إلى صورة أبي. وأجهش 

بالبكاء“.

أردوغان ينكأ الجراح

الســــوري  الشــــاعر  قــــال 
الكــــردي لقمــــان ديركــــي، في 
الأتراك،  فيهــــا  يخاطب  قصيدة 
وتختصــــر معاناة الكــــرد والعرب 
إزاء الجبــــروت التركــــي ”تعودنــــا 
الحياة متجهمين والموت مبتسمين. 
قُتلنــــا ومنعــــت أمهاتنا مــــن البكاء 
ين ب و و ين ج ي

علينا، فارتدين زهور البراري“.
من العرب  ”سفر برلك“ لقد جعلت
والأتــــراك، عدويــــن لا يتصافحان إلا 
بعد الكثير من القدرة على النســــيان. 
بينمــــا الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان الذي لا يريد النســــيان، يكابر 

مثل ”مريض تركي“.
مــــر مــــا يقــــارب القرن على ”ســــفر 
برلك“، تبدلت التحالفات، ثاب الألمان إلى 
رشدهم، وهم حليفو الأمس، اعتذروا من
الإنجليز والفرنســــيين. وظل الأتراك على
غيهــــم كما أراد لهــــم أن يكونوا أردوغان،

جديدة. في حلمه بـ“سفر برلك“
تعرض لها الســــوريون  الويلات التي
كفيلــــة بأن تجعل  ”ســــفر برلك“  من جراء
قلوبهم أقســــى من الصخــــر، لكن نزوعهم 

أكب ”سفر برلك“

مؤامرة، وأشــــد قس
نســــيان، حتى وإن
بالــــذود عن فلســــط
زهير عبدالمجيــــد ال
”فلســــطين ضحيــــة
المآسي التي عاناها
القوات التركية التــ
الفلســــطينيين غص
شــــك أن أخطر ما و
ويــــلات، وكان الوا
بإعالة القوات الترك
في الوقت الذي كانو
إلى من يعيلهم ويك
 زاد كل ذلك، يقو
”أن تلــــ ”الأوضــــاع،

إلــــى الانضباط وال
المصائــــب تعيين أح
عســــكريا وحاكما ع
منحته الحكومة ســ
فقــــام بإعلان الأحك
والعمل بموجة أنظ
هارون هاشــــم رشي
كيف أجبرت شطآن“
والده وعائلتهم وغ
على مغادرة مدينة
هل هذه فلســــط
باســــمها اليوم، أرد
العثمانيين أم أن ال
ويقبلــــون علــــى كل
قضيتهم المركزية، و

الفرمان المشؤوم يدعو إلى 
سوق الذكور الذين تراوحت 

أعمارهم بين 15 و45 عاما 
من رعايا الدولة العثمانية إلى 
الحرب. وهو ما تعنيه الكلمة 

التركية {سفر برلك}. 

!

الثقافة العربية لم تترك 
ظاهرة «سفر برلك» الراسخة 

في الذاكرة، من دون أن 
تتناولها، وليس بعيداً عن 

زمننا فيلم فيروز الشهير الذي 
حمل الاسم ذاته.

!
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«على خطاوي الحرف» فيلم يصالح التونسيين مع الشعر الشعبي

 تونس – الشعر الشعبي التونسي، فن 
متوارث أبا عن جد، لكنه ظل لعقود كثيرة 
ســـجين المعرفة الشـــفوية، إذ لم تســـع 
تونـــس ممثلة في جهاتها الرســـمية إلى 
توثيق موروثها اللامادي الشعري بطرق 
عصرية كالكتب والتسجيلات الإذاعية أو 
التلفزيونية المُخصّصة حصرا للأرشفة.

وفي مغامرة مختلفة، اختار المخرج 
أن  العرقـــي  صالـــح  محمـــد  التونســـي 
يعمـــل طيلة ثماني ســـنوات على توثيق 
جزء من هذا المـــوروث اللامادي الثري، 
ليقـــدّم للمشـــاهدين فيلما مـــن 90 دقيقة 
تحت عنـــوان ”علـــى خطـــاوي الحرف“ 
عـــن ســـيناريو وبحـــث وكتابـــة لمروان 
المدب. وقد اختارت المكتبة السينمائية 
التونســـية أن تعرضه مؤخـــرا في إطار 
وشـــاعرية  الشـــعر  ”ســـينما  أســـبوع 

السينما“.

حي يرثي نفسه

سافر المخرج التونسي محمد صالح 
العرقي بالمشـــاهدين في رحلة شيقة إلى 
مدينة دوز (جنوب)، مصحوبين بموسيقى 
الفنان الشـــعبي التونسي بلقاسم بوقنة، 
ذاك الـــذي ارتبـــط فنّه بأهالـــي الجنوب 
التونســـي ويمكن اعتباره موثقا لأعمال 
شـــعرية كثيرة بطريقته الفنية الخاصة. 
لتنطلق الحكايـــة مع ثلاثة من أهم أعلام 
الشـــعر العامي في تونس، وهم الشـــاعر 

علي لســـود المرزوقي والشـــاعر ســـالم 
بن عمران وصديـــق رحلتهما العيدي بن 
بلغيث، وهو أكثر العالمين بمســـيرتهما 
ويحفظ أغلب القصائد التي نظمت طيلة 

عقود.
يكتشف المشاهد عبر كاميرا العرقي 
عالم العكاظيات الشـــعرية، عبر مهرجان 
دوز الدولي للشـــعر الشـــعبي الذي يصرّ 
القائمون عليـــه على وصفه بالعكاظيات، 
نســـبة إلى ســـوق عكاظ أيـــن كان العرب 
ويتداولـــون  شـــعرا  يتبـــارزون  قديمـــا 

كلماتهم كما تتداول العملات.
إنه مهرجان شـــعري أسّســـه المؤرخ 
التونســـي محمـــد المرزوقـــي الذي عمل 
جاهـــدا علـــى تأريـــخ الشـــعر الشـــعبي 
التونســـي والتعريف به والبحث فيه، مع 

تأسيسه لمهرجان يحافظ على امتداده.
لقطـــات الفيلـــم تجمـــع بيـــن توثيق 
بعض المشـــاركات فـــي المهرجان وبين 
الحوارات المختلفة، بعضها مع الشاعر 
أيوب لسود المرزوقي الذي يبوح بأسرار 
عالم والده علي لســـود المرزوقي، وكيف 
توارث عنه موهبتـــه الفذة، وبعضها مع 
الشاعر سالم بن عمران الذي يسرد رحلة 
شـــاعرين تحاورا بالقصيد وتصادقا في 
الحيـــاة والقافية. إلاّ أنها لقطات التزمت 
جميعهـــا بإطـــار مكاني واحـــد ألا وهو 
مدينة دوز بصحرائهـــا وواحاتها وقلب 
المدينـــة النابـــض بالحركـــة الســـكانية 

والناطق شعرا وفنا.
وثّقت كاميرا المخـــرج محمد صالح 
العرقي مشاهد عن عالم الصحراء وكيف 
يتطبّع أهلهـــا بطباعهـــا، فتراهم أقوياء 
أشـــداء لا يلينون حتى في قول الشـــعر، 

الذي يأتي مُتسقا مع طبيعتها القاسية.
كمـــا وثّقـــت الكاميـــرا أيضـــا، رغم 
اهتزازها في مواضع كثيرة وهناتها في 
اختيـــار زاوية التصوير ومدى مواءمتها 
للمشـــهد، لقطات مُضحكة وأخرى مُبكية 
انعكس تأثيرها على من شـــاهدوا الفيلم 
في القاعة. فتنتاب المُشاهد أحيانا نوبة 
من الضحـــك على لقطة بـــدا فيها ملحن 
عصامي كان له الفضل بأسلوبه الفطري 
الهزلي في تلحين ”على الله“، تلك الأغنية 

التي حفظها التونســـيون وأحبوها بعد 
سنوات من ولادتها في ”برّ المرازيق“.

ويبكـــي أيضـــا، وهـــو يرى الشـــاعر 
علـــي لســـود يرثـــي نفســـه عبـــر مرثية 
كتبها وألقاهـــا قبل موته بحوالي خمس 
ســـنوات في جمع من الناس، فيترحّمون 
عليـــه وهو واقف بينهـــم، قائلا ”أنا متت 
يجعلها البراكـــة/ فيكم منيش تنوصيكم 
ليردّ بعضهم  قولوا عليّ كيف ميواتيكم“ 

”الله يرحمك“.
فـــي  بالغـــوص  العرقـــي  واكتفـــى 
عالم الشـــعراء الثلاثة، مـــع الحديث عن 
الشـــاعر التونســـي البشـــير عبدالعظيم 
وتجربـــة علي بـــن ناجي ابـــن المرحوم 
الشـــاعر بوبكر بن ناجي، فوثّق البعض 
مـــن تفاصيل حياتهـــم. لكنه لم يكشـــف 
للمُشـــاهد معلومـــات أكثـــر عن الشـــعر 
الشعبي التونسي، وعن بحوره وأغراضه 
الشـــعرية، ولم يختر من القصائد إلاّ تلك 
التي تغوص في حياة الشعراء الخاصة.

من هناك ابتعد المخرج عن شـــعرهم 
السياســـي المقاوم والثائـــر، وربما يعدّ 
ذلك توافقـــا مع اختيـــاره ”على خطاوي 
عنوانا لفيلمه الذي أراده تتبعا  الحرف“ 
لمسيرة إنسان شـــاعر مرّر موهبته لابنه 
البيولوجـــي، أو لأبناء بيئتـــه التي منها 

ينحدر.

تصحيح مسار

اختـــار المخرج أن يوثّـــق مقتطفات 
مـــن برنامج إذاعي للإعلامية التونســـية 
أمانـــي بولعراس، وهي التـــي تعمل منذ 
سنوات على اقتفاء أثر الإبداع التونسي 
أينمـــا كان، فـــكان حضورها فـــي الفيلم 
كمُحاورة تكشـــف أســـرار عالم المرازيق 
الشعري، وكشـــاهدة على فنّ تونسي ذي 
طابع خاص، وكمُلهمة لقول غزلي يضفي 
بعـــض الود على بيئة الفيلم الصحراوية 

القاسية صورة ومعنى.

ورغم أن الشعر ليس حكرا على الرجل 
فـــي مدينـــة دوز التي حفلـــت بالضرورة 
بالكثيـــر من الشـــاعرات، حتـــى أن أهل 
الجهـــة يعتبـــرون أمهاتهـــم ونســـاءهم 
شاعرات بالفطرة، إلاّ أن المخرج لم يظهر 
المرأة الشـــاعرة، واكتفـــى بمرور قصير 
للشاعرة عائشة الجباهي، دون أن يعرّف 
بهـــا أو يحاورهـــا، فمرّ إلقاؤهـــا كمُتمّم 

لديكور الفيلم، ليس أكثر.
واكتفى العرقي بالشعراء علي لسود 
المرزوقي والعيدي بن بلغيث وســـالم بن 
عمـــران، ليصوّرهم كثلاثة من كبار مدينة 
دوز وقبيلـــة المرازيـــق، فهـــم بكلماتهم 
ســـيوف تذود عن الحرمـــات وتفتكّ حق 
المظلوم، وهم بأصواتهم صروح شامخة 
في وجه كل ظالم. حتى أن الشـــاعر علي 
لســـود المرزوقـــي ذاع صيتـــه فـــي دول 
الجـــوار كليبيا والجزائـــر ومصر، وهو 
الـــذي كان مُدافعا شرســـا عـــن كل عربي 

أينما كان.

يعدّ الفيلم بداية رحلة المُصالحة بين 
التونسيين وشعرهم الشعبي، ذاك الشعر 
الـــذي يعتبره أغلب أهالـــي البلد هجينا، 
بـــل وضربا مـــن الفلكلور ومـــن الكلمات 
التي لا ترتقي إلى مستوى اللغة العربية 
أو أي لغة أخرى، فكان الوثائقي مغامرة 
حقيقية خاضها المخرج لإقناع التونسي 

بقيمة هذا الموروث وثرائه.
واعتبـــر بعض النقـــاد أن فيلم ”على 
الذي صـــوّر جزءا من  خطـــاوي الحرف“ 
شخصية التونسي الثقافية ووثّق فكرها 
وتاريخهـــا، قـــادر علـــى أن يكـــون مادة 
بحثية من شـــأنها الإســـهام في الحفاظ 
على مـــوروث لا مـــادي مُهـــدّد بالغياب، 
كما  يمنـــع انحصار هذا الفن الشـــفوي 
في رقعة جغرافية ضيقة يتناقله أهاليها 
كالأســـاطير، فأتى محمـــد صالح العرقي 
ليوثّـــق الكلمـــات المُتناثـــرة علـــى رمال 
والصوت،  بالصـــورة  المُمتدة  الصحراء 

ويحافظ عليها من السراب.

بين المرازيق والشعر الشعبي قصص وتاريخ

يعدّ فيلم ”على خطاوي الحرف“ أول فيلم تونسي يوثّق للشعر الشعبي في 
بلد عرف عن أهاليه، بالجنوب خاصة، عشقهم اللامتناهي للشعر، لهم فيه 
تســــــلية ومواســــــاة، يتفاخرون بكل كلمة جديدة ثقفوها ويبتدعون طرائق لا 
حصر لها في نظم الشــــــعر الشــــــعبي، حتى أنّه صار أحد كنوزهم التي لا 

تنضب.

الشعر والسينما يلتقيان في وثائقي تونسي

لقطات الفيلم تجمع بين 

توثيق بعض المشاركات 

في مهرجان دوز الدولي 

للشعر الشعبي وبين 

الحوارات

حجاج سلامة

حنان مبروك
صحافية تونسية

  الأقصر ( مصر) – قالت إكرام الأشـــقر، 
الأكاديميـــة وأســـتاذة النقد المســـرحي 
بالجامعة اللبنانية، إن المســـرح العربي 
يعيش حالـــة من التراجع رغـــم الطاقات 
المســـرحية العربيـــة الكبيـــرة، مع توفر 

نصـــوص مســـرحية عربية قـــادرة على 
إعادة المســـرح العربـــي للواجهة الفنية 
لتعود الحركة المسرحية العربية لتألقها 
مجـــددا. لكن ليس هنـــاك من يوظف هذه 
وتلـــك  العربيـــة  المســـرحية  الطاقـــات 
النصـــوص المتفـــردة في خدمـــة العالم 

العربي وقضاياه.

وأضافت الأشـــقر، التي تشـــارك في 
معرض يقام حاليا بكلية الفنون في مدينة 
الأقصر، أن المســـرح هو مرآة المجتمع، 
وهو القادر على صياغة صورة حضارية 
لمجتمعاتنا، وأن على الحكومات العربية 
دورا كبيرا في استعادة الدور الغائب لفن 

المسرح العربي.
كمـــا رأت أن المســـرح العربي بوجه 
عام شـــهد في ســـتينات القـــرن الماضي 
نهضـــة مســـرحية كبيرة لا تـــزال آثارها 
باقية حتى اليوم، وأن المســـرح اللبناني 
شـــهد في تلك الفترة المهمـــة من تاريخ 
المســـرح العربـــي انفتاح المســـرحيين 
على أوروبـــا والعالم العربـــي، وأنجزوا 
دراســـات فـــي كل مـــا يتعلق بالمســـرح 

مـــن إخراج ونصـــوص وغير ذلـــك. وأن 
الباحث في تاريخ المســـرح العربي يجد 
زخما وحضورا قويين للمســـرح العربي 
بين بقية الفنون، وأما المتابع للمشـــهد 
المسرحي العربي الراهن فلن يجد شيئا 

لافتا.
حول تأثير الحـــروب والثورات على 
فن المسرح، قالت إكرام الأشقر إنه بالرغم 
من الحروب والأزمات التي مرّ بها وطنها 
لبنان، فإنه شهد ظهور حركات مسرحية 
رفيعة نجحت في معالجة الواقع اللبناني 
برغـــم كل آلامـــه، وتمكنـــت من تجســـيد 
الواقع على خشبة المسرح بكل قوة، وأن 
من بيـــن الذين كانت لهـــم بصمات قوية 
على مسيرة المسرح اللبناني نجد جلال 
خورى ونبيه أبوالحسن وزياد الرحبانى 
وروجيه عساف ونضال الأشقر، وغيرهم 

كثير.
هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــارت 
عربيـــة  مســـرحية  وجوهـــا 
ولبنانية قدّمت الكثير لمسيرة 
لكنهـــا  العربـــي،  المســـرح 
لـــم تحظ بمـــا تســـتحق من 
للضوء  تســـليط  ومن  ظهور 
ومســـيرتها  أعمالها  علـــى 
مســـرح  مثـــل  المســـرحية 
سعيد تقي الدين الذي تميز 
والثقافي،  الفكري  بالثراء 
مشيرة إلى قيامها بإعادة 

تقديمـــه وتقديـــم مســـرحياته في كتاب 
خاص حمل عنوان ”مســـرح ســـعيد تقي 
الدين بيـــن التنظيـــر والتطبيق“، والذي 

جاء في 626 صفحة.
كما رأت أن الحرب الأهلية التي جرت 
على أرض لبنـــان قبيل عقـــود كانت لها 
تأثيرات متباينة على الحركة المسرحية 
بالبـــلاد، فقد أســـفرت تلك الحـــرب بعد 
نهايتهـــا عـــن ظهـــور حركـــة مســـرحية 
نشطة، لكنها أسهمت أيضا في ظهور ما 

يُعرف بالمســـرح الطائفي أو الجهوي أو 
المناطقي، فصار لكل منطقة ولكل جماعة 
مســـرحها الخـــاص. لكن وخـــلال العقد 
الأخير، تضيف الأكاديمية اللبنانية، ”بدأ 
المسرح اللبناني يستعيد مكانته ودوره 
الوطني ويحاكى همـــوم الناس ويجذب 
جمهورا كبيـــرا من كل أطياف الشـــعب، 
وليس مـــن النخـــب والطبقـــات المثقفة 

فقط“.
وأكـــدت على وجـــود أيـــاد خارجية 
تعمل على إلغاء الفن بصفة عامة والفعل 
المســـرحي بصفـــة خاصـــة فـــي العالم 
العربـــي، بهـــدف إلغاء الهويـــة العربية، 
في إشـــارة إلى أن الفن هو أحد أســـلحة 

الحفاظ على الهوية الوطنية للشعوب.
وحـــول تأثيـــر الثورة التي شـــهدها 
لبنـــان مؤخـــرا علـــى المســـرح ببلادها 
أكدت على أن تلك الثورة التي شاركت 
اللبنانية  الفنون  كل  فيها 
مسرحية  حركة  ســـتخلق 
قوية، وســـتظهر تجلياتها 
بلبنان،  الفنـــون  كل  علـــى 
لكـــن تلـــك الحركـــة تحتاج 
إلى بعـــض الوقت للنضوج، 
مضيفـــة أن الجيـــل الجديد 
فـــي لبنان أصبـــح أكثر قدرة 
على تحمل مسؤولياته الفنية 

والوطنية.
ورأت أن المسرح في لبنان 
لـــه مســـتقبل جيـــد، خاصة مع 
الإقبال الكبير على دراسة فنون المسرح 
بالجامعـــات اللبنانية، وهـــو أمر لم يكن 
موجودا في الســـابق، وهذا الإقبال على 
دراســـة المسرح سيســـهم في خلق حالة 
مـــن التنافس الفني، متمنيـــة أن يغترف 
ذلـــك الجيل الجديد من المســـرحيين في 
لبنـــان من التراث ومـــن ينابيع ومفردات 
حضـــارة العـــرب والشـــرق برؤيـــة فنية 
والمعاصرة.  الأصالـــة  تجمـــع  معاصرة 

بتجربة  اللبنانيـــة  الأكاديمية  وأشـــادت 
و“جمعيـــة تيرو  ”مســـرح إســـطنبولي“ 
للفنون“ بمدينـــة صور ورأت أنها تجربة 
فنيـــة خاصـــة ومتميزة وحقّقـــت نجاحا 
لافتـــا، رغـــم كل المعوقـــات والصعوبات 

التي تواجهها.

وأشادت أيضا بمهرجان ”أيام صور 
الذي انتظمت نســـخته الأولى  الثقافية“ 
في شـــهر ينايـــر الماضي على المســـرح 
الوطنـــي اللبناني بمدينـــة صور، بهدف 
إحياء التراث الثقافي والفني والحضاري 
للمدينة من خلال العروض الفنية وإقامة 
اليدوية  والأشـــغال  للحرفيات  معـــارض 
الفوتوغرافيـــة  والصـــور  والرســـومات 
وعروض الأفلام السينمائية والمسرحية 

والموسيقية.
يذكـــر أن إكـــرام الأشـــقر أكاديميـــة 
وباحثـــة لبنانيـــة تقـــوم بتدريـــس مادة 
النقد المســـرحي بكليـــة الفنون الجميلة 
فـــي الجامعـــة اللبنانيـــة، وحاصلة على 
درجة الدكتوراه في المسرح من الجامعة 
اليسوعية بلبنان، وتمارس فن الرسم إلى 
جانب تدريس المسرح وإنجاز الدراسات 
المســـرحية،. ولهـــا كتـــاب ”الرقص لغة 
الجســـد“ وكتـــاب ”مســـرح ســـعيد تقي 
الدين بين التنظير والتطبيق“، وســـبقت 
لها المشـــاركة في الكثير من المؤتمرات 
المعنيـــة بقضايا المســـرح، والمعارض 
والملتقيات التشـــكيلية في كل من لبنان 
ومصر والإمارات والعراق وسوريا وكندا 
والولايـــات المتحدة وفي بلـــدان عديدة 

أخرى.

إكرام الأشقر: الحراك اللبناني سيخلق حركة مسرحية قوية
تختلف آراء نقاد الفن حول واقع المسرح العربي في وقتنا الراهن، بين من 
يراه في أوجه، وآخر يعتبره يعيش ذروة تقهقره شــــــكلا ومضمونا، ســــــواء 
في مســــــتوى الكتابة أو الإخراج والســــــينوغرافيا، بل وحتى على مستوى 
اللعب المســــــرحي، إلاّ أن الأكاديمية والناقدة اللبنانية إكرام الأشقر تذهب 
فــــــي تقييمها إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن هناك أيادي خارجية تعمل على 

تهميش الفعل المسرحي بالوطن العربي بهدف إلغاء الهوية العربية.

«مسرح إسطنبولي» تعتبره الأشقر من التجارب المميزة في لبنان

هناك أياد خارجية 

تسعى لتهميش 

المسرح العربي

إكرام الأشقر



منذ أكثر من عشر سنوات، وكان 
حضور الروائي البرازيلي باولو 

كويلهو، في المنوعات الثقافية العربية، 
حضورا قويا، ولم أكن قد وجدت بين ذلك 
الحضور، أو لأقل بين تلك الشهرة وبين 

نصه الروائي، أي علاقة موضوعية.
في التاريخ الذي أشرت إليه، كتبت 
مقالة عن ظاهرة باولو كويلهو، ومن ثم 
كتبت عمودا صحافيا، نشر في صحيفة 
الرأي الأردنية، وكنت قد قرأت بعض ما 
ترجم له إلى اللغة العربية من رواياته، 
حيث توقعت أن ما نال من شهرة ومن 
اهتمام إعلامي، سينتهيان، وسيأخذ 

مكانه الطبيعي ومكانته المتواضعة في 
عالم الرواية والروائيين.

وبحدود متابعاتي وما يتاح لي من 
اطلاع على أخباره في المنوعات الثقافية 

العربية في الوقت الراهن، أكاد أقول إن 
ما توقعته من قبل، يكاد يتحقق، ولكي 

لا أغامر بإطلاق القول على عواهنه، 
حاولت أن أسأل عددا من أصدقائي عن 
توقعي سالف الذكر، فشاركني فيه أكثر 

من واحد ممن سألتهم.
حين أفصحت عن توقعي هذا، كان 
كويلهو في ذروة الشهرة، وإن كان قد 
ظهر اسمه من دون مناسبة، وأقصد 

بالمناسبة، نيل جائزة عالمية أو قارية 

مثلا، أو صناعة شريط سينمائي من 
إحدى رواياته، حقق شهرة ونال قبولا، 
ومن دون هذه أو تلك، صار اسمه كثير 

التردد، بل صار في المقدمة من أصحاب 
الشهرة من الروائيين في العالم، حتى 

ما عادت أسماء روائيين برازيليين 
آخرين تذكر، كانوا أسبق في الشهرة 
عالميا، أذكر منهم جورج أمادو مثالا، 

وكويلهو نفسه لم يعرف سرَّ هذا النجاح 
المفاجئ، إذ قال يوما ”عندما يأتي اليوم 

الذي أعرف فيه، سرَّ نجاحي، أكون قد 
انتهيت“.

في ذلك الوقت، كثرت الحوارات 
الثقافية معه، وقرأنا بعضها وهي 

مترجمة عن لغات أخرى، تنشرها دوريات 
وملاحق أدبية وحرصت مؤسسات 

ثقافية على دعوته لحضور مناسبات 
ثقافية ذات طابع إعلامي، ورغم ما كان 
من سباق بين الناشرين لترجمة أعماله 
الروائية إلى اللغة العربية، لم تتح لي 

قراءة دراسة جادة، مترجمة أو معدّة عن 
عمله الروائي.

ومن عاداتي في القراءة أن لا 
أستجيب للضجيج الإعلامي، سواء 

تعلق بأعمال معيّنة أم بأسماء يبالغ في 
تداولها، كما هو الأمر مع كويلهو، بل 
أقف موقفا يتسم بالحذر ويذهب إلى 

التساؤل.
إن معظم الذين أفصحوا عن إعجابهم 

بكويلهو، كرّروا مقولة تأثّره بالعمل 
الخالد ”ألف ليلة وليلة“ مخيلةً وأحداثاً 

وأسلوباً، ولو كان هذا حقا، فهو لا 
يكفي لأن يحتلّ موقعه الذي أشرنا إليه، 

فقد سبقه إلى مثل هذا التأثر أكثر من 
كاتب أجنبي فما نالوا بعض ما ناله من 

شهرة واستقبال، وإن كان معظم قرّاء 
كويلهو من أوساط مدمني المسلسلات 

التلفزيونية الشعبية والمجلات 
المصورة.

لكن ظاهرة مثل التي نحن بصددها 
لا يجوز رفضها بلا أسباب وقبولها 

من دون أسئلة وحوار، لذا فقد بادرت 
وقتذاك إلى قراءة، روايته الأكثر شهرة 

والأقرب إلى تمثل الليالي العربية، وهي 
رواية ”الخيميائي“ بعدها عرجت على 
أول أعماله الروائية ”الحج إلى كومبو 

ستيلو“ وهي التي دفعت به من عالم 
الضياع وكتابة النصوص الغنائية لفرق 

غنائية هامشية، إلى بوابة العالمية، 
ثم قرأت بعدها ”فتيات فالكيري.. لقاء 

الملائكة“ ثم توقفت عن قراءته، لكن يوم 
قرأت أن رواية ”إحدى عشرة دقيقة“ تمثّل 

توجها مختلفاً عما سبقها، عمدت إلى 
قراءتها، فوجدتها لا تتجاوز أن تكون 

تحقيقا صحافيا ناجحا.

وحين أعود إلى أطروحة تأثره بألف 
ليلة وليلة، وهذا التأثر يسعدني كمثقف 

عربي، حتى وإن لم يصل الكاتب إلى 
حالة تمثّله، فهذا العمل العظيم كان 

مهاده المكاني الأول، مدينتي الحبيبة 
بغداد وأهم ما ورد فيه من حكايات 

كانت عبر وسيط ثقافي عربي، شفوي 
أو مدوّن، ومهما كانت مصادره فاللغة 

العربية مهاده اللغوي، ثم لا بد من 
القول، وقد سبقني إليه الناقد فخري 

صالح، إن مبدعاً لاتينياً كبيراً هو لويس 
بورخيس، كان قد تمثّل تجربة الليالي 
العربية واقترب في ما كتب بتأثيرها 

من جوهرها، لكن لم يكن هذا التمثّل قد 
وفّر له ما وفر لكويلهو من اهتمام إعلام 

المنوعات الثقافية.
أما تركيزه على الجانب الروحي 

من حياة الإنسان المعاصر والمؤثرات 
الدينية ومحيطها الرمزي، وبخاصة ما 

يسميه الإشارات، وأظن أنها السبب 
الرئيس في شهرته، التي ظهرت في 

أوساط قراء المجتمعات التي تعاني من 
اختناق اجتماعي وثقافي بفعل ضغوط 

ما هو مادي وتغييب الروحي والإيماني، 
ولا أظن أن مجتمعنا العربي يعاني مثل 

هذه المعاناة.
وسأذكّر القارئ برواية أميركية 

صغيرة كان عنوانها ”قصة حب“ كتبها 
روائي مبتدئ في سبعينات القرن 

الماضي أريك تيغال، ولا أعلم إن كتب 
بعدها روايات أخرى، وقد حققت أيامذاك 

أرقام توزيع قياسية في أميركا وأوربا، 
وصنع منها شريط سينمائي، وكان 

السبب في كل ما حققته من نجاح، كونها 
قدمت عالماً رومانسياً يتسم بالمثالية 

والبساطة.
أما الآن، وبحدود متابعاتي وما يتاح 

لي من اطلاع على حضوره في منوعات 
الإعلام الثقافي، فقد تراجع مكان كويلهو 
ومكانته، عما كان عليه وهذا ما توقعته 

من قبل، بل هذا ما يحدث دائماً حين 
تأتي الشهرة بصورة طارئة، وهنا 

استشهد بمقولة للناقد بيتر بيين حين 
سُئل إنْ كان الكاتب اليوناني العظيم 
كازنتزاكي، سيقرأ بعد خمسين عاماً 

من وفاته، فأجاب: من المستحيل التنبؤ 
بهذا، في هذا الوقت، وهل سيظل يقرأ 

مثل كفافي، أم أنه سيكون مثل باناييت 
استراني الذي تمتع بشهرة عظيمة في 
عشرينات القرن الماضي ويكاد الآن أن 

با. يكون مغيَّ

هل تحقق ما توقعته لباولو كويلهو؟

 يجمـــع كتـــاب ”حكايات مـــن التراث 
اليمنـــي“ للباحـــث والفنـــان التشـــكيلي 
محمـــد ســـبأ الحكايـــات الشـــعبية التي 
تعكـــس ثقافة الشـــعب اليمني بما يملكه 
مـــن روح الفكاهـــة والحكمـــة والتاريـــخ 

والشخصيات والأماكن.
وقد قســـم الكتـــاب إلى عـــدة فصول 
يتناول كل منها نوعا من هذه الحكايات. 
ووفقا لســـبأ لا يوثق الكتاب ســـوى جزء 
يسير من الحكايات، حيث يؤكد أن اليمن 
بلد واســـع متعـــدد التجليـــات الثقافية، 
وربما نحتـــاج إلى العشـــرات من الكتب 
والمئات من الجامعيين لتوثيق الكثير من 
الأســـرار والحكايات  في التراث الشعبي 
لمختلف ربـــوع اليمن، والتي ضاع الكثير 

منها بفقدان رواتها من كبار السن.

حكايات ضد النسيان

يـــرى ســـبأ في كتابـــه، الصـــادر عن 
مكتبة خالد بن الوليد، أن ظهور وســـائل 
الإعـــلام الحديثـــة ووســـائل التواصـــل 
المرئية والمسموعة أدّى إلى نسيان الكثير 
مـــن حكاياتنا الشـــعبية، ويقـــول ”كانت 
بدايـــة فقدان هـــذا التـــراث عندما احتل 
الراديو ثـــم التلفزيون مـــكان الحكواتي 
أو الســـامر أو كبار الســـن، الذين كانوا 
يحفظـــون الحكايات المتوارَثة عبر أجيال 
طويلـــة، فلم يعـــد النـــاس يتجمعون في 
وقت فراغهم، ولم يعـــد الحكواتي يحيي 
والســـير،  بالحكايات  الليلية  الســـهرات 
التـــي كانت الأجيال الصاعـــدة تتعلم من 

خلالها الكثير من القيم النبيلة“.

ويضيـــف ”حاولـــت جاهـــدا في هذا 
الكتـــاب أن أجمع ما اســـتطعت من هذه 
الحكايـــات الشـــعبية النابعـــة من حكمة 
الشـــعب اليمنـــي الأصيل، وقـــد اعتمدت 

فـــي جمعها على عدة مصـــادر، فاعتمدت 
بالدرجة الأولى على الرواة والإخباريين، 
ممـــن قابلتهم وعايشـــتهم، كمـــا جمعت 
حكايات من الكتب والمراجع التي هي في 
الأســـاس كتب تاريخيـــة أو كتب رحلات، 
أو كتـــب لا يظهـــر من عناوينهـــا أن بين 
طياتها حكايات شـــعبية، وحرصت على 
قـــراءة الكثير مـــن الكتب للبحـــث عنها 
والتأكـــد من مصداقيتها من عدة مصادر، 
ومن ثم تدوينها وجمعها في هذا الكتاب 
حتى تخرج للعيان ويفيد منها القراء؛ لما 
لها من أهمية كبيرة في حياتنا وخشـــية 

عليها من النسيان والضياع“.
وحرص محمد سبأ على أن لا يكرر ما 
قد جمع من الحكايات الشـــعبية اليمنية 
في كتب ســـابقة، مثل ما جمعه الأســـتاذ 
علي محمـــد عبده فـــي كتابـــه ”حكايات 
وأساطير يمنية“، كما لم يكرر ما جاء في 
كتاب ”أســـاطير من تاريخ اليمن“ لحمزة 
علي لقمـــان، أو ما جاء فـــي كتاب أروى 
بأجزائه  عثمان ”حزاوي وريقـــة الحناء“ 
الثلاثة، لذا لم يذكـــر من الحكايات إلا ما 

كان منها مختلفا عمّا دوّنه من سبقه.
ويشير سبأ إلى أن هذه الحكايات لم 
تأت من فـــراغ فهي نتاج تجربة وخبرات 
طويلة صقلتهـــا التجربة الشـــعبية عبر 
العصور، وتحمل فـــي طياتها العديد من 
والتربوية،  التعليمية  والأهداف  المفاهيم 
وأحيانـــا ونحن نقرأ هـــذه الحكايات قد 
نجـــد نصوصـــا مســـتفزة لمشـــاعرنا في 
بعـــض مقاطعها، لكـــن هـــذا لا يعني أن 
الوعي الشـــعبي لـــم يكن يـــدرك ذلك، بل 
كان علـــى دراية بـــكل التفاصيـــل، ولكن 
الوعـــي الجمعـــي أبقى على هـــذا النوع 
من الحكايـــات لما له من تأثيـــر إيجابي، 
فإذا تعمقنا في خفاياها أكثر ســـنجد أن 
وراءهـــا الكثير من الحكـــم، فهي خلاصة 

خبرات طويلة لأجيال سابقة.
ونجد الحكايـــات تارة تعلـــم الأبناء 
حـــب الأرض وحب الخيـــر، وتنفرهم من 
التي  الشـــر، مثلا حكاية ”وريقة الحناء“ 
أوردهـــا علي محمد عبـــده في كتابه، فقد 
صور فيها الخيال الشـــعبي للفتاة كرام، 
وهي ذاهبة لتغتســـل فـــي البركة فتخرج 
مغطـــاة بالحيّات والثعابـــين والعقارب، 
ثم تعـــود إلـــى منزلها على تلـــك الحالة 
والحيات على جســـمها، وتنادي والدها 
لكي يقوم بإحضار أداة القطع ”الشريم“، 
لإزالتهـــا عنها، قد يجدهـــا البعض قصة 
أبعد ما يكون عن أن تقبلها عقولُ أهل هذا 
الزمان، لكن الحقيقة أن الخيال الشـــعبي 

كان يهدف من وراء الخيال والمبالغة إلى 
صقل وتهذيب عقول الأطفال.

ويضيـــف المؤلـــف ”إذا تعمقنا أكثر 
في هـــذه المفاهيـــم وقارنّا ما جـــاء فيها 
بأســـاليب التربية وعلم النفس الحديث، 
لوجدنا أن هذه القيم هي التي ينادي بها 
خبراء علـــم النفس فـــي وقتنا الحاضر، 
وقـــد قـــرأت ذات مرة في دراســـة حديثة 
صدرت مؤخرا أن الأطفال الذين تربوا في 
أســـر تعودوا فيها على سماع الحكايات 
الشعبية يصبحون أكثر شجاعة وإقداما 

في أمور حياتهم من غيرهم“.

مئة وخمسون قصة

يؤكد ســـبأ أنـــه حرص أثنـــاء جمع 
هـــذه الحكايات على تدوينها كما هي في 
بيئتها دون زيـــادة أو نقصان لإيصالها 
كمـــا هـــي بطينتهـــا الأصليـــة نقية من 
أي تحريـــف. وعمل على اســـتخدام لغة 
سلســـة تحافـــظ على مضمـــون الحكاية 
ولا تفقدهـــا فكرتها وروحها، كما حرص 

على أن تكـــون اللغة عربيـــة تفهمها كل 
الشـــعوب العربيـــة أو الأجنبية في حال 
ترجمـــت، فهـــذه الحكايات رويـــت بعدة 
لهجات، وتختلف طريقة سردها من مكان 

إلـــى آخـــر، وهذا ليـــس عيبا، 
فمـــن مميزات الأدب الشـــعبي 
مفتوحـــا  يكـــون  المجـــال  أن 
والســـرد  والحذف  للإضافة 
تتناســـب  التـــي  بالطريقـــة 
وربما  والزمـــان،  المكان  مع 
الحكاية  من  أجزاء  سقطت 
لدى البعض واكتملت عند 

آخرين.
للكتاب  تقديمها  وفي 
لفتت وكيل وزارة الثقافة 

اليمنية الأســـبق نجيبة حداد 
إلى أن الحكايات الشعبية ترتبط بالهوية 
الثقافيـــة والحضاريـــة للبلـــدان، ودولة 
اليمـــن من أهـــم الحضـــارات التي يجب 
علينا أن نحافظ علـــى تراثها وموروثها 
الثقافـــي. وذلك من خـــلال التوثيق لهذا 
التـــراث في كتابـــات ودراســـات تحافظ 

عليه وتنقله إلى الأجيال القادمة، فاليمن 
وتقاليده  وعاداتـــه  تضاريســـه  بتنـــوع 
وطقوســـه العريقة، يحتاج إلى المزيد من 
الدراسات التي تظهر مدى ما يدخره من 

فنون وثقافات.
”لقـــد  حـــداد  وتقـــول 
اجتهد الكاتب محمد ســـبأ 
من خـــلال البحـــث والقراءة 
مع  الشـــخصية  والمقابـــلات 
الإخباريين مـــن الرواة وكبار 
الســـن في جمـــع وتدوين هذا 
النـــوع مـــن الأدب، المتمثل في 
الحكايـــات الشـــعبية اليمنيـــة 
الحكايات  مـــن  ابتداء  الأصيلة. 
التاريخيـــة المرتبطـــة بماضـــي 
وحضـــارة اليمن. ثـــم الحكايات 
التي ترتبط بالأرض والزراعة والحكمة. 
وكذلـــك الحكايات التي تمتـــاز بالفكاهة 
والدعابة، وهي ميزة من مميزات الشعب 

اليمني“.
وتضيـــف ”كذلـــك عمـــل ســـبأ على 
رصـــد وتوثيـــق الحكايات التـــي ترتبط 

كحكايات  الشعبية  والمعارف  بالمعتقدات 
الجـــن والمخلوقات الغريبـــة والكواكب، 
وكذلـــك حكايـــات حكيم اليمـــن علي ولد 
زايـــد وحكايات أيام الغمـــام وغيرها من 
الحكايـــات التـــي بلغت مئة وخمســـين 
حكايـــة. وقد عمل على جمعها من بيئتها 
الحقيقيـــة. وقد كانـــت العائلات قديما لا 
تستغني عن حكايات الجدة التي ترويها 
للأبناء كل مساء، ولهذا أصبح هذا النوع 
مـــن الأدب يقدم الـــولاء والانتماء للوطن 
ويرتبط بالقيم والمعتقدات والصراع بين 
الخير والشر والحق والباطل والضعيف 

والقوي والخائن والوفي، إلخ.“.
وتقـــول حـــداد إن ”اليمن بلـــد كبير 
وفنونه متعددة ومتنوعة، وتكتنز أقاليم 
وقرى ومـــدن اليمن الكثيـــر من أصناف 
الأدب الشـــعبي والحكايـــات التي تمثل 
جـــزءا هامـــا منه. لقـــد اجتهـــد الباحث 
محمد ســـبأ في هذا الكتاب وقدم شـــيئا 
جديـــدا للمكتبة اليمنية والعربية بل لكل 
الباحثين في حضارة اليمن وتراثه حول 

العالم“.

حكايات شعبية من عالم الجن والمخلوقات العجيبة

حكايات هي ثمرة الخيال والحكمة (لوحة للفنان مظهر نزار)

محمد سبأ يجمع حكايات من التراث الشعبي من رواتها وينقذها من النسيان
ليســــــت الحكايات الشعبية مجرد قصص سطحية أو حكايات مشوقة فقط، 
ــــــكاك الأجيال ببعضها بعضا،  إنهــــــا خلاصة ثقافة مصقولة من خلال احت
ومن خلال قرون من التجارب الإنسانية، التي تخلص إلى استنتاجات هي 
أشــــــبه بالحكم الخالدة. لكن تبقى الحكايات الشــــــعبية العربية في أغلبها 
شفهية، وهو ما يهددها بالزوال في ظل رحيل الرواة والإخباريين، لذا فهي 

كنز كبير يجب إنقاذه.

الحكايات الشعبية 

ترتبط بالهوية الثقافية 

والحضارية للبلدان، واليمن 

من أهم الحضارات التي 

يجب الحفاظ على تراثها

كاتب صعد بسرعة دون مبرر

حميد سعيد
كاتب عراقي

باولو كويلهو صعد نجمه بسرعة 

فائقة وككل من يصعد نجمهم 

دون مبررات واضحة سرعان 

ما تتراجع شهرتهم
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محمد الحمامصي
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القراءة الإلكترونية تزدهر في الأزمة

قد يَعتبر البعض الحديث عن 
الثقافة خلال هذه اللحظة الإنسانية 
المؤلمة ترفا وغير لائق بالطابع الدرامي 
لهذه اللحظة. غير أن الأمر لا يبدو كذلك. 
على الأقل كما تؤكده حالة الصين، منبع 
شبح فايروس كورونا الذي يأتي يوميا 
على مئات الضحايا. إذ يبدو مدهشا أن 

يستطيع الناس التأقلم مع الوضع 
الجديد عبر إقبالهم على المنتوج 

الثقافي، كتعبير عن استمرار الحياة. 
وذلك في خضم لحظة استثنائية، يتم 

خلالها الحجر على مدن بكاملها وعلى 
آلاف الناس، الذين يجدون أنفسهم 

مجبرين على الإقامة داخل بيوتهم لأيام 
لا يعرف أحد متى تنتهي.

والأكيد أن التهديد الذي يشكله 
الانتشار السريع لوباء كورونا لا 

يمكن، في جميع الأحوال، أن تنجو 
منه بعض الصناعات الثقافية التي 

تقوم على العرض المباشر. ولعل ذلك 
ما يعكسه، على سبيل المثال، إلغاء 

المعرض الدولي الفني باسِل، الذي كان 
من المفروض أن تحتضنه هونغ كونغ، 
والذي يشكل أحد أهم المواعيد الفنية 

على مستوى العالم.
كما يبدو طبيعيا أن يمس نفس 

التهديد السينما التي تشكل أحد مناطق 
قوة الصناعات الثقافية بالبلد، والتي 

كان من المفروض أن تجعل منها وتيرةُ 
تطور أرقام معاملاتها، الأولى، في أفق 

نهاية السنة الحالية، على مستوى 
الكون، مع إمكانية تجاوزها لهوليوود 

بتراكمها الكبير. وهي الوتيرة التي 
أبطأها، وإن كان ذلك بشكل مؤقت، إغلاق 

عدد من الأستوديوهات الكبرى والعديد 
من القاعات السينمائية، خصوصا 

خلال أيام العيد. وسيكون من نتائج 
ذلك تراجع مداخيل القاعات، التي جرت 

العادة أن تشغل أرقامها، خلال هذه 
الفترة، ثلاثين في المئة من مداخيل 

الصين خلال سنة بكاملها.
ولن يتوقف أثر التهديد هنا، إذ 
ستصل آثاره إلى بلدان أخرى كانت 

تعوّل على سوق السينما الصينية وعلى 
حجمها الكبير الذي يتجاوز الستين 
ألف شاشة سينمائية. ومن ذلك على 

سبيل المثال تأجيل ديزني لعرض فيلم 
”مولان“ الذي تطلب إنجازه ميزانية 
ضخمة جاوزت المئتي مليون دولار.

كما يبدو واردا، في نفس السياق، 
أن تصل التهديدات إلى بقية الصناعات 
الثقافية القائمة على العرض، ومن ذلك 

المسرح والفنون الحية، والمتاحف 
وأروقة الفنون التشكيلية. وكلها كانت 
إلى حدود اللحظة موئلا للاستثمارات 

الكبرى. وذلك حال سوق الفنون 
التشكيلية، التي كانت تتصدر، إلى حدود 

هذه السنة، المشهد الكوني، بمداخيلها 
التي تشغل أربعين في المئة من مداخيل 

الأسواق العالمية، حسب المكتب 
الوطني للإحصائيات الصينية. وذلك 

بفضل التقليص من الرسوم الجمركية 
ودعم التظاهرات الكبرى في المجال.
في مقابل هذه المناطق المعتمة، 

التي تخص المنتوجات الثقافية 
القائمة على العرض المباشر، يبدو أن 

الصينيين يملكون القدرة على فتح نوافذ 
أخرى لممارسة حياتهم الثقافية، وإن 

كان ذلك من وراء جدران الحجر الصحي. 
ويبدو مذهلا، على سبيل المثال، أن 

تشهد الأيام الأخيرة ارتفاعا يهم بشكل 
خاص المنتوجات الثقافية، سواء 

القائمة منها على الاستعمال عن بعد، أو 
التي يتم تحميلها عن طريق النت.
 ولعل ذلك ما يهم، على سبيل 

المثال، استهلاك ألعاب الفيديو. إذ 
سجل تحميل الألعاب مستوى قياسيا 

خلال الفترة المتزامنة مع انتشار وباء 

كورونا، وذلك بزيادة تصل إلى الثلاثين 
في المئة مقارنة مع نفس الفترة خلال 

السنة السابقة، كما تؤكد ذلك أرقام 
معهد نيكو المختص في المجال. ولعل 

هذا ما يشكل امتدادا لتجذر ألعاب 
الواقع الافتراضي ضمن ثقافة وعادات 

الشبان الصينيين. وهو ما يعكسه 
انتقال عدد مستهلكي هذه المنتوجات 

من الستين مليونا إلى الخمسمئة مليون 
مستهلك في فترة زمنية لا تتجاوز 

السنة الواحدة. ويجعل ذلك من الصين 
الأولى على مستوى العالم في المجال، 
من خلال حيازتها على ثلث المداخيل 

التي يتم تحقيقها على مستوى الأسواق 
العالمية.

وسيمتد نفس التطور إلى بقية 
المنتوجات الثقافية القائمة على 

التحميل، ومن ذلك الكِتاب الإلكتروني 
والموسيقى. وهما المجالان اللذان 

يحتفظان بحضورهما الخاص، حيث 
ناهز عددُ مستهلكي الكتاب الإلكتروني، 

قبل سنة فقط، الأربعمئة مليون 
مستعمل.

كما يبدو طريفا أن تتأقلم الكثير 
من القنوات التلفزيونية المختصة في 
برامج الواقع أو في مسابقات الغناء، 

ومنها قناة هونان الشهيرة، مع الواقع 
الجديد، عبر إمكانيات تسجيل المَشاهِد 

بشكل فردي، من داخل البيوت أو في 
الأستوديوهات.

لن يتوقف استغلال التكنولوجيا 
هنا. إذ أن كثيرا من الجامعات الصينية 

قد أطلقت برامجها للتعليم عن بعد، 
حيث يمكن لأي طالب أن يواصل دروسه 

انطلاقا من بيته، وإن كان خاضعا 
للحجر.

ولا يبدو كل ذلك غريبا. إذ إن 
الصين تمتلك على الأقل مؤهلين قد لا 

تستطيع الكثير من الدول الجمع بينهما. 
الأول يكمن في توفرها على بنية هامة 

على مستوى تكنولوجيا التواصل 
والمعلومات التي تبقى مفتوحة على كل 

التطبيقات الممكنة، بما فيها الثقافية 
منها والتعليمية وغيرها. وهو ما 

يعكسه، على سبيل المثال، العدد الهائل 
على مستوى مستعملي النت بالبلد.

فيما يرتبط المؤهل الثاني برهان 
الصين على الثقافة، سواء باعتبارها 

صناعة مدرّة للأرباح أو الوسيلة الأفضل 
لدخول العالم. وهو ما تعكسه على 

الأقل الميزانية التي خصصتها الدولة 
للثقافة، خلال السنة السابقة، والتي 
تقارب التسعمئة مليون دولار. وذلك 

في الوقت الذي ما زالت فيه الكثير من 
وزارات الثقافة ببلداننا تقتات على فتات 

ما يتبقى.
كنتُ في الصين قبل أشهر كأستاذ 
زائر بكلية الدراسات الشرق الأوسطية 
ببكين، وهي التي كونت العشرات من 
سفراء البلد ومن باحثيه ومترجميه. 
وفوجئت بالتواضع الشديد لبنيات 

وتجهيزات قاعات دروس الكلية، بخلاف 
مظاهر الثراء الفاحش الذي تحرص 

عليه الكثير من مؤسسات بلداننا، سواء 
الغنية منها أو الفقيرة. فهمتُ حينها أن 

الاستثمار الحقيقي يجب أن يهم الإنسان 
وليس الجدران. أما الثقافة، فإذا توفرت 
مقوماتها وشروطها الحقيقية، فيمكن أن 
تمثل شكلا من أشكال مقاومة غول كبير 

لا يرحم، اسمه كورونا!

الثقافة في زمن كورونا
حسن الوزاني
كاتب مغربي

انتشار الفايروس تسبب 

في كساد قطاعات ثقافية 

في المقابل انتعشت أخرى 

مثل قطاع الكتب الإلكترونية
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  لـــم تلق جهود محمد منـــدور النقدية 
الاستحســـان من معاصريه كطه حســـين 
الـــذي أوفـــده في بعثـــة إلى فرنســـا، بل 
هو الذي جذبه إلى دراســـة الأدب، بعدما 
أعجب به في إحدى محاضراته التي كان 

يتردد عليها مندور حبا في الأستاذ.
لم يكن طه حســـين وحده المعنف له 
ولكتاباته، فمندور في نظره ”ليس ذا بال 
فـــي الثقافة وليس لـــه دور فكري هام في 
حياتنا الثقافية في هذا القرن“، أما كتابه 
”النقـــد المنهجـــي عند العـــرب“ فوصفه 
بأنه ”كتاب هايف“، نفس هذا الرأى تردد 
بصيغـــة أو بأخـــرى في ســـيرة الدكتور 
عبدالرحمن بـــدوي، ”حياتي“، فهو الآخر 
لـــم يكن راضيـــا عن مندور واشـــتغالاته 
النقديـــة، بل قلل من معرفته بالفرنســـية 

التي نقل منها إلى العربية الكثير.

النقد الدنيوي

يســـعى الناقـــد المغربـــي الدكتـــور 
محمـــد برادة، في كتابـــه الصادر مؤخرا 
بعنـــوان ”محمد منـــدور وتنظيـــر النقد 
العربـــي“، لإعادة قراءة منـــدور ومنجزه 
النقـــدي، ووضعه في ســـياقه الحقيقي، 
باعتباره ناقدا دنيويا ســـعى للتحرر من 
قوالب النقد المدرســـي، فمنـــدور يعتبر 
ممثلا لاتجاه طلائعي فـــي النقد العربي 
طيلة أكثر من عشرين سنة (1944-1966)، 
إلى جانب التأثير الذي لا يزال يمارســـه 
بواســـطة كتبـــه المقـــررة فـــي المعاهد 

والجامعات.
يـــرى برادة أن كتابـــات مندور، تمثل 
الاتجاه الموازي لحركة النقد المدرســـي، 
التـــي كان يقودهـــا أســـاتذة الجامعـــة، 
باعتمادهـــم لعقود طويلة علـــى المنهج 
اللانســـوي، وعلـــى بعـــض مـــن مناهج 
والسوســـيولوجيا  الأدبـــي  التاريـــخ 
الوضعيـــة. مقابـــل هذه الكتابـــات كانت 
ثمة حركة أخـــرى تحْـــرث أرض الواقع، 
فـــي  الجديـــدة  للإبداعـــات  بمواكبتهـــا 
والمســـرح،  والقصة  والروايـــة  الشـــعر 
يمكـــن وصفها بالنقـــد الدنيوي المتحرر 
مـــن القوالـــب المدرســـية. وهو مـــا كان 
بمثابـــة إعلان صـــراع خفي بيـــن حركة 
النقـــد التي تقودها الجامعـــة باعتبارها 
الشـــرعية  بإضفـــاء  المتفـــرد  الحصـــن 
وتحديد مقاييـــس النقد ومناهجه، وبين 
التيار الذي نشـــأ خارج أسوار الجامعة، 
وضم بمعيته بعض النقاد اســـتنادا على 

تجاربهم الإبداعية.

الكتـــاب يتخذ مـــن منهج نقـــد النقد 
أداة معرفيـــة في قـــراءة محمـــد مندور، 
وفحـــص نتاجـــه النقـــدي، باعتبـــار نقد 
النقد هو المحفز ”لبلورة طرائق إبداعية 
مســـتجدة، والضمان الحائل دون تجمد 
القوالـــب وســـيادة المنواليـــة واجترار 
البلاغـــة المقننة“. كما أن المؤلف يراعي 
في قراءتـــه لهـــذا المنهج مفهـــوم النقد 
على كونه ليس مجرد شـــرح أو تفســـير 
للنـــص، بقدر ما هو خطاب معين يتفاعل 
مع ســـجلات معرفية ويســـتثمر الخبرة 
الذاتية والشـــعورية؛ لينتج بدوره معرفة 
تتوخى تنْســـيب الحقيقـــة وفتح النص 

على التأويلات الممْكنة“.
هـــدف بـــرادة مـــن دراســـته لمندور، 
باعتباره ذا تمثيليـــة ثقافية، هو البحث 
عن أزمة النقد ذاتها، التي لا يفصلها عن 
الأزمة الشـــاملة للمجتمع. لـــذا لم يدرس 

منـــدور من خلال كتاباتـــه، أو بمعزل عن 
الشـــروط المتحكمة في المجال الثقافي، 
فمنـــدور منـــذ عودته مـــن بعثتـــه أدرك 
بدوره ثقل الفعل المغير وســـط ”الشروط 
بتعبيـــر بييـــر بورديـــو، أي  المتيحـــة“ 
جملة العناصـــر والمكونات والصراعات 
التـــي تتيح للفـــرد أن ينجز شـــيئا ما، لا 
حســـب مشـــيئته أو تمنياته وإنما وفق 
تلك الشـــروط المتيحة. فجاءت الدراســـة 
أشبه بدراســـة تحليلية عن تاريخ مندور 
وســـيرته الذاتيـــة في مجـــالات عدة مثل 
السياســـة والنقد الأدبي والشعر، وقراءة 
في أسباب تحولاته الثقافية والسياسية، 
وكيـــف تمـــت هـــذه التحـــولات الفكرية 
في مســـيرة مندور النقدية مـــن تأثيرية، 
وتحليلية ثم أيديولوجية. ومن ثم يتوقف 
عند علاقـــة منـــدور والمثاقفـــة، وتـأثير 
الثقافـــة الفرنســـية عليـــه خـــلال إقامته 
الدراســـية في باريس (-1930 1939) وهو 

ما ظهر جليا في تأثيرات لانسون عليه.
فـــي فصـــل ”منـــدور والمثقافـــة أو 
لا يهتم برادة برســـم  المرحلة التأثيرية“ 
صورة شخصية (بورتريه) لمحمد مندور 
وبســـيرته اللدنيـــة في تصويـــر علاقته 
بمجتمعـــه، أو حتـــى تقديـــم تفســـيرات 
نفسانية لســـلوكه ومواقفه، «اقتناعا بأن 
كل كتابـــة هي فـــي جوهرهـــا نتاج جهد 
وذكاء، وتســـتجيب لشـــروط مادية قابلة 
للتحليـــل»، وإنما انشـــغل باستكشـــاف 
مســـار تكوين منـــدور وإضاءة مســـيرة 
تعلمـــه واســـتخلاص العوامـــل الفاعلة 

والحاسمة في ذلك.
يقر برادة أن محمد مندور قبل سفره 
كان متســـلحا بثقافة عربية واسعة وكان 
لديه اطلاع واســـع على دواوين الشـــعر 
العربي القديم. وهذا لا ينفي عدم اطلاعه 
على النقد الغربي في هذه الفترة، بل كان 
ثمة نـــزوع لقراءة التـــراث وتقييمه وفقا 
لمقاييـــس الثقافة الغربيـــة على نحو ما 
فعل العقاد مع ابن الرومي، وطه حســـين 
مع أبي العلاء. وفي فرنسا كانت سنواته 
لتقليب جذوره الفكرية والاستقرار داخل 
ثقافة موســـوعية. وقد ربط بين تأثيرات 
هـــذه المرحلة ونتاجه النقـــدي، فرأى أن 
بروز التكوين الثقافي الأكاديمي الغربي 
عليـــه، رغـــم إعلانـــه مراعـــاة الحقائـــق 
المتميزة للأدب العربي. حتى في مقالاته 
السياسية انعكست الأفكار الأوروبية عن 

الديمقراطيـــة والليبرالية علـــى كتاباته، 
وبذلك تكون هذه الثقافة الغربية صنعت 

لا وعْيه الثقافي.

الانعكاس المتلقي

يتوقف بـــرادة عنـــد دراســـة الحقل 
الثقافي في مصر، في الفترة ما بين 1936 
و1952، وهـــي الفترة التـــي انخرط فيها 
مندور في المجال السياســـي تاركا النقد 

الأدبي، بغية استكشاف الدوافع 
المتتالية  للتغيـــرات  الحقيقية 
التي عاشـــها مندور أو عرفها 
وهو  المصري.  الأدبي  الحقل 
مـــا يعنـــي دراســـة العلائق 
والآليـــات المحركة لمجموع 
الحقـــل الثقافـــي، وهـــو ما 
محمد  تبنـــي  إلـــى  يشـــير 
برادة لتصور مفاده تبعية 

الأدبي الثقافي للسياسي.
وهـــو مـــا كشـــفه من 
مصطفى  أصـــداء  تـــردد 

وأحمـــد  الرومانســـي،  الوطنـــي  كامـــل 
لطفـــي الســـيد العقلاني الأرســـطي، في 
المحـــاولات الروائية الأولى على نحو ما 
أشار عبدالمحسن طه بدر، في إشارة إلى 
أن الفكـــر المصري الحديـــث بما في ذلك 
التجديـــد الأدبـــي، برز مـــن تحت معطف 
أحمد لطفي السيد. دون التقليل من الدور 
الذي لعبتـــه الجامعة المصرية آنذاك في 
إضفاء المشـــروعية داخل الحقل الثقافي 
المصري، ثم المجـــلات الأدبية المدعمة. 
الـــدور  الســـابقة  العوامـــل  لهـــذه  كان 
الكبيـــر لأن يـــدْرج مندور ضمـــن مفهوم 
المثقـــف العضوي، بســـبب انخراطه في 
إلى  واتجاهـــه  السياســـية  الصراعـــات 

التنظير المذهبي.
منـــدور  ســـعى   ،1952 ثـــورة  ومـــع 
لاســـتمرار نشـــاطه السياســـي، وأعلـــن 
موقفه من الديمقراطية والحرية، فأصدر 
 ،(1952) كتابه ”الديمقراطية السياســـية“ 
فـــي الدفاع عـــن التعدديـــة الحزبية، لكن 
الناصرية كســـلطة وأيديولوجيا ســـارت 
في طريق صادم بأنْ ألغت الأحزاب، وهو 
ما كان إيذانا بعـــودة مندور إلى الكتابة 

الأدبية من جديد.
هذه التغيرات السياسية، إضافة إلى 
الســـفر إلى الاتحاد السوفييتي، جعلاه 

يكتشف الواقعية، التي دفعته إلى تعديل 
بعض آرائه. وقد بدأت تظهر سمات ذلك 
في تحليلاتـــه الجديدة، التـــي لم تفارق 
مـــا دأب عليـــه فـــي بداياته، باســـتثناء 
عنايتـــه بالمحتوى والقيم الجديدة التي 
غمرت الســـاحة. فظهر اهتمامه بالعامل 
الاجتماعـــي – السياســـي في دراســـاته 
للشـــعر. وقـــد كشـــفت هذه العـــودة إلى 
السياسة مع ممارســـته للكتابة النقدية؛ 
أن كتاباتـــه النقديـــة ملتزمـــة بقـــوة في 
الصراع السياسي – الأيديولوجي حتى 
انعكاســـا  كتاباتـــه  غـــدت 
متلقيا بعد أن كان انعكاسا 

مبدعا.
فـــي  دراســـاته  تفوقـــت 
المسرح، على باقي دراساته 
كالشـــعر  الأخـــرى،  للفنـــون 
الـــذي جـــاءت دراســـاته عنه 
معتدلا  دفاعـــا  مجملهـــا)  (في 
عنه، وقد احتـــوت في بعضها 
على بعض الخلاصـــات العامة 
وفرضيات  كمســـلمات  وقدمهـــا 
مســـلم بها. أما نتاجـــه في النقد 
الروائي، فهو محـــدود ولا يكاد يتجاوز 

نطاق المبادئ والملاحظات العامة.
بصفة عامة كما يقول برادة إن مندور 
الناقد ساهم أكثر من المبدع، في تجسيد 
التفكير الأيديولوجي السائد خلال حقبة 
تاريخيـــة معينـــة. فمن خـــلال تنظيراته 
التي أخذت ســـمتًا أيديولوجيا استطاع 
أنْ يبلـــور حواشـــي أيديولوجيـــة كانت 
تتشـــكل وتنمو ضمن شـــروط اجتماعية 
– اقتصاديـــة، وبكتاباتـــه كان يعبـــر عن 

رؤيته للعالم.
الســـلبي  الأيديولوجي  التأثير  غلبة 
حـــوّل مندور إلى مجـــرد عاكس لمواقف 
يستخلصها من الأعمال الأدبية، واضعا 
في ذهنه نظريـــة المرآة. كما أن منهجية 
مندور المطبوعة بنزعة أرســـطية ونوع 
مـــن الوضعية الذرائعية، قلما ســـاعدته 
في النفـــاذ إلى الأعمـــال الأدبية بما لها 
مـــن خصوصيـــة ودينامية، كمـــا أنه لم 
يوفـــق فـــي بلـــورة إطـــار نقـــدي نظري 
يســـتمد منه منهجيته ويطورها حســـب 
مـــن  فكثيـــر  المعالجـــة.  الموضوعـــات 
تفسيراته وتحليلاته للأعمال والظواهر 
الأدبيـــة، اكتســـبت طابـــع الارتجـــال أو 

الصدفة.

محمد مندور الناقد المعادي لطه حسين

الناقد الدنيوي مختلف (لوحة للفنان بسيم الريس)

محمد برادة يستكشف ملامح النقد العربي خارج أسوار الأكاديميا
ــــــدور واحد  شــــــيخ النقاد محمد من
من الأســــــماء النقدية الكبيرة، التي 
استطاعت أن تخرج النقد الأدبي من 
قاعات المدرجــــــات، إلى التفاعل مع 
الواقع وتشتبك مع كل ما يصدر من 
كتابات بغية تقييمها، ومع محاولاته 
ــــــذ رحلته إلى  ــــــي لم تتوقــــــف من الت
الدكتوراه،  على  للحصول  فرنســــــا 
إلى عودته إلى مصر، وانخراطه مع 
ــــــات الجديدة. لكنه جوبه  هذه الكتاب

بهجمات شرسة.

كتابات مندور تمثل الاتجاه 

الموازي لحركة النقد 

المدرسي، التي كان يقودها 

أساتذة الجامعة لكن 

الأيديولوجيا أضعفت منجزه

ممدوح فراج النابي

ر بهج

مم
كاتب مصري



 إنــــه، محمــــود محمــــد مصطفــــى بيرم 
الحريــــري، ابن حــــي الأنفوشــــي بمدينة 
الإسكندرية، ولد فيها يوم 23 مارس 1889، 
وفيها كتــــب عن مصر وشــــعبها، ”كلمات 

ليست كالكلمات“.
وكانــــت لرحيلــــه قصــــة تســــتحق أن 
تروى؛ قبل رفع الســــتار في مسرح حديقة 
الأزبكية بدقائق، وبينما أم كلثوم تســــتعد 
لتقــــديم وصلتهــــا الغنائية، مــــال نحوها 

محمد القصبجي هامسًا: ”مات بيرم“.
أوقفت ســــيدة الغناء العربي وصلتها 
الثالثة، من أغنيتها ”يا ظالمني“، وشرعت 
في غنــــاء ”الحبّ كده“؛ انســــاب صوتها، 
بكلمــــات بيــــرم، حزينا شــــجيا: ”تشــــوفه 
يضحــــك وفي قلبه الأنــــين والنوح، عايش 
بــــلا روح، وحيــــد، والحــــب هــــو الروح، 
حبيــــب قلبي وقلبي معاه، بحبه في رضاه 
وجفــــاه“. وكأنما هي تــــروي قصة عذاب 

أمير شعراء العامية.
وهنــــاك رواية أخرى تقــــول إن رحيله 
صــــادف يوم غنــــاء أم كلثــــوم أغنية ”هو 
صحيــــح الهــــوى غلاب“، لتكســــب المكتبة 
العربية واحدة من أروع الأغاني في تاريخ 

الموسيقى الشرقية.
ــــا من الروايتــــين نصدق، ما  لا يهم أيًّ
هو مؤكد أن فنان الشعب، وأمير العامية، 
توفي يوم الخامس من يناير عام 1961، في 

حي السيدة زينب في القاهرة.

لها
ّ
القصة من أو

ينتمــــي محمــــود بيــــرم إلــــى عائلــــة 
تونســــية عريقــــة، تمتعــــت، كمــــا يقــــال، 
بنفــــوذ إداري وصيت علمي في فترة حكم 
البايــــات لتونس، وحســــب الروايات فإن 
جــــده، مصطفى بيرم، رحــــل إلى الحجاز 
فــــي منتصف القرن التاســــع عشــــر لأداء 
فريضة الحج، وأثناء عودته أغرته مدينة 
الإســــكندرية بالإقامة فيها، فوضع رحاله 
هناك، واشــــتغل بمهنة التجارة، وأنجب 

أبناء توارثوا عنه تجارة النسيج.
توفــــي والده وهــــو في ســــن الثانية 
عشــــرة، وبعــــد خمــــس ســــنوات توفيت 
والدتــــه، وتركته غلاما وحيدا في الحياة؛ 
عمل في شــــتى المهن، فــــي النجارة، وفي 
النســــيج، ثم صيادا، فبقالا، غير أنه فشل 
في جميع تلك المهن، وبدّد ما كان بين يديه 

من ثروة قليلة ورثها عن والده.
ولكن، ما حكاية بيرم مع الشعر؟

كيــــف لطفــــل لم ينــــج يوما مــــن فلقة 
الشــــيخ جاد الله، بكُتاب الحي، أن يحقق 
مــــا حققــــه بيرم مــــن النجــــاح فــــي عالم 

الصحافة والشعر؟
كان بيرم بليدا في الحســــاب، لا يفرق 
الســــبعة عــــن الثمانية، لذا لــــم ينج يوما 
مــــن العقاب. ذهــــب إلى أبيــــه يرجوه أن 
ينقذه من قســــوة الشــــيخ، ولكــــن الأب لم 
يأبــــه، وأجبره على الذهــــاب إلى الكُتاب، 

وكانــــت النتيجة عــــدم اســــتيعاب الطفل 
لأي معلومــــات، وبالتالــــي تلقي المزيد من 

العقاب.
ويقول بيرم إنه لم يســــتفد من الكتُاب 
إلا بتعلــــم مبادئ القــــراءة والكتابة فقط. 
لم ييأس الوالد، فأرســــله ليتابع الدراسة 
في المعهد الديني التابع لمســــجد المرسي 
أبوالعبــــاس؛ أقبــــل بيرم علــــى الدروس 
بشغف، ولكنه لم يكمل مشواره الدراسي 
هناك؛ كان موت أبيه ســــببا للانقطاع عن 

الدراسة.

في الطريق إلى المنفى

قــــرر بيرم الــــزواج وهو في الســــابعة 
عشــــرة من عمره، ولكن سرعان ما كشرت 
الحياة عــــن أنيابها؛ باع المنزل الذي تركه 

له أبوه، وتفرغ للعمل في تجارة السمن.
ومــــا أن اســــتقر فــــي عملــــه الجديد، 
حتــــى فوجئ يومــــا بالمجلــــس البلدي في 
الإســــكندرية يحجــــز على بيتــــه، ويطالبه 
بمبلــــغ كبيــــر، عوائد عن ســــنوات لا يعلم 
عنها شــــيئًا؛ وكأنما الدنيــــا أرادت، بهذا 
الحــــادث الدرامــــي، أن تمهد لــــولادة فنان 

كبير.
اغتــــاظ بيــــرم، وقــــرر أن يرفــــع راية 
العصيــــان، ومــــا أحلاهــــا من رايــــة، ضد 
المجلس البلــــدي فكانت قصيدته: ”يا بائع 
الفجــــل بالمليــــم واحــــدةً، كم للعيــــال وكم 
للمجلــــس البلدي، كأن أمي بلَّ الله تربتها 
أوصت، فقالــــت: أخوك المجلــــس البلدي، 
أخشى الزواج فإنْ يوم الزفاف أتى، يبغي 
عروسي صديقي المجلس البلدي، أو ربما 
وهب الرحمن لي ولــــدًا، في بطنها يدعيه 

المجلس البلدي“.
بجريــــدة  كاملــــة  القصيــــدة  نشــــرت 
”الأهالي“ في الصفحة الأولى، وكانت أول 
قصيدة تُنشر لبيرم، وقد طُبعت من العدد 
أربعة آلاف نســــخة، وكانت النسخة تباع 
بخمسة مليمات، وأحدث نشرها دوياً؛ فلم 
يعد في الإســــكندرية من لم يتكلم عنها، أو 

يحفظها أو يرددها.
لم يكتف بيرم بنشــــرها في الصحيفة، 
بل أصدر كتيبًا يتضمنها، باعه بخمســــة 
مليمات للنســــخة الواحدة، فــــراج رواجًا 
عظيمًــــا، وطبعت منــــه مئة ألف نســــخة، 

وهكذا وجه القدر بيرم إلى مهنة الأدب.
وشــــعر بيرم بعد هــــذا النجاح الأدبي 
أنّ إمكاناته أكبر مــــن المدينة التي يعيش 
فيها، فشــــدّ الرحال إلى القاهرة، بحثا عن 
مجال أرحب، وعن وســــط ثقافي وسياسي 

يتبنى مواهبه.
علاقة بيرم الجادة مع السياسة بدأت 
بتعرفه على ســــيد درويش، يقول: ”لازمت 
الشــــيخ ســــيد درويش، وألفت لــــه رواية 
”شــــهرزاد“، وتم عرضها بعد رحيلي الأول 

ا إلى الخارج“. منفيًّ
وكان ســــيد درويش قــــد طلب من بيرم 
أن يؤلف له أوبريت، تُلهب الحماســــة في 
نفوس المصريــــين، وتدفعهم إلى مناهضة 
الاحتــــلال: ”دائمًــــا حجــــة الإنجليــــز أمام 
العالــــم، لتبرير اســــتعبادنا، أننا شــــعب 

ضعيــــف لا يســــتطيع حكــــم نفســــه وأننا 
بحاجة إلى حماية مستمرة، وعلشان كده 
أنــــا شــــايف إن الأوبريت، مــــن أولها إلى 
آخرهــــا، لازم يكون فيها تمجيد للإنســــان 

المصري“.
وهذا ما حصــــل، كتب بيرم ما يعتبره 
البعض أروع ما كتب في شعب مصر: ”أنا 
المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين 
الأهرمين، جدودي أنشأوا العلم العجيب، 

ومجرى النيل في الوادي الخصيب“.
صدر بعدها أمر بإبعاد بيرم التونسي 
عن مصر، ونفيه إلــــى تونس بلد أجداده، 
يوم 25 أغســــطس عام 1920، وكان ســــبب 
الإبعــــاد غضب الملــــك فؤاد عليه، بســــبب 
والقــــرع  الملوكــــي  ”الباميــــة  قصيدتــــه 
الســــلطاني“، وبتوصية مــــن زوج الأميرة 

فوقية ابنة الملك فؤاد.
وكان بيــــرم قــــد أصــــدر خــــلال تلــــك 
الفتــــرة صحيفتين ســــاخرتين، ”المســــلة“ 
و“الخازوق“، وتمــــرس بالعمل الصحفي. 
ومــــا إن وصل إلى تونــــس حتى بحث عن 
أهل أبيه، الذين رفضوا مساعدته. وحاول 
الاتصال ببعض الكتاب للاشــــتراك معهم 
فــــي إصــــدار صحيفــــة، ولكن الســــلطات 
التونســــية كانــــت تضعه تحــــت المراقبة، 
فالدعاية التي سبقته إلى تونس تقول إنه 
أحد الثوار ضد الإنجليــــز، فيقرر الرحيل 

من تونس بعد أربعة أشهر.
ســــافر إلى فرنسا متنقلا بين مرسيليا 
وباريس، التي شــــعر فيها بقسوة الغربة 
ولسعة البرد، لكن هذا لا يعطل الناس عن 
الاســــتيقاظ مبكرا، والتوجــــه إلى العمل. 
ودفعــــه ذلك إلى كتابة أبيات ســــجل فيها 
إعجابه بنشــــاط الشعب الفرنسي، وسجل 
فيهــــا أيضــــا حزنه علــــى مصــــر: ”الفجر 
نايم وأهلك يــــا باريس صاحيين، معمرين 
الطريق داخلين علــــى خارجين، ومنورين 

الظلام راكبين على ماشيين“.
يفشل بيرم في الحصول على عمل في 
باريس، فيشــــد الرحال إلــــى مدينة ليون، 
التــــي وصفها في مذكراتــــه بقوله  ”مدينة 
لأهلها قلوب مثل الصلب، لا تعرف الرحمة 

أو الشفقة“.
وهنــــاك خَبِر الجوع، بعــــد أن تعرض 
لحــــادث أبعده عــــن العمــــل، والجوع في 
مدينــــة درجة حرارتها تحــــت الصفر، كما 
يقــــول، شــــيء قاتــــل لا يدركــــه إلا من ذاق 

مرارته.
يشــــعر بالحنــــين إلى مصــــر، فيبحث 
عــــن طريقة للعــــودة؛ يختصر اســــمه في 
جواز ســــفر جديد يحمل ختــــم القنصلية 
البريطانيــــة، ويصعد ســــفينة متجهة إلى 

مصر.
دخوله  الاحتــــلال  ســــلطات  تكتشــــف 
مصر متســــللاً، بعد 14 شهرا من التخفي؛ 
يُلقى عليه القبض، ويوضع على ظهر أول 

سفينة متجهة إلى فرنسا.

تحت السور

لا نريــــد أن نتحدث عــــن تفاصيل نفيه 
الثانــــي، متنقــــلا بــــين فرنســــا، وبيروت، 
ودمشــــق وتونس، تكفي ثلاثــــة أبيات من 
الشعر تلخص التجربة: ”الأولة مصر قالو 
تونســــي ونفوني، والتانيــــة تونس فيها 
الأهــــل جحدوني، والتالتــــة باريس وفيها 

الكل نكروني“.
مرت تسع سنوات، قضاها في فرنسا 
بعد نفيــــه للمرة الثانيــــة، لا ينقطع فيها، 
رغم الألم النفســــي والجسدي، عن تأليف 

أبدع القصائد، يرسلها إلى الصحف.
بحكم هذه الإقامة الطويلة في فرنسا، 

تعــــرّف بيرم إلى طلبة من شــــمال أفريقيا، 
توطدت علاقاته بهم، خاصة التونســــيين 
منهم؛ كان يشــــعر بالانتســــاب إليهم، رغم 

تنكر الأهل له.
ومن الذين تعــــرّف إليهم آنذاك محمد 
بــــدرة، الــــذي كان ينتمي إلــــى عائلة بدرة 
المعروفــــة بنشــــاطها الاقتصــــادي. ويبدو 
أن بــــدرة، الــــذي عــــرف بفطنتــــه وحبــــه 
للفــــن، فكر في اســــتقدام محمود بيرم إلى 
تونس، للاستفادة من مواهبه في الأعمال 
الصحافية لجماعــــة ينتمي إليها، اتخذت 
لســــان حــــال لها،  مــــن جريــــدة ”الزمان“ 
ليسافر بيرم إلى تونس، أواخر عام 1932، 
في يناير  ويكلف برئاسة تحرير ”الزمان“ 

.1933
تحوّلــــت الجريــــدة بجهود بيــــرم إلى 
صحيفــــة مرموقة، شــــن علــــى صفحاتها 
الحــــزب  جماعــــة  علــــى  لاذعــــة  حمــــلات 
الدســــتوري القــــديم، واشــــتدت الحملــــة 
ضــــراوة وعنفا بعد الانقســــام الذي حدث 
داخل الحزب الدستوري، وانشقاق جماعة 

الحزب الجديد عنه في سنة 1934.
في هــــذا المنــــاخ الجديد، وجــــد بيرم 
متنفّســــا للعــــودة إلى العمــــل الصحافي؛ 
بــــدأ يشــــارك زمــــلاءه مــــن ”جماعة تحت 
الســــور“ تحرير الصحف التي أصدروها، 
خاصــــة جريدة ”الســــرور“، التي أصدرها 
القصاص التونســــي علي الدوعاجي، في 

سبتمبر 1936.
ثم أصدر في شــــهر أكتوبر، من السنة 
نفسها، جريدة بعنوان ”الشباب“، سرعان 
مــــا أغلقت بأمر من الســــلطات، ولم يحبط 
إغلاقها عزيمة محمود بيرم، الذي ما لبث 
أن أصدر، مع أحد المتعاطفين معه، جريدة 

باسم ”السردوك“.
ولم تــــردع القرارات الزجرية الصادرة 
عن الســــلطات بيرم، ولم تثنه عن مواصلة 
أسلوبه التهكمي، ليصدر قرار إبعاده عن 
تونس، في الأســــبوع الأول من شهر أبريل 

.1937
وعبثــــا حاولــــت الصحف لفــــت نظر 
المقيم العام والســــلطة الاســــتعمارية إلى 
خطأ القــــرار، وما يجسّــــده مــــن اختراق 
للقوانين بإبعاد مواطن تونسي عن وطنه. 
واجتمع الديوان السياســــي للحزب الحر 
الدســــتوري التونســــي في مكتب الحبيب 
بورقيبة بباب ســــويقة، في جلسة رسمية 
حضرهــــا صالح بن يوســــف، وســــليمان 
بن ســــليمان، ومحمود بورقيبة والبحري 
قيقة، وقــــرّروا الاحتجــــاج للحيلولة دون 
تنفيذ القرار، إلاّ أن بيرم، الذي حضر هذا 
الاجتماع، أبــــى أن يزج بالبلاد في معركة 

يراها خاسرة مع المستعمر.

غــــادر بيرم تونس إلى الشــــام يوم 21 
أبريل 1937، مودعا مــــن قبل ثلة قليلة من 
أصدقائه، الذين حضــــروا معه إلى الميناء 

في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

مع أم كلثوم

شكل لقاء بيرم التونسي مع أم كلثوم 
نقطة تحول كبرى في حياة الشــــاعر، فقد 
كوّن مع كوكب الشرق وزكريا أحمد ثلاثيّا 
حقّــــق نجاحــــا ســــاحقا، وأصبحت مصر 
كلهــــا تتغنى بكلماته؛ أغنيات باتت علامة  
مهمّة في مسيرة الطرب العربي: الأولة في 
الغرام، وأنا في انتظارك، وحبيبي يسعد 
أوقاته، وحلــــم، والأمل، وغني لي شــــوي 

شوي، والورد جميل.
وبغــــض النظــــر عــــن عمــــق العلاقة، 
ومتانة الصداقة، بين بيرم وزكريا، المؤكد 
أن طريقة شيخ الملحنين وأسلوبه الخفيف 
الســــاخر، كانا الأنســــب لما كتبه بيرم من 

كلمات.
كانــــت أعمــــال الرجلــــين، بصــــوت أم 
كلثــــوم، الأقــــرب إلــــى الطبقات الشــــعبية 
والبســــطاء؛ فكلمات بيرم تتسم بالسهولة 
والوضوح، ولا تحتاج إلى ما تحتاج إليه 
كلمات أحمد رامي من تفكير، وكذلك كانت 
ألحان الشــــيخ زكريا، شــــديدة الوضوح، 
مقامــــاً وإيقاعاً، تمتلئ بذلك التقطيع الذي 

يحبه جمهور ”السلطنة“.
ورغــــم الخــــلاف، الــــذي دب بــــين أم 
كلثــــوم والشــــيخ زكريا، اســــتمر التعاون 
بينهــــا وبين بيرم، فأنشــــدت مــــن كلماته 
بألحــــان ريــــاض الســــنباطي، واحدة من 
أروع قصائــــده، شــــمس الأصيــــل. وغنت 
لــــه، الحب كــــده. وبعد مصالحة الســــيدة 
مــــع زكريا أحمد، عاد الملحــــن الكبير مرة 
أخرى بكلمــــات بيرم الخالــــدة مع أغنية، 
هو صحيح الهوى غــــلاب. وكان ختام ما 
غنت له، قصيدته الصوفية الرقيقة، القلب 

يعشق كل جميل.
ورغــــم الــــروح الواحدة التــــي تجمع 
كلمــــات بيــــرم، إلا أنه من أكثــــر المجددين 
حرصا على التنوع في التشطير والقوافي.
مثلــــت كلمات بيــــرم التونســــي نقطة 
تحول في مسيرة أم كلثوم، التي أصبحت 
”تطير بجناحين، جناح الرومانســــية، من 
خلال كلمــــات أحمد رامي، وجناح الرفض 
العاطفــــي، من خــــلال كلمات بيــــرم، التي 
تتعامل بسخرية لا تخلو من استعلاء على 

معاني الهجر والوجد“.
وبينمــــا يســــيطر الحبيب علــــى عقل 
رامــــي وقلبه، وتفشــــل محاولات نســــيانه 
-”بفكر فيــــك وأنا ناســــي“- يتعامل بيرم 

مــــع هذه المشــــاعر كأنها تحــــدث للآخرين 
الأغراب، فالحب بالنســــبة له مراوحة بين 
مشــــاعر متناقضــــة: ”الحب كــــده، وصال 
ودلال، ورضــــا وخصام، وأهو من ده وده، 

الحب كده“.
عاش بيرم التونســــي حامــــلا الكثير 
من الألم، محروما من الجنســــية المصرية 
والتونســــية، إلــــى أن قامت ثــــورة يوليو 
وأطاحت بالنظام الملكي، وحققت للشــــاعر 
الكبيــــر أمنيتــــه، حصــــل على الجنســــية 
عــــام 1954، وتقديرا لجهــــوده في الارتقاء 
بالكلمة، منحه الرئيس جمال عبدالناصر 
جائزة الدولة التقديرية عام 1960؛ بعد هذا 
التكريم بأشهر قليلة رحل بيرم التونسي.

كيف يعاني شــــظف العيش من أهدى 
أم كلثوم 13 أغنية، هي من أجمل أغانيها، 
وكيف تنكره بلاد أهداها، وأهدى العرب، 
أجمل أغنية وطنية جمعتهم على بســــاط 
الريــــح مــــع الموســــيقار المطــــرب، فريــــد 
الأطــــرش؛ الأغنيــــة التــــي زرعت المرســــى 

وحلق الواد في أفئدة العرب؟

محلقا فوق بلاد الشام وبغداد، طائرا 
فوق مراكش، عائدا إلــــى تونس، مختتما 
جولتــــه في مصر التي أحــــب: ”تونس أيا 
خضرة يا حارقــــة الأكباد، غزلانك البيضة 
تصعب على الصياد، غزلان في المرسى ولا 
في حلق الواد، على الشطوط تعوم. بساط 
الريح قــــوام يا جميل أنا مشــــتاق لوادي 
النيل، أنا لفّيت كثير ولقيت البعد عليَّ يا 

مصر طويل“.
بعد 60 عاما مــــن رحيله، أما آن لفنان 
الشعب المتعب، أن يستريح في موطنه؟

لمــــاذا لا يســــمى المســــرح البلــــدي في 
العاصمــــة تونس باســــمه، وتكــــون هناك 
جائزة لأفضــــل كلمات أغنية تحمل اســــم 

”بيرم التونسي“؟
لماذا لا توشــــح تونس صدرها بنصب 
ثان، يوضع إلى جانب نصب ابن خلدون، 
تنقــــش علــــى قاعدته بطاقــــة هوية تحمل 
رقم (1) باســــم فنان الشعب، وأمير شعراء 
العامية، وهرم الجزل ”بيرم التونسي“؟
لماذا لا تسترد تونس ابنها المنفي؟
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لماذا لا تسترد تونس ابنها المنفي بيرم التونسي؟

آن لفنان الشعب المتعب وأمير شعراء العامية وهرم الزجل أن يستريح

يا ساتر.. يا ساتر على هذا العبقري العظيم

بيرم التونسي على ظهر سفينة منفيا إلى مرسيليا

ألَّف الكثير من الأغاني والمسرحيات، وتعامل مع أم كلثوم، وفريد الأطرش، 
وأســــــمهان، وشادية، ونور الهدى، ومحمد فوزي، وقدم العديد من الأعمال 
الإذاعية. وصفه الكاتب المصري، كامل الشناوي، بالفنان الثائر، وقال أمير 
الشعراء، أحمد شــــــوقي، عن زجله ”هذا زجل فوق مستوى العبقرية“، أما 
عميد الأدب العربي، طه حسين، فعبر عن خشيته على العربية الفصحى من 
عامية أشــــــعاره، وعندما ذكر اسمه أمام الفنان عادل إمام، قال: يا ساتر.. 

يا ساتر على هذا العبقري العظيم.

شكل لقاء بيرم التونسي مع 

أم كلثوم نقطة تحول كبرى 
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الفوتوغرافيــــا  تحكــــي   - القاهــرة   
القديمة تاريخا لم يُكتب، تكشف أسرارا، 
تبــــوح بقصــــص، تفتــــح الباب لقــــراءات 
جديدة لأحداث مضت، كنوز من المعارف 
الفوتوغرافيــــا  ترويهــــا  والاكتشــــافات 
النــــادرة، التي تســــتهوي محبين وهواة 

كثر ينفقون أعمارهم في جمعها.
والتقــــت ”العرب“ مكرم ســــلامة أكبر 
جامع لأرشيف الفوتوغرافيا في مصر، إذ 
يمتلك نيغاتيــــف 600 ألف صورة مختلفة 
لفنانين وفنانات وملوك وزعماء وساسة 
وأحــــداث  عامــــة  وشــــخصيات  ووزراء 
تاريخية مهمــــة. ويرجع بعضها لبدايات 
القــــرن العشــــرين بعد ســــنوات قليلة من 
دخول التصويــــر الفوتوغرافي إلى مصر 

على يد المجريين والأرمن.
ويمتلك الرجل نحو ألفي أفيش لفيلم 
ســــينمائي، يرجع بعضها إلــــى منتصف 
الثلاثينيــــات والأربعينيــــات مــــن القــــرن 
الماضــــي، حيث كانــــت وســــيلة الدعاية 
الأولــــى للأفلام هي لصق الأفيشــــات على 

الجدران.
وبدت على الرجل الســــبعيني مسحة 
من الحزن والأســــى، وهو يســــترجع زمنا 
منسيا اعتبره كثيرون زمن التفوق والرقي 

بمصر، في قيمه ومبادئه وأخلاقياته.
عرفت مصر فن التصوير الفوتوغرافي 
لأول مــــرة فــــي ســــنة 1890 عندما أنشــــأ 
المصــــور المجري بيــــلا أول اســــتوديو 
تصويــــر له في القاهرة، ثــــم انتقلت مهنة 
التصوير لاحقا إلى الأرمــــن واليونانيين 
والطليــــان قبــــل أن يحترفهــــا مصريون. 

وكشـــف ســـلامة أنـــه يقوم 

بجمع الصـــور الفوتوغرافيـــة منذ أكثر 
من خمســـين عاما، وأنه طاف بدول عدة، 
شرقا وغربا، وشـــمالا وجنوبا، ليتعامل 
مع ورثة المصوريـــن القدامى والفنانين 
والشـــخصيات المعروفة ليشـــتري منهم 
نيغاتيـــف الصور لإنقاذهـــا من الضياع 

والتلف.

نيغاتيف الصور

ذكـــر ســـلامة أن باعـــة الروبابيكيا 
كانوا يبيعون آلاف النسخ من نيغاتيف 
القديمـــة  بالاســـتوديوهات  التصويـــر 
بالكيلو، حيث كان يقوم البعض بغسلها 
الفضـــة  لاســـتخراج  معينـــة  بطريقـــة 
وخردتها منها، ثـــم يقوم ببيعها لورش 
تصنيـــع الفضة مرة أخرى دون أن يهتم 
أحـــد بالصور التي تحتـــوي عليها تلك 
الأفلام. ويعني ذلك أن حكايات وأســـرار 
عديدة دفنت مـــع أصحابها لأن صورهم 
لم تصلنا وتعرضت للتلف والنســـيان. 
وقال ســـلامة إن الفوتوغرافيـــا القديمة 

تـــؤرخ للعديد من الأحـــداث التي لم يتم 
توثيقها في التاريخ، وتســـاهم في كشف 
جوانـــب لم يعتـــن المؤرخـــون برصدها 

بشكل دقيق.
وضرب الرجل السبعيني مثلا بقصة 
المحمـــل الشـــريف الـــذي كان يخرج كل 
عـــام قبيل موســـم الحج مـــن مصر إلى 
بلاد الحجاز حاملا كســـوة الكعبة، ويتم 
الاحتفال به في القاهرة احتفالا شـــعبيا 
ورســـميا يتم خلاله وضع كسوة الكعبة 
المصنوعـــة بقماش القباطـــي على عربة 
كبيرة تجرهـــا بعض الخيـــول وتنطلق 
مـــن قلعة محمد علـــي بالقاهرة، وحولها 
علماء الدين، وكبار رجال الدولة، وبعض 
أبناء البلد، وســـط حراسة قوات الشرطة 
المصريـــة والإنجليزيـــة، لتطـــوف كافة 
شوارع وميادين العاصمة ليراها الناس.

وخص صاحب أكبر أرشـــيف للصور 
”العرب“ بمجموعة صور نادرة لمســـيرة 
المحمل الشـــريف ترجع إلـــى الفترة من 
1916 إلى 1920، مؤكدا أنها تنشـــر للمرة 
الأولـــى، وهي مـــن المجموعات شـــديدة 

الندرة في سوق الفوتوغرافيا القديمة.
وأوضـــح أن تصويـــر المحمـــل كان 
قاصرا على مصوري الملك، ومصور هذه 
المجموعـــة تحديدا كان رجلا نمســـاويا 
غيـــر معـــروف اســـتعانت به الســـلطنة 
المصريـــة قبل تحولها إلى مملكة ســـنة 
1920 وتوفـــي الرجل في ذلـــك العام، ولم 
تنشـــر فـــي أي مجلـــة أو جريـــدة صور 
للمحمل تعود لذلك التاريخ، وهناك صور 
قليلـــة نشـــرت لكنها ترجع إلـــى حقبتي 

الثلاثينيات والأربعينيات.
كمـــا أن نغاتيـــف الصـــور مـــازال 
بحالة جيدة مـــا يجعلها واضحة، حتى 
أنها تكشـــف ملابس المصريين في ذلك 
الوقـــت، بدءا مـــن علماء الديـــن ورجال 
الشرطة، وحتى العامة من المصريين أو 
الأجانـــب، 
فضلا عن 
الإطـــلال 
علـــى 

الطرق 
والشوارع 
والميادين 

الرئيســـية. ويبـــدو لافتا فـــي الصور أن 
غطـــاء الـــرأس، ســـواء كان العمامة لمن 
يرتدي الجلباب أو الطربوش لمن يرتدي 
البدل كان أمـــرا ملزما للجميع، ولا تظهر 
فـــي أي من الصور نســـاء يســـيرون في 
الاحتفـــال، وتبدو الشـــوارع أكثر نظافة 

وأقل ازدحاما.

شخصيات منسية

كشف ســـلامة أن بعض الصور يمكن 
أن تلفت الانتباه لشخوص مثلوا محطات 
مهمـــة في تاريـــخ الفن والثقافـــة واندثر 
ذكرهـــم ولم تعـــرف الأجيـــال التالية بما 
قدمـــوه وحققوه من نجـــاح، مثل الممثل 

المصري اليهودي شالوم آنجل.
وأضاف أن هذا المبدع المنســـي كان 
من أوائل أبطال فن الســـينما في بداياته 
بمصـــر، وقدم عددا من الأفـــلام الصامتة 
كان منهـــا فيلم ”الكوكايين“ ســـنة 1930، 
ســـنة 1932، وذاع كممثل  وفيلـــم ”5001“ 
كوميـــدي موهـــوب، حتـــى أن المخـــرج 
الشـــهير توجو مزراحي أخرج له عدد من 
الأفلام الكوميدية مثل ”شالوم الترجمان“ 
ســـنة  ســـنة 1935، و“شـــالوم الرياضي“ 
1937، وخـــف الاهتمـــام فيمـــا بعـــد مـــع 
اتساع موجة العداء تجاه اليهود بسبب 
احتلال فلسطين، وغادر الفنان اليهودي 
المصري إلى أوروبا ليموت فجأة بأزمة 

قلبية وعمره لم يتجاوز الـ48 عاما.
وقال إن هناك صورا أخرى لفنانين 
تعد نادرة جدا، إذ تظهرهم في مشـــاهد 
مختلفة من أفـــلام قاموا بالتمثيل فيها، 

لكن لا توجد نسخا منها للعرض.
الإنتـــاج  شـــركات  أن  إلـــى  وأشـــار 
للتأميـــم  تعرضـــت  مصـــر  فـــي  الفنـــي 
الإدارة  وقامـــت  الســـتينيات،  خـــلال 
الأوراق  ببيـــع  الجديـــدة  الحكوميـــة 
والصور والأفيشـــات القديمة ونيغاتيف 
فوتوغرافيا الأفـــلام باعتبارها مخلفات، 

مـــا دفعه إلـــى شـــراء بعضهـــا وطباعة 
للحفاظ  إلكترونيـــا  وتســـجيلها  الصور 

عليها.
ومـــن الفنانيـــن والفنانـــات الذيـــن 
يقتني صـــورا لهـــم: أم كلثـــوم، صباح، 
محمـــد عبدالوهاب، فريد الأطرش، محمد 
فوزي، إســـماعيل ياســـين، علي الكسار، 
عبدالفتاح القصري، أنـــور وجدي، ليلى 

مراد، وأسمهان.
ولفت ســـلامة إلى أنه سلم التلفزيون 
صورا  الإســـكندرية  ومكتبـــة  المصـــري 
ووثائـــق نـــادرة، تمثل تراثـــا إبداعيا لا 
يمكـــن طمســـه، ويقـــوم بعـــرض بعض 
الصور الخاصة برواد الفن المصري على 
صفحته على فيسبوك كنوع من التعريف 
للأجيـــال الشـــابة بروعـــة وريـــادة جيل 
الفنانين الأوائل، لأن هدف الفوتوغرافيا 
تذكيـــر وتنبيه الناس لإنجـــازات وتفوق 

السابقين للعمل على احتذاء بها.

حكايات غريبة

تبدو حكايـــات جمـــع الفوتوغرافيا 
عجيبـــة، إذ كان الرجل يعـــرف من باعة 
الروبابيكيا عنـــد تصفية بعض محلات 
التصويـــر والمكاتـــب القديمـــة فيذهب 
عارضا شـــراء المخلفات، مبديا حرصا 
شـــديدا علـــى شـــراء نيغاتيـــف أفـــلام 
التصوير، ثم يقوم بفتح عينة عشوائية 
مـــن النيغاتيـــف وينظـــر فيهـــا قبل أن 

يعرض سعرا.
مصـــورا  هنـــاك  أن  مكـــرم  وروى 
شـــهيرا في الإســـكندرية كان مســـؤولا 
عـــن تصوير الرئيس المصري الأســـبق 
جمال عبدالناصر كلما زار الإســـكندرية، 
وذهـــب لمحله ليشـــتري نحو عشـــرين 
ألـــف نيغاتيف بحثا عن صور المحاولة 
الشـــهيرة لاغتيال عبدالناصر في ميدان 
المنشـــية عـــام 1954 علـــى يـــد جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، لكنـــه فوجئ بعد 

شـــراء كافـــة المخلفـــات بعـــدم وجود 
تلـــك الصـــور، وعلم أن إحـــدى الجهات 
الحكومية ســـبقته وأخـــذت النيغاتيف 

الخاص بهذا الحدث.
وحـــول تقييمه للصـــور النادرة قال 
سلامة، أي صورة غير منشورة لها سعر 
مرتفع، والصور التي تشـــكل مجموعات 
كاملة تحكي عن حدث ما لها قيمة جيدة، 
فضلا عن صور العائـــلات الأجنبية في 
مصـــر التي لم تترك ذريـــة لها وهاجرت 
بعد عـــام 1952، لذا فإنه يحتفظ بالعديد 
من الصـــور التي لم تنشـــر أبدا وهو لا 
يســـمح بنســـخها حفاظا علـــى قيمتها، 
موضحا أن لديه على ســـبيل المثال مئة 
صورة نادرة جدا للزعيم المصري سعد 
زغلـــول (1858ـ 1927)، كما أن لديه صورا 
غريبة لكثير من الساســـة والمشـــاهير 

الآخرين.
الفوتوغرافيـــا  عاشـــق  ويواجـــه 
حاليـــا مشـــكلة لطباعة الصـــور بهدف 
عمـــل معـــارض ثقافية تتمثـــل في عدم 
توافر الورق الخـــام الخاص بطباعتها، 
الصـــور،  تحميـــض  مهنـــة  لانقـــراض 
وتحول غالبية الناس للاحتفاظ بالصور 
إلكترونيـــا على كمبيوتراتهم وهواتفهم 

الشخصية.
ولا تقتصر هواية الرجل السبعيني 
علـــى جمـــع الفوتوغرافيا والأفيشـــات 
فقط، إذ أنه يصطدم كثيرا خلال جولاته 
وبحثه بوثائق نـــادرة وأوراق تاريخية 
مهمة، ما يدفعه إلى تصنيفها وإهدائها 
إلى جهات مصرية مختلفة، وســـبق وأن 
عثر على تعاقدات إنشـــاء أول خط سكة 
حديد في مصر سنة 1854 وقام بإهدائها 
إلـــى وزارة النقـــل، كذلـــك وجـــد أوراقا 
رســـمية تخـــص الكثيـــر مـــن العائلات 
الأرســـتقراطية الكبرى تعود إلى القرن 
التاسع عشـــر، وبدايات القرن العشرين، 
وقـــام بإهدائها للجيـــل الحالي من تلك 

العائلات.
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أفلام الصور الفوتوغرافية النادرة توثق لتاريخ لم يكتب
هواية تقود مصريا إلى تكوين أرشيف عن محطات مهمة في عالمي الفن والثقافة 

ــــــاس هوايات لكنهــــــم لا يمتلكون الرغبة ذاتها في ممارســــــة  ــــــك كل الن يمتل
ــــــه، في حين يحوّل  هوايتهــــــم أو تطويرهــــــا، فالبعض بالكاد يعبر عن هوايت
البعض الآخر هوســــــه بهوايته إلى شغله الشاغل، ولعل هذا ما دفع عاشق 
الفوتوغرافيا المصري مكرم سلامة لجمع نيغاتيف 600 ألف صورة، مؤكدا 
في حــــــواره مع ”العرب“ أن هذه الأفلام لفتت انتباهه لشــــــخوص وأحداث 

مثلت محطات مهمة في الفن والثقافة والسياسة.

ليست كل الصور متاحة مسيرة المحمل الشريف لقطات لم تحظ بالعرض

النيغاتيف يخفي الكثير

أي صورة غير منشورة 

لها سعر مرتفع، والصور التي 

تشكل مجموعات كاملة 

تحكي عن حدث ما، لها 

قيمة جيدة

الشرطة، وحتى العامة من المصريين أو بمصر، في قيمه ومبادئه وأخلاقياته.
الت ال تف لها

ي و ب و ي ي ر ب
عرفت مصر فن التصوير الفوتوغرافي
عندما أنشــــأ 1890 لأول مــــرة فــــي ســــنة
المصــــور المجري بيــــلا أول اســــتوديو
القاهرة، ثــــم انتقلت مهنة تصويــــر له في
التصوير لاحقا إلى الأرمــــن واليونانيين
يحترفهــــا مصريون. والطليــــان قبــــل أن

وكشـــف ســـلامة أنـــه يقوم

و ريين ن ى و ر
الأجانـــب،
فضلا عن
الإطـــلال
علـــى 
الطرق
والشوارع
والميادين

لها سعر مرتفع، والصور التي 

تشكل مجموعات كاملة 

تحكي عن حدث ما، لها

قيمة جيدة

مصطفى عبيد
كاتب مصري



 برليــن - ســـارع تطبيـــق واتســـاب، 
إلـــى معالجة ثغـــرة ظهرت فـــي روابط 
الدردشـــات الجماعيـــة، جعلـــت نصف 
مليـــون مجموعـــة واتســـاب معرضـــة 
للاختراق، لكن الخطوة لحل المشـــكلة لم 
تكن كافية، ما دفع للتســـاؤل بشأن الثقة 
التي يوليها أكثر ملياري شـــخص حول 

العالم بالتطبيق الأشهر.
وعلى الرغم من أن تطبيق واتســـاب 
يمتاز دون غيره من التطبيقات برسائله 
المشـــفرة، وهي الســـمة الأساسية التي 
يبنـــي عليها قاعدتـــه الشـــعبية، إلا أن 
خبـــراء أمنيـــين كشـــفوا أن التطبيـــق 
ليس آمنا بنســـبة 100 فـــي المئة، ويمكن 

للقراصنة اختراق الهواتف الذكية.
وأتاحت ثغرة فـــي التطبيق، إظهار 
الآلاف من الروابط للدردشات الجماعية 
ضمن نتائج البحـــث عبر محرك غوغل، 
وقال خبـــراء تقنيـــون إن نحـــو نصف 
مليون مجموعة واتساب مكشوفة يمكن 
الوصول إليها حتى من دون إذن أعضاء 

المجموعة.
ويعتبر تطبيق واتساب أداة لا يمكن 
الاستغناء عنها للملايين من الأشخاص 
فـــي أرجاء العالـــم العربي، مـــن تنظيم 
وحشد الاحتجاجات في بغداد وبيروت 
إلى تنســـيق مهـــام الإغاثة فـــي النزاع 

الدامي في سوريا.
وشـــكلت المجموعات على واتســـاب 
خـــلال  للتواصـــل  رئيســـية  وســـيلة 
الاحتجاجـــات التـــي اندلعت فـــي لبنان 
والعـــراق، رغم أن الســـلطات عمدت في 
العراق مرات عدة لقطع خدمات الإنترنت 
في محاولـــة لتهدئة الاضطرابات، إلا أن 

المتظاهريـــن اســـتطاعوا الوصـــول إلى 
الإنترنت والتنســـيق في مـــا بينهم عبر 

التطبيق.
وأقـــر مصدر أمنـــي عراقـــي ”نحن 
نعتبـــر أن تطبيـــق واتســـاب هو أخطر 
تطبيق في هذه المرحلة، وقطع الاتصال 
بواتســـاب كان يهدف لمنـــع حدوث هذه 

التجمعات“.
وقال ياســـر الجبوري، وهو ناشـــط 
عراقـــي شـــارك فـــي الاحتجاجـــات في 
بغداد، إنّ التطبيق كان حاسما لتشكيل 
مجموعات ناشـــطة لنشر تفاصيل حول 
الاحتجاجـــات. وأضـــاف ”لقد أنشـــأنا 
مجموعات واتســـاب على وجه التحديد 
لتشـــارك المعلومات بســـرعة وتوزيعها 
على الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك 

وتويتر“.
وبالإضافـــة إلـــى مشـــاركة محتوى 
مـــروّع والتواصل بـــين المتظاهرين في 
النقاط الساخنة المضطربة عبر الرسائل 
المشفرة، يُســـتخدم التطبيق أيضا على 

نطاق واسع في المحادثات اليومية.
الإعلامية  الدراسات  أستاذ  وأوضح 
بجامعة ســـايمون فريزر فـــي كندا عادل 
إســـكندر، أن تبادل المعلومات هذا يثير 
”خوفا وجوديا“ للحكومات التي شهدت 

الاحتجاجية.  العربـــي  الربيـــع  حركات 
لكنه قال إنّ الحكومات ترى أن مثل هذه 
التطبيقات يمكن أن تكون مفيدة أيضا.

يمكـــن  مماثلـــة  ثغـــرات  وبفضـــل 
الوصول  الأمنية  والأجهـــزة  للحكومات 
إلى محتـــوى الرســـائل الجماعية، مما 
يســـهل عليهـــا اســـتهداف المتظاهرين 
والمحتجين، خاصة في بلد مثل العراق، 

حيـــث يتعرض الناشـــطون للاعتداءات 
والاختطاف بشكل يومي.

وفـــي إيـــران أيضـــا، بعـــد أن حظر 
الأكثـــر  تلغـــرام  تطبيـــق  المســـؤولون 
أمانا، معتبرين أنه اســـتُخدم لإشـــعال 
الاضطرابـــات خلال موجـــة احتجاجات 
في يناير 2018. لجأ العديد من الشـــبان 

لاستخدام تطبيق واتساب.
ونقل موقـــع هايزه الألماني المختص 
فـــي الشـــؤون التقنيـــة عـــن الصحافي 
جوردان ويلدون أنـــه يمكن العثور على 
روابط لدعوة الأشخاص إلى مجموعات 
واتســـاب عبر محركات البحـــث. وعبر 
تلـــك الروابط، يمكـــن الانضمام إلى تلك 
المجموعات والاطلاع على الدردشـــة بين 
أعضائها دون أن يكونوا على علم بذلك.
ويشـــير الموقع التقنـــي إلى أن غاية 
واتســـاب من إنشـــاء روابط الدعوة إلى 
المجموعـــات كان تســـهيل الوصول إلى 
تلك المجموعات. لكن المشكلة الرئيسية، 
هـــي أن تكـــون روابط تلـــك المجموعات 

متوفرة على محركات البحث.
وانتبهت شـــركة واتســـاب للمشكلة 
وقامت بإجـــراء تعديلات لتجعل روابط 
المجموعـــات المتوفـــرة علـــى محـــركات 
البحث ”محتوى لا ينبغي العثور عليه“.
روابـــط  بتهيئـــة  التطبيـــق  وبـــدأ 
الدردشـــات الجماعية، بمـــا يضمن عدم 
ظهورهـــا ضمـــن نتائـــج البحـــث عبر 

المحركات مثل غوغل.
ولم تعد روابط هذه المجموعات على 
محـــرك البحث غوغل صالحة، إلا أنها لا 
تزال صالحة على محركات بحث أخرى، 
وقـــد يتم نشـــرها فـــي مكان آخـــر على 

الإنترنت.
واتســـاب  مســـتخدمو  ويســـتطيع 
إعـــادة تعيـــين روابط دعـــوة المجموعة 
الخاصة بهـــم عبر إعـــدادات المجموعة 
داخل التطبيق، بمـــا يضمن عدم ظهور 
تلك الروابط في محركات البحث، إلا أن 

القليل منهم يقوم بذلك فعليا.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وكشـــفت 
أن ميـــزة الدردشـــة الجماعيـــة لتطبيق 
المراســـلة ”ليســـت آمنة“، كما قد يعتقد 
المســـتخدمون، ويمكن أن تكشـــف أرقام 

هواتف المستخدمين ومحادثاتهم.
إلـــى  الانضمـــام  أن  إلـــى  ولفتـــت 
المجموعـــات يكون متاحًا فقط عن طريق 
إنشاء رابط دعوة رقمية يمكن مشاركته 
في أي مكان، أو عبر دعوة مباشرة داخل 

التطبيق.
للصحيفة،  تقنيـــون  خبـــراء  وقـــال 
”يجب على مســـتخدمي تطبيق واتساب 
أن يفحصوا هواتفهـــم وأن يتأكدوا من 
أنهم يشـــغلون الإصدار الأحدث، لتجنب 

الوقوع في هذه الثغرة“.
ويعتبر واتســـاب من أهم تطبيقات 
المراســـلة الفورية، أُســـس عام 2009 من 
قبل الأميركي بريـــان أكتون والأوكراني 

جان كوم، واشـــترته شـــركة فيســـبوك 
عام 2014، ولاقى رواجًا بســـرعة كبيرة، 
ليصبح إحدى أكثر الخدمات نجاحًا في 
”عائلة“ التطبيقات المملوكة لـفيســـبوك. 
ويســـتخدمه حاليًـــا أكثـــر مـــن ملياري 
الرسمية  الإحصائيات  وفق  مســـتخدم، 

من الشركة.
وذكرت الشـــركة سابقًا أن أي رسالة 
مرســـلة عبر واتساب تكون مرمزة حكمًا 
بتقنيـــة التشـــفير التـــام بـــين الطرفين، 
ويعمل التشـــفير القوي كقفل رقمي غير 
قابل للاختراق بهدف الحفاظ على أمان 
المعلومات التي تُرســـل عبر واتســـاب، 
ما يســـاعد علـــى الحماية مـــن قراصنة 

الإنترنت.
وأعلنـــت الشـــركة أواخـــر 2018 عن 
نيتها دفع مكافآت مالية سخية للباحثين 
الأمنيين من أجل الحصول على أبحاثهم 
الأصلية الحالية، والسابقة التي لم يجرِ 
zero-” الكشـــف عنها، المختصة بثغرات
day“ التي تؤثـــر على أنظمة التشـــغيل 

الرئيسة والبرامج والأجهزة.

وتركز الشـــركة على نقـــاط الضعف 
الاســـتغلال  مـــع  المخاطـــر“،  ”عاليـــة 

البرمجي لوظائفها بالكامل.
التواصـــل  ثـــورة  خضـــم  وفـــي 
الاجتماعـــي واحتـــدام التنافـــس بـــين 
شـــبكات التواصل، تزداد أهمية حماية 
وعـــود  ورغـــم  الشـــخصية.  البيانـــات 
بيانـــات  بحمايـــة  التقنيـــة  الشـــركات 
المســـتخدمين، إلا أنـــه تظهر بـــين فينة 
وأخرى ثغرات أمنية تكشف خصوصية 

الآلاف من الأشخاص.
وكانت شركة فيســـبوك قد أقرت في 
14 نوفمبـــر 2019، بوجـــود ثغـــرة أمنية 
أخرى في بعض نســـخ تطبيق واتساب، 
وقبلها بأشـــهر ظهـــرت ثغـــرة خطيرة 
كشـــفت عنهـــا واتســـاب، تتيـــح تثبيت 
برنامج تجســـس علـــى الهواتف الذكية 
عبر خاصية الاتصال الصوتي سواء رد 

المستخدم على الاتصال أو لم يرد.
وأكّدت الثغـــرة أن مقدرة التطبيقات 
علـــى ضمـــان خصوصية المســـتخدمين 
مشـــكوك بها. إذ لطالمـــا أكد التطبيق أن 
الأولوية بالنسبة له هي حماية البيانات 
والمراسلات، لكن الثغرة سمحت بقراءة 
محادثات الأشـــخاص، ولا يعـــود مهمّاً 
مدى نجـــاح تشـــفير الرســـائل إذا كان 

التطبيق نفسه غير آمن.

السبت 2020/02/29 18

السنة 42 العدد 11632 ميديا

 

كلما أوشكنا أن نفقد الأمل في 
مستقبل الصحافة، ونضيق 

باستسهالٍ أساء غير المهنيين استخدامه 
بعد إتاحة الأميركي لاري تيسلر تقنية 

القصّ واللصق، ظهرت أدلة تبدد الخوف 
من تراجع الصحافة في مصر، وتثبت أن 

في المهنة مجالا رحبا يجعل الحوارات 
الصحافية أشبه بمشغولات يدوية 

تحمل بصمة الصائغ، وتختلف عن قطع 
متشابهة تصبّها آلات صماء في القوالب 
الجاهزة. وكل حوار تتحقق فيها الندّية 

المعرفية يمكن اعتباره وثيقة مهنية، 
وشهادة على أعلام ومواقف وأزمنة. ومن 
هذه الزاوية يظل صالحا للقراءة في زمن 

قادم، ومن الأدلة على ذلك كتاب ”بوح 
المبدعين“ لأسامة الرحيمي، وفيه مقابلات 

مع 29 شخصية عربية، نشر معظمها 
في مجلة ”العربي“ الكويتية وصحيفة 

”الأهرام“ المصرية، وحين تجاورت 
في الكتاب منحت القراءة عمقا ثقافيا 

وشهادة بجدارة الصحافة.
”بوح المبدعين“ عنوان يجذب الانتباه، 

ويتعمّد المؤلف توسيع الدائرة، لتشمل 
مع الإبداع التقليدي في الآداب والفنون 
مجالات أخرى في الدبلوماسية والعلوم 

الطبيعية والأنثروبولوجيا وتلاوة 
القرآن. وبعد الفراغ من الكتاب، يستقر 
في ذاكرة القارئ أن المحاوِر يقبل على 
المحاورة بعد الإحاطة بتاريخ الضيف 

وأهمية إنجازه في مجال تخصصه، وما 
كتب عنه من دراسات، وما صرح به من 
آراء يتغير البعض منها بحكم التجربة 

وتراكم الخبرات. وهكذا لا يُطرح السؤال 
نفسه على شخصيتين، فلكل شخص 

فضاء يتفرّد فيه. ويضاف إلى ذلك أن 
الإنسان مهما يبلغ من الشهرة والمناصب 

والتكريمات يظل محتفظا بروح الطفل، 
وعلى سبيل المثال يمكن أن يدفعه فوز 

فريقه لكرة القدم إلى القفز من الفرح ولو 
كان شيخا يقترب من سن التسعين.
في المقدمة يرسي المؤلف قواعد 

مهنية يلتزم بها طوال مشوار مهني يزيد 
على 25 عاما، ولا يذكر هذه المبادئ من 
باب إسداء النصيحة، وإنما الاعتراف، 
فالحوار العميق والممتع الذي يُقرأ في 

دقائق يحتاج إلى أسابيع من إعداد 
جادّ. ومن الأمور التي يسميها أسامة 

الرحيمي ”مفاهيم إيجابية“ أنه يسعى 
إلى محاورة المبدع الحقيقي، ولا يجري 

حوارا هدفه الترويج أو إلقاء ضوء 
على متوسطي الموهبة ممن يلاحقون 
الإعلاميين، ”واعتقادهم البائس بأن 

العلاقات العامة ونفاق الصحافيين جزء 
مكمل للنجاح، وأن لكل صحافي ثمنا“. 
هكذا ينطلق المؤلف من معرفة قيمة من 

يريد التحاور معه، مدفوعا بالمحبة، 
والإيمان بأن الاختلاف لا يعني الصدام. 

ويؤكد أن ”المجلس أمانات“، فلا ينشر 
رأيا قاله أحد بانفعال، أو اعترف به في 

لحظة استرخاء من باب التطهّر؛ فقد 
يتأذى من التصريح أحد. ولم يتردد في 

أن يحذف من حوار مع كاتب مصري 
تولى رئاسة هيئة ثقافية كبرى قوله 

”لم أترك صديقا إلا وخنتُه، ولم يتركني 
صديق إلا وخانني“.

 ويعترف الرحيمي بأن هناك 
حوارات يتعلم منها كيف يصوغ الأسئلة، 

ويحدد المصطلحات، ففي لقائه بعالم 
الأنثروبولوجيا المصري أحمد أبوزيد 

(1920 ـ 2013) سأله بعفوية عن ”القبائل 
البدائية الأفريقية“، فاستوقفه الرجل 

قائلا ”هذه التسمية العنصرية ابتدعها 
المستعمر الأبيض، وأطلقها على الشعوب 

الأفريقية لكي يزعم أنه أتى ليمنحهم 
التحضر الأوروبي، والحقيقة أن هذه 

القبائل قبل أن يصل إليها ذلك المستعمر 
المتغطرس كانت أكثر تحضرا ورُقيّا من 

الشعوب الأوروبية الآن“.
في الحوار مع قارئ القرآن الشيخ 

أبوالعينين شعيشع (1922 ـ 2011) 
استعادة لطبيعة النسيج الاجتماعي 

المصري قبل صعود المدّ السلفي. يعترف 
الشيخ بدور مهمّ للمسيحيين في حياته، 

”المسيحيون والمسلمون كانوا شيئا 
واحدا، وهذه كانت روح مصر في ذلك 

الوقت“، ففي صغره طلب الجار المسيحي 
فهمي حنا أن يقرأ عليه آيتين، فاكتشف 

جمال صوته ونصح أباه بإرساله إلى 
الكُتّاب ليحفظ القرآن. وقام سامي داود 

المذيع المسيحي بتقديمه إلى إذاعة 
الشرق الأدنى كأول قارئ للقرآن فيها، 

”ومن فرط إعجابه بصوتي يأتي ويقبلني 
وأنا أقرأ على الهواء، وكان ضليعا في 
اللغة العربية“. وكان السياسي البارز 
في حزب الوفد فخري عبدالنور (1881 
ـ 1942) يدعوه إلى بيته، ويجلس على 
الأرض هو وأولاده، ”يسمعون القرآن 

بحب واحترام“.
 وكان الشيخ شعيشع أول نقيب 
لقراء القرآن الكريم في مصر، وأول 

قارئ للبث التجريبي للتلفزيون المصري 
عام 1960، وأول قارئ مصري يقرأ في 

المسجد الأقصى قبل الاحتلال الصهيوني 
لفلسطين. ويذكر أن التلاوة المصرية ”هي 

النموذجية، لكني سمعت قراءة اسمها 
’العتابة‘ في العراق.. وأعجبتني، وهي 

ترتيل أكثر منه تلاوة… الأداء الفني 
للقارئ مهم جدا، أي التعبير بالصوت 

عن معاني القرآن، ونحن برعنا فيه إلى 
حد كبير“.

 في الكتاب البالغ 315 صفحة كبيرة 
القطع والصدر عن الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، يقول الرحيمي إن أغرب 
حوار كان مع الأمين العام الأسبق 
للأمم المتحدة بطرس غالي (1922 ـ 

2016). كان يريد محاورته في الآداب 
والفنون، لانتمائه إلى جيل يتمتع بثقافة 

موسوعية، ولم يرفض الرجل الفكرة، 
ولكنه خلال الحوار لم يقدم إجابة 

عن سؤال في الثقافة، فإذا سئل عن 
الرواية أو الشعر، تحدث عن ثقافة فضّ 

المنازعات ومشكلات الحدود وقضية مياه 
نهر النيل، حتى بدت الأسئلة والإجابات 

مثل قضيبي خط السكك الحديدية، 
يتوازيان ولا يلتقيان. في الحوار قال 

غالي إنه يكتب بثلاث لغات، ”وهذا 
جعلني ضعيفا في الثلاث، لأن الإنسان 

بحاجة لحياة كاملة ليسيطر على اللغة.. 
حين أنتقل من الإنجليزية إلى العربية 

أقرأ طه حسين أو القرآن، لأعود مرة 
أخرى إلى اللغة العربية“، ثم تحتاج 

الكتابة إلى من يراجعها.
 في مسألة الإلهام يتطرق الشاعر 
البحريني قاسم حداد إلى ما يسميه 

المتعة المضاعفة بعد إنجاز النص، 
”متعة التبييض والمراجعة والتهذيب 
والتذهيب“، ويراها تضاهي أحيانا 

متعة الخلق الأول بتدفقه وتلقائيته. أما 
الكاتب والسفير والوزير التونسي أحمد 
خالد فيستعيد لحظة ابن خلدون وكيف 
واجه مقاومة ”المتشدّدين السلفيين“ في 

عصره، وفي مقدمتهم شيخ الزيتونة 
الإمام ابن عرفة الذي رأى أن اجتهاد ابن 
خلدون ”بدعة حرام“، فأجبر على المغادرة 

إلى مصر، ”ولو استنار أهل عصره في 
تونس ومصر والأقطار العربية بفكره 

العقلاني الإبداعي حينما أفلت الحضارة 
العربية الإسلامية لاستعاد العرب 

مجدهم، وسلمت فئات كثيرة من التطرف 
والانغلاق والتوحش“.

 ويجمع عبدالرحمن الأبنودي بين 
مشرق العالم العربي ومغربه، من العراق 

إلى تونس، في تجربته لجمع السيرة 
الهلالية، وكان محظوظا بلقاء جابر 

أبوحسين ”آخر الشعراء العظام.. الهرم 
الكبير، وكان يحفظ خمسة ملايين بيت 

شعر“. ويتحدث الأبنودي عن المزاج 
العام في تلقّي السير الشعبية، والتماهي 

معها كأنه تحدث الآن، مستشهدا بجابر 
أبوحسين وهو يروي كيف رحل حاكم 
العراق عامر الخفاجي مع بني هلال، 
وقتله الزناتي خليفة، فإذا بالجمهور 
يصيح ”ارفع يا رب.. زِيح يا رب“، إذ 

توحّد بأحداث السيرة وبالمنشد.

سعد القرش
روائي مصري

ثغرات واتساب تهدد 

أمن المحتجين في العالم العربي
تسهيل الوصول إلى مجموعات واتساب جعلها متاحة لعيون الحكومات

يعتمد المحتجون في كل من لبنان والعراق بشــــــكل أساسي على مجموعات 
واتساب للتواصل في ما بينهم وتنسيق الحراك إضافة إلى تبادل الأخبار 
والمعلومــــــات، واثقين بميزتها الآمنة، إلا أن توالي الكشــــــف عن ثغرات في 
ــــــدا لأمنهم ويمنح الحكومات القــــــدرة على الوصول  التطبيق، يشــــــكل تهدي

إليهم.

بوح المبدعين..

 إعادة الاعتبار 

إلى فن الحوار الصحافي

واتساب وسيلة رئيسية لتشكيل مجموعات ناشطة

المؤلف يرسي قواعد مهنية 

يلتزم بها طوال مشوار مهني 

يزيد على 25 عاما، ولا يذكر 

هذه المبادئ من باب إسداء 

النصيحة وإنما الاعتراف

واتساب أوقف الوصول 

إلى روابط المجموعات 

عبر محرك البحث غوغل، 

إلا أنها لا تزال صالحة على 

محركات بحث أخرى

التطبيق الأكثر شعبية



 بيــروت - تفاعل ناشــــطون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي مــــع إعلان الرئيس 
ميشال عون عن انضمام لبنان رسميا إلى 
”نادي الدول النفطية“ بمزيج من الترحيب 
والتشكك والســــخرية من الاكتشاف الذي 
قــــد يغير وجــــه لبنــــان، ويقلــــب الموازين 
لدى اللبنانيــــين الفاقدين للثقة بالحكومة 

والسياسيين.
وأعلــــن الرئيس عون عــــن قرب إطلاق 
عمليــــات حفــــر البئر الأولــــى للتنقيب عن 

النفط في مياه لبنان الإقليمية.
وأضــــاف في خطــــاب متلفز للشــــعب 
اللبنانــــي، ”إن اليــــوم الذي ســــيدخل فيه 
لبنــــان إلى نادي الــــدول المنتجة للنفط قد 
جاء، وهو حدث سيشــــكل حجر الأســــاس 
للصعود من الهاويــــة وتحويل لبنان إلى 

بلد منتج“.
وأكــــد أن لبنان ســــيدافع عــــن ثروته 
النفطيــــة ومياهه الإقليمية ضد أي اعتداء 
وأن الثــــروة النفطيــــة هــــي للبنــــان ولكل 

اللبنانيين.
وتابــــع ”هــــذا الحدث سيشــــكل حجر 
الأســــاس للصعــــود من الهاويــــة ومحطة 
جذريــــة لتحــــوّل اقتصادنــــا مــــن اقتصاد 
ريعي نفعي إلى اقتصاد منتج يساهم فيه 
الجميع ويستفيد منه الجميع. مصمّمون 
على تحمل مســــؤولية مواجهة سياسات 
اقتصاديــــة خاطئــــة وتراكمــــات متلاحقة 
ومتعــــددة ووضــــع حــــد لها بهــــدف وقف 
المسار الانحداري الذي أوصلنا منذ عقود 

إلى ما نحن عليه“.
وفور بـــث الخبر، انتشـــر هاشـــتاغ 
#لبنان_بلد_نفطي، وتوالت التغريدات 
الشـــعب  ثقـــة  عـــدم  عـــن  تعبـــر  التـــي 
علـــى  يســـتولون  الذيـــن  بالسياســـيين 
مقدرات البلاد وفـــق تعبيرهم، وقالوا إن 
هذه الســـلطة لم تحافظ على المال العام، 
والأمـــلاك العامـــة، ولا على المؤسســـات، 
كمـــا لـــم تحافظ علـــى ودائـــع المواطنين 
وعلـــى الأمن. فكيف تريـــدون منا أن نثق 
بهـــا للمحافظة على نفط وثروة الشـــعب 

اللبناني؟ وكتبت مغردة:

وســـخر آخرون من بـــطء الإجراءات 
الحكوميـــة التي قد تســـتغرق ســـنوات 
عديـــدة حتـــى يتـــم البـــدء باســـتخراج 

البترول، وقال أحدهم:

ونشــــر مغرد صورة ســــاخرة ومعدلة 
بالفوتوشــــوب لطائــــرة تابعــــة لخطــــوط 
طيران الشــــرق الأوســــط، وهي تحط في 
مطار بيــــروت والــــركاب يتزاحمون على 
أجنحتها، وعلّق ”وصول عشــــرات الآلاف 
مــــن المغتربــــين اللبنانيين صبــــاح اليوم 
إلى مطار رفيق الحريري، وعند ســــؤالهم 
عن عودتهــــم المفاجئة، كان جوابهم ’أتينا 
نشتغل ببلدنا بلد النفط والخيرات ونريد 
أن نعيــــش ونمــــوت علــــى تــــراب الوطن 

الغالي'“.
مــــن جانب آخر، علق خبراء في مجال 
استخراج النفط على إعلان الرئيس عون، 
داعين إلى التمهل قبل تســــمية لبنان بلدا 
نفطيّــــا، إذ يحتــــاج الأمر إلــــى الكثير من 
بعضهم  واستغرب  والتجارب.  الدراسات 
كيف تقوم دولة بالإعلان عن نفســــها دولة 
نفطية لمجرد البدء بحفر بئر استكشافية، 
وأضافــــوا أن إعلان #لبنان_بلد_نفطي 
للمرة الثانية خلال بضع ســــنوات، وقبل 
اكتشاف أي شيء، يدل على قلة الاحتراف 

ويعطي إشارة سلبية. وأوضح خبير:

ونشــــر عون تغريدة على صفحته في 
تويتــــر، كتــــب فيها ”كنت علــــى يقين منذ 
عودتي بعد سنوات المنفى، أنّ هذا الحلم 
يجب أن يتحقــــق وكان التزامنا من خلال 
تكتــــل التغييــــر والإصلاح الذي ترأســــته 
والوزارات التي توليناها ولاسيما وزارة 
الطاقــــة التــــي تســــلمها الوزير باســــيل 
والوزراء الذين تعاقبوا من بعده أن نعمل 
ليلا نهــــارا من أجل تحقيــــق الحلم الذي 

سأطلقه يوم غد“.
وحاول البعض النظــــر بإيجابية إلى 
الموضوع مســــتنكرا التشاؤم والانتقاص 
مــــن الموضــــوع، فكتــــب الإعلامــــي جمال 

فياض:

وتحـــول الموضـــوع إلى نقـــاش جاد 
علـــى  ناشـــطون  رد  إذ  الشـــأن،  بهـــذا 
تغريـــدة فياض، بأن الموضـــوع لا علاقة 
له بالكيديـــة والانتقاص من الدولة، إنما 
الأمـــر يتعلق بواقع لبنـــان ومن يحكمه، 

وعبرت ناشطة:

وأضاف آخر:

#قصة_بـــي_ أن  آخـــرون  ورأى 
الـــكل انتهت ولـــن يعيدهـــا الحديث عن 
إنجازات وهميـــة، وقالوا إن هذا الإعلان 
ليـــس إنجـــازا، إذ كان كميـــل شـــمعون 
أول مـــن نقّـــب عـــن النفـــط لكـــن الكلفة 
كانـــت أكبـــر من الإنتـــاج، لذلـــك لا يجب 
إطـــلاق الوعـــود بالنفـــط دون التأكد من 

النتائج.
ويمر لبنان بأزمـــة مالية واقتصادية 
صعبـــة، إذ يتعـــين عليـــه الشـــهر المقبل 
التـــي  اليوروبونـــدز،  ســـندات  تســـديد 
تبلـــغ قيمتها مليـــارا و200 مليون دولار، 
وهو أكبر اســـتحقاق دين للبلـــد المأزوم 

اقتصاديا للعام الجاري.
وتمتلك هيئات خارجيـــة 800 مليون 
دولار مـــن القيمة الكاملة للدين، ما يجعل 
قســـمة الديـــن الخارجي أكبر مـــن الدين 

الداخلي.
وفي حال تســـديد الدين، قـــد تتفاقم 
أزمـــة ســـيولة الـــدولار التـــي تشـــهدها 
البلاد، والتي دفعت مصارف لبنانية إلى 
فـــرض قيود قاســـية على ســـحب العملة 
الأجنبيـــة، ممـــا أدى إلـــى احتجاجـــات 

غاضبة.

خلاف حول إنجاز «أبو الكل»
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معتصم النهار
فنان سوري.

AlNaharMoatasem

”لا تأخذوا الناس على محمل الأبديّة“

NadaJezzine
رغماً عن كلّ شيء يشرق الصباح

لا علاقة له بحزنِكَ
لا علاقة له بهمّك أو ألمِكَ

لأنّه نور أهداه الخالق بلا ثمن
فهو للجميع هبة وأمل.

Astfhamat

سؤال بريء: هل هي مصادفة أن 
يتواجد هذا الكم من ”زوّار“ #قم أيام 
الانتخابات التشريعية الإيرانية؟

MansourAlkhamis

الصفعات التي يتلقاها العدو التركي 
الغازي للأرض العربية السورية من 

قبل حليفه الروسي تشفي صدور 
العرب الشرفاء فقط.

Almatrafi

ALNEMERK

تَبّت يَدُ من يستغل أي أزمة 
(صحية،غذائية..إلخ) ليجني مزيداً 

من الأرباح.
مثال ذلك من يرفع أسعار الكمّامات 

في هذا الوقت.

كيف تعامل الأشخاص الذين تختلف 
معهم، يدلل على طبيعتك الحقيقية. 

#لبنان_ينتفض.

NadineKh

مُتصنّع الودّ أقبح من صريح العداء! 
وما أكثرهم.

alimouinjaber

Riessallah

hodajannat3

assaad_bechara

الاحترام ليس ضعفا بل تربية 
حسنة.

الدول التي لا تريد الاعتراف 
بالفيروس عندها... هي الدول التي 

تعتمد على السياحة وتخشى من 
تأثيره على  مداخيل السياحة ..
هذه الدول عليها أن تعلم أنه  لا 
شيء يعلو على صحة الإنسان.

القرار السعودي بوقف إعطاء 
التأشيرات للمعتمرين خطوة 
متقدمة، تكسر التزمت الديني.

المطلوب من إيران وقف استقبال 
الزائرين للأماكن الدينية..الإنسان 

هو الأهم.

تابعوا

مغردون لعون: #لبنان_بلد_نفطي إعلان متسرع
جدال على مواقع التواصل بين مشككين بحقيقة الخبر ومرحبين بتغيير وجه لبنان

أثار إعلان الرئيس اللبناني ميشال 
عون لبنان بلدا نفطيا، موجة واسعة 
من الجــــــدل على مواقــــــع التواصل 
الاجتماعي، وعكست السخرية على 
الموضوع يأس اللبنانيين من إمكانية 
التغيير في ظل الطبقة السياســــــية 
الحاكمة للبلاد، بينما قلل مغردون 
من أهمية الإعلان الذي لا يســــــتند 

إلى دراسات واقعية.

الأخبار الكاذبة تستهدف مصداقية المتظاهرين
 بغــداد - أثـــارت الاحتجاجـــات التي 
انطلقـــت فـــي العـــراق في أكتوبـــر 2019 
السياســـية،  الطبقة  بتغييـــر  للمطالبـــة 
موجـــة من الأخبـــار الكاذبـــة على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، وتتعلق غالبيتها 
بصـــور ومقاطع فيديـــو تم تداولها على 
أنهـــا توثق أحـــداث العـــراق، لكنها في 

حقيقة الأمر التقطت في دول أخرى.
وعمل فريـــق تقصّي صحّـــة الأخبار 
فـــي وكالة فرانـــس برس علـــى التدقيق 
فـــي عدد منهـــا، وذكر أن إحـــدى الصور 
تداولها المئات من المستخدمين على موقع 
فيســـبوك تظهر طفلا يمشي على أنبوب 
عريـــض ممدود أرضاً في منطقة بائســـة 
على أنه طفل عراقـــي يبحث عن الطعام، 
للدلالـــة على تدهور الأوضاع المعيشـــية، 
لكـــن في الحقيقة كانـــت الصورة ملتقطة 

في الهند.
وانطلقت الاحتجاجات في العراق في 
الأول مـــن أكتوبر 2019 فـــي بغداد ومدن 
جنوبيـــة للمطالبـــة بإجـــراء إصلاحات 
وتغيير الطبقة  واسعة و“إسقاط النظام“ 
السياسية التي تحكم البلاد منذ 17 عاما، 
لاتهامها بـ“الفســـاد“ و“الفشل“ في إدارة 
البـــلاد وإهدار ثروات دولة تعدّ من أغنى 

دول العالم بالنفط.
الأخبـــار  مـــن  الكثيـــر  واســـتهدفت 
انتشـــرت  التـــي  المضللـــة  والصـــور 
الطعـــن  الاجتماعيـــة،  الشـــبكات  علـــى 
فـــي مصداقيـــة المتظاهريـــن، والإدعـــاء 
خارجيـــة.  بجهـــات  مرتبطـــون  بأنهـــم 
واســـتندت القصص الزائفة على أحداث 

حقيقية.

وظهرت منشـــورات تتّهـــم المحتجين 
بالتضليـــل الإعلامي، منهـــا مقطع فيديو 
يقول ناشـــروه إنـــه لمتظاهرين يصبغون 
تعرّضـــوا  بأنهـــم  للادّعـــاء  وجوههـــم 
للضـــرب، لكنـــه فـــي الحقيقـــة ملتقـــط 
أثنـــاء تدريب ميداني في مستشـــفى في 

النجـــف بالتعاون مع منظمـــة أطباء بلا 
حدود. وانتشـــرت صور أيضاً على أنها 
تُظهر محتجّـــين يلوّنون وجوههم لاتهام 
قوات الأمن بضربهـــم، لكنها ملتقطة من 
مســـرحية عرضت في ساحة التحرير في 

بغداد.

وفي ســـياق اتّهام المحتجّين بالعمالة 
مـــن  الآلاف  تـــداول  أجنبيـــة،  لجهـــات 
مســـتخدمي مواقع التواصل صوراً على 
أنها تُظهر القبض على عملاء لإســـرائيل 
كانـــوا  الأردن  أو  الإمـــارات  لدولـــة  أو 
يحرّضون المحتجين ويقطعون الطرقات، 

لكنها في الحقيقة تعود لأحداث ســـابقة 
ولا علاقة لها بتظاهرات العراق.

وفي الســـياق نفسه، انتشرت صورة 
بثياب  على أنها تُظهر ”مندسّاً سعودياً“ 
امـــرأة فـــي صفـــوف المتظاهريـــن، لكن 
الصورة في الحقيقة ملتقطة في مصر في 
العام 2017، والشـــاب الظاهر فيها أوقف 

بتهمة خطف أطفال في القاهرة.
وســـقط في الاحتجاجـــات قرابة 550 
قتيـــلاً وثلاثون ألف جريـــح معظمهم من 
المتظاهرين. ويوجّـــه المتظاهرون أصابع 
الاتهام لقـــوات الأمن ومقاتلي الجماعات 
المســـلحة المختلفـــة والعناصـــر التابعة 
لأحزاب سياسية، فيما تقول السلطات إن 
مســـلّحين مجهولين يقفون وراء عمليات 

إطلاق النار.
وانتشرت على مواقع التواصل صور 
على أنها تُظهر توقيف ”شـــبكة إرهابية“ 
هدفها ”إشـــعال الفتنة“ بـــين المتظاهرين 
وقـــوات الأمن، لكن هـــذه الصور ملتقطة 
في السابق ولا علاقة لها بالاحتجاجات.

ويُندّد المتظاهــــرون بالتدخّل الإيراني 
في بلدهم، فانتشــــرت قصص زائفة تتعلق 
بهــــذا الجانــــب، حيــــث تم تــــداول صورة 
علــــى مواقع التواصــــل على أنهــــا تُظهر 
مسؤولاً عســــكرياً رفيع المستوى يقبّل يد 
مســــؤول إيراني، لكنها في الحقيقة تُظهر 
المســــؤول العراقــــي يقبّــــل يــــد جريح في 
الحشد الشعبي. ويتألّف الحشد الشعبي 
المندمج في القـــوات الأمنية العراقية من 
مجموعات مســـلّحة مواليـــة لطهران منذ 
تأسيســـه في العام 2014 لمواجهة تنظيم 

الدولة الاسلامية.

@Annsaaieh1

ــــــس ولاغيرة، هــــــل تعتقد أن  لا تبخي
ــــــاس وأموال  الذي ســــــرق ودائع الن
مســــــتدانة بالفوائد لإنعاش البلد لن 

 @EzzZahia
كلام غير موضوعــــــي، وغير دقيق، 
تســــــخيف الناس للموضوع لم يأت 
لأنهــــــم يعيشــــــون حالة مــــــن الغيرة، 
ــــــل لأنهم  ــــــة كمــــــا تدعــــــي، ب أو كيدي
ــــــار يدعي  يشــــــعرون بالقرف من تي
القدســــــية والنزاهــــــة وخســــــر لبنان 
ــــــازات بســــــبب  ــــــر مــــــن الامتي الكثي
ــــــى الوتر  ــــــه، ولعبه عل حقده وكيديت

الطائفي.

@jamalfayad
التبخيس بموضوع البدء بالتنقيب عن 
النفط في بحر لبنان، والســــــخرية من 

@moekhoder
أنا كمهندس بترول، بحب خبركن أنه 
بعد بكير كثير نعلن لبنان بلد نفطي.

بعد حفر البئر الأولى بقبرص، طلعت 
ــــــر منتجة وهيدا  بئر جافــــــة يعني غي
الشي خلاهن يعملوا دراسات أعمق 

ومن سنتين لأعلنوا بلد نفطي.
بالمجال النفطــــــي ”الهوبرة“ الإعلامية 

والمزايدات السياسية غير مفيدة.
#لبنان_بلد_نفطي

@chadi_elayache
#لبنان_بلد_نفطي بس يطلع النفط 
من البحر بلبنان، بيكون العالم أصبح 

يستعمل ”الطاقة البديلة“ عن النفط.

@ManalAjram1
من باب الاحتياط فينا من اليوم نبلّش 
(نبدأ) نطالب بقانون استرجاع أموال 
النفط المنهوبة. #لبنان_بلد_نفطي.

صور الاحتجاجات مادة للتضليل؟

الموضوع وتسخيفه، يدل على أمرين:
ــــــم يحصل هذا  ــــــرة قاتلة ممن ل الأول غي
الحدث التاريخي في عهده في الســــــلطة، 
والثاني تفضيل الكيدية وإفشــــــال الآخر 

بالنكاية. وهذان أمران لا يبنيان دولة!
ما زلنا نفضل فشل الآخر على مصلحة 

الوطن!

يســــــرق خيرات البلد؟ إيران وحزب الله 
يرزحان تحــــــت الحصــــــار والفقر وهما 
ــــــران البلد، ســــــيأخذان كامــــــل النفط  يدي
وليس جزءا منه في ظل حكومة ورئاســــــة 

مسيّرتين بالكامل.



 القاهــرة - لم تكـــن إيفيلين ألفونس 
قضائـــي  حكـــم  يتســـبّب  أن  تتخيـــل 
لصالحها في أزمـــة بين القضاء المصري 
والكنيسة. إذ حصلت ألفونس على حكم 
من المحكمة الإدارية العليا يقضي بوقف 
تنفيـــذ وإلغاء قـــرار بطريركيـــة الأقباط 
الأرثوذكـــس بحرمانهـــا مـــن ”التناول“، 
وهـــو أحـــد طقـــوس الأســـرار الســـبعة 
المقدسة (المعمودية، زيت الميرون، الشكر 
بالتنـــاول مـــن القربان المقدس، مســـحة 
المرضى، التوبة، الزيجة، وسر الكهنوت).
ورفضـــت المحكمة الطعـــن المقدم من 
بابـــا الأقبـــاط الأرثوذكـــس تواضروس 
الثانـــي بصفتـــه، لأنهـــا رأت أن قـــرار 
الكنيســـة بحرمـــان ألفونس يمـــسّ من 
الحريات العامة ويقيّد ممارسة الشعائر 
الدينيـــة، فـــي خطوة تجـــاوزت الحدود 
الفاصلة بين ســـلطة الحكومة والسلطة 
الكنســـية، وأثـــارت جدلا حـــول طبيعة 

العلاقة بينهما.

تاريخيا، تســـير هـــذه العلاقة على 
خطين متوازيين. أحدهما يؤكد التفاهم 
والانســـجام فـــي كثيـــر مـــن القضايـــا 
السياســـية المشـــتركة، والآخـــر يعكس 
تباعدا. ولا شكّ في أن الجدل الدائر هذه 
الأيام حول إصدار مجموعة من الأحكام 
لا تتوافق مع توجهات القيادة الكنسية، 
سيرســـم ملامـــح جديدة لهـــذه العلاقة، 
على مستوى الكنيسة كما على مستوى 
المجتمع القبطي الـــذي يطالب عدد هام 
من أبنائه بقوانين تساويهم بالمسلمين، 
كما حـــدث مؤخرا مـــع قانـــون الميراث 
والجدل التقليدي حول الطلاق والزواج.

تفادي أزمة سياسية

ينفـــرط  أن  الكنيســـة  تخشـــى 
عقـــد هيمنتهـــا علـــى جمـــوع الأقباط. 
ويصبـــح القضاء ملاذا لهـــم يحتكمون 
والمواريـــث  الملّـــة  قضايـــا  فـــي  إليـــه 
ممـــا  عمومـــا،  الشـــخصية  والأحـــوال 
قضيـــة  وتعـــد  ســـلطتها.  فـــي  يؤثـــر 
التنـــاول كاشـــفة لكثيـــر ممـــا يعتمـــل 

داخـــل الكنيســـة وعلاقتهـــا بالحكومة.
لم تناقـــش المحكمة قواعد ســـر التناول 
أو تنظيمـــه دينيا، بل تعاملت معه كقرار 
إداري تمّ دون التحقيق أو الاستماع لمن 
وقعـــت عليها العقوبة، مـــع ذلك اعتبرت 
الكنيســـة تلك الخطوة تدخّلا في شـــأن 
داخلي يتعلق بأحد أمور العقيدة لطائفة 

الأقباط الأرثوذكس.
أن  وكشف مصدر قضائي لـ“العرب“ 
المحكمة لم تصدر هـــذا الحكم لأنها غير 
مقتنعة بعدالة الشـــريعة المســـيحية أو 
ترغب في تحدّيها، فالقاضي أصلا ليس 
ســـلطة تشـــريعية، ولم يكن أمامه خيار 
غيـــر تنفيـــذ القانون، ولـــو أصدر حكما 

مختلفا لكان معناه ”مجاملة للكنيسة“.
وألمح المصدر نفسه، إلى أن المحكمة 
لم تتدخل في الشـــرائع المســـيحية، ولم 
تتطوع بـــدس أنفها في مـــا يخص دور 
الكنيســـة، بل كانـــت مجبـــرة على نظر 
الدعـــوى التي رفعتهـــا مواطنة مصرية 
كمســـيحية مُتضررة مما تـــراه إجحافا. 

والكنيسة ليست فوق القانون.
لكــــن، يقول مســــؤولون كنســــيون إن 
بالعبادة  الخاصــــة  الكنســــيّة  القــــرارات 
لا تدخــــل في نطــــاق أحــــكام القانون، بل 
تقع في صميــــم أحكام المــــادة الثالثة من 
الدســــتور التي تنــــص على أن ”شــــرائع 
المصريين من المسيحيين واليهود المصدر 
مة لأحوالهم  الرئيســــي للتشــــريعات المنظِّ

الشخصية، وشؤونهم الدينية“.
ويرى متابعون للقضية أن الكنيســــة 
تعتــــرض على الحكــــم القضائــــي بصور 
ملتوية وغير مباشــــرة لتفادي الوقوع في 
أزمة سياسية، لأن القانون المصري يحظر 

توجيه النقد لأحكام القضاء.
كما أن فتح ملف الكنيســــة أمام الرأي 
العام يؤدي إلــــى إحراجها، والابتعاد عن 
الطابع الســــري الذي تدير بــــه الكثير من 
القضايــــا، حيث تحرص على مناقشــــتها 
داخــــل جدرانهــــا، ومعنــــى خروجها أنها 

تصبح معرضة للمزيد من الانتقادات.
تكتّمــــت الكنيســــة على أنها الســــبب 
وراء تعطيــــل إصــــدار البرلمــــان المصري 
لقانــــون البنــــاء الموحّــــد لــــدور العبادة، 
والذي يربط عددها بعدد الســــكان. وبعد 
اكتشــــاف أن عدد دور العبادة المســــيحية 
يفوق عدد الأقباط، بدأت الكنيســــة تناور 
وتعطل وصــــول هذا الملف إلــــى البرلمان. 
والحكومــــة لا تــــزال هــــي المتهمــــة أمــــام 
الجماعــــة المســــيحية، لأنهــــا امتنعت عن 

إظهار الحقيقة.
تحاول الكنيســــة احتــــواء الكثير من 
المواقف وعدم الانسياق وراء الضجة التي 
أثارتهــــا بعض الأحــــكام القضائية. وبدا 
ذلك جليا في تصريح القس بولس حليم، 
المتحدث الرسمي للكنيسة، الذي قال إنها 
لن تتخذ إجــــراءات حيال أحكام المحكمة، 
لكنها ملتزمة بما يكفله لها الدســــتور، أي 
الاحتكام إلى الشرائع المسيحية، ومن بين 
ما تدرســــه الكنيســــة اللجوء إلى المحكمة 
الدســــتورية العليا للطعن على الحكم، ما 

يعني ضمنيا رفض تنفيذ الحكم.

انتقل الســـجال إلـــى الـــرأي العام 
وتباينـــت ردود الأفعـــال علـــى رد فعل 
الكنيســـة، بـــين المؤيديـــن والمعارضين، 
ليس لأهميـــة القضية فهـــي واحدة من 
الآلاف من القضايـــا المنظورة بالمحاكم، 
لكن لأن الكنيســـة تريـــد أن تصبح فوق 
القانون أو دولة داخـــل الدولة، لا تجب 

محاسبتها أو مراجعتها.

أبعد من التناول

أثارت قضية التناول تساؤلات بدت 
منطقية عن كيف تقدم الكنيسة لرعاياها 
المســـجونين، حتى فـــي قضايـــا القتل، 
الخدمات الدينية، وتبعث إليهم كهنتها 
المعتمديـــن منها لـــدى وزارة الداخلية، 
بينمـــا ترفض التراجع عن قرار بحرمان 
إيفيلـــين ألفونس من ممارســـة طقوس 
عقيدتها بعدما أثبتت بالقانون براءتها.
ينطوي الحرمان الكنسي في حقيقته 
علــــى قرار تأديبــــي، لكــــن أوراق القضية 
خلــــت ممــــا يُفيد قيــــام الكنيســــة بإجراء 
تحقيق مع ألفونــــس لمواجهتها بالوقائع 

المنســــوبة إليها لتمكينهــــا من الدفاع 
عن نفســــها قبل إصدار قرار ضدها، 
وبذلك تكون أهدرت حقا أصيلا من 

حقوق الإنسان الأساسية.
يبدو للمتابع لقصة ألفونس 

أنها لا تســــتحق تلــــك الضجة 
التي أثيــــرت حولها. فالقصة 
بــــدأت منــــذ 12 عامــــا عندما 
الأسقف  يؤانس  الأنبا  أصدر 
العام وسكرتير البابا شنودة 
الدكتورة  بأن  شــــهادة  آنذاك 

والمكرســــة  ألفونــــس  إيفيلــــين 
باسم تاســــوني إيريني تمّ حرمانها 

من ممارسة الأسرار الكنسية، ودار نزاع 
بينها ومكرّســــة أخرى، أي راهبة تعمل 
بخدمــــة المجتمــــع، بســــبب اتهامات في 
الذمة المالية، وحرمت الكنيسة ألفونس 
مــــن ســــر التنــــاول لخيانتهــــا الأمانــــة 
وارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية.

اســــتمر النزاع القانوني في المحاكم 
حتى صدر حكم نهائــــي منذ أيام بإلغاء 
القرار الكنسي، لأن هناك حكما صدر من 
محكمة الجنح ببراءة ألفونس مما أسند 
إليهــــا من اتهامات ومن ثم تكون الوقائع 
التي اســــتند عليها قرار حرمانها مخالفا 

للقانون.
توقعت السيدة المسيحية أن الكنيسة 
ســــتنفّذ الحكم على الفور، لكنها فوجئت 
برفض المسؤولين بالكنيسة، وهو ما ينذر 
بتفاقــــم المشــــكلة في ظل إصــــرار القضاء 
والكنيسة على موقفيهما إزاء الحكم. فمن 
ناحية يراه القضاء مطابقا للقانون، بينما 

تعتبره الكنيسة مخالفا للدستور.
تحـــرص الكنيســـة علـــى التصعيد 
من خلال تصريحـــات المؤيدين لموقفها، 
وليس مـــن داخلها، وظهـــر الأمر وكأنه 
أزمة دينية، مع أن إيفيلين ألفونس حالة 

فردية ولم ترتكب في نظر القانون جرما.
تعد تلـــك القضية ســـيناريو مكرّرا، 
وســـبق أن رفض البابا شـــنودة الثالث، 
تطبيق حكم صـــادر عن المحكمة الإدارية 
العليا فـــي الـ29 من مايو 2008 نصّ على 
وجوب أن تســـمح الكنيسة بالزواج مرة 
ثانيـــة للأقباط الذيـــن حصلوا على حكم 

بالطلاق من القضاء.
تشـــابه موقـــف الكنيســـة وقتها مع 
مـــا يحـــدث الآن وأعلنت ”أنهـــا تحترم 
القانـــون، لكن لا يمكنها أن تقبل الأحكام 
التي تناقـــض تعاليم الكتـــاب المقدس“. 
ولجأت الكنيسة إلى المحكمة الدستورية 
العليا التي ألغـــت الحكم، وهو ما تنوي 
أن تفعله الكنيســـة مع حكم إلغاء قرارها 

ضد السيدة المسيحية.

مخالفة مسيحية

أن  أكد مصـــدر كنســـي لـ“العـــرب“ 
امتنـــاع البابا عن تنفيـــذ الحكم في تلك 
القضيـــة لا يوقعـــه تحت طائلـــة قانون 
العقوبات، لأنه في الأساس ليس موظفا 
عموميـــا، ولا قيمـــة للأحـــكام الصادرة 
طالما أنها مخالفة للعقيدة المســـيحية، 
وطقـــس التنـــاول يُعدّ أحد الأســـرار 
الكنســـية الســـبعة، وهو نعمة غير 
منظورة ينالها المؤمن بشـــرط أن 
يســـبقه ســـر التوبة والاعتراف 

أمام الكاهن.
وحذّر المصدر من يحاولون 
إثـــارة الشـــغب من وقـــت إلى 
آخر بتجنب هذه الأمور، لأنها 
تأتي لصالح جهات تريد زعزعة 
استقرار الأوضاع داخل الكنيسة، 
ولديهـــم العديد مـــن القوانين التي 
تعاقب من يشـــكوها إلى الســـلطات 
المدنيـــة ولم تســـتخدمها الكنيســـة 

بعد.
ويـــرى مراقبون أن الجدل الدائر 
وحيثياته.  القضائـــي  الحكم  يتعدى 
فالكنيســـة علـــى مـــدى عقـــود هـــي 
الممثـــل الشـــرعي والوحيـــد للطائفة 
الأرثوذكســـية التي تشكّل أكبر أقلية 
دينية في البلاد. لكن بعد ثورة يناير 
2011 طـــال العقليـــة القبطيـــة تغيّرٌ، 
وأصبـــح رعاياها يرفضون ســـيطرة 
القيـــادات الدينيـــة علـــى شـــؤونهم، 
واتخـــذ بعضهم إطاراً جديـــداً للدفاع 
عـــن حقوقه في بوادر فريدة، مثل حالة 
إيفيلين ألفونس ولجـــأوا إلى القضاء 
ليكـــون حكما بينهما وهـــو ما أغضب 

القيادات الكنسية.
ويقول هؤلاء إن هيمنة المؤسســـات 
الكهنوتيـــة وفرضها الطاعة القســـرية 
على أتباعها، من خلال تنميط الســـلوك 
والفكر الدينـــي هدفه تكريس الانصياع 
لرؤيتها ومقولاتها في الجانبين الروحي 
والدنيوي. فهي تضع شـــروطاً للإيمان 
الصحيح وممارســـاته بحيـــث لا يمكن 

الخروج عليها، ومن ثم يتم التصدي لكل 
محـــاولات فض نزعة التحرر من أغلالها 
وقيودهـــا أو الاعتـــراض علـــى قرارتها 

والتمرد كما فعلت ألفونس.
وأشاروا إلى أن الكهنة يستخدمون 
الحرمان الكنسي لمعاقبة من يغرد خارج 
السرب عقائديا أو دنيويا، وطبقته على 
الكثير مـــن أتباعهـــا، والرضوخ لتدخل 
القضاء ســـوف يعطي الفرصـــة لهؤلاء 
لاتخاذ نهج ألفونس والتمرد على سلطة 

الكنيسة المعنوية والمادية.
ســـدرة،  كمـــال  الصحافـــي  وكتـــب 
عبر صفحته فيســـبوك، إن المســـيحيين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  يشـــتكون 
المحاكـــم  إلـــى  ويذهبـــون  الاجتماعـــي 
بســـبب عدم وجود من يســـمعهم بعدما 
تحـــوّل بعض رجال الكنيســـة من خدام 
للشـــعب إلى آلهة لا تجوز مناقشتها أو 

الاعتراض على قراراتها.
وقال الباحـــث القبطي كمـــال زاخر 
إن الكنيسة مؤسسة مصرية،  لـ“العرب“ 
لها قواعد منظمة للعلاقات داخلها وهي 
قواعد مستقرة، منها التي تنظم ممارسة 
العبادات وتعرف بالطقوس وهي حقوق 
أصيلـــة للمـــرء، وعندمـــا يرتكـــب خطأ 
ما يوجب عقابا كنســـيا يكـــون حرمانه 
مبنيا على تحقيق كنســـي يتدرّج حسب 
نوع الخطأ وحجمـــه. وبالتوازي تتدرج 
العقوبـــة مـــن التنبيه إلـــى الحرمان من 
ممارسة الطقس مؤقتاً إلى الحرمان من 
عضوية الكنيسة، لكن يبقى باب العودة 
مشـــرعا، فهدف العقوبة ”رد الخاطئ عن 

طريق ضلاله“، بحسب تعبير الإنجيل.
وأضـــاف زاخـــر أنـــه إذا تعســـفت 
الكنيســـة في قرارها أو جـــاءت العقوبة 
دون محاكمة ودون أســـباب موضوعية 
أو نتيجة أســـباب شـــخصية لـــدى من 
أصدرها ترتد على من أقرّها، بحسب ما 
قالت به قوانين الكنيســـة، ولأن الكنيسة 
مؤسســـة مصرية فهي تخضـــع للنظام 
العـــام ويصبـــح مـــن حق المتضـــرر من 

القرار المعيب اللجوء إلى القضاء.
ويعـــدّ حكـــم القضـــاء تحذيـــرا من 
اســـتخدام الأســـرار الكنســـية فـــي غير 
موضعها كعقوبة وليس لمغفرة الخطايا، 
وقضية الحرمان الكنســـي تحتاج تدخل 
البابـــا تواضروس الثانـــى لتكون وفق 
معاييـــر معروفة ومعلنـــة حتى لا تكون 
عصـــا غليظـــة للعقوبات في يـــد رجال 

الدين.
ويـــدرك المتابعون للشـــأن الكنســـي 
فـــي مصـــر، أن هنـــاك تحديـــات كثيرة 
تجعـــل فكـــرة تنفيذ الكنيســـة للحكم أو 
تراجعها عن قرارها أمـــرا صعبا، إن لم 
يكن مســـتحيلا، فالبابا ســـيضع نفسه 
فـــي موقف حـــرج ويفتح نيـــران صقور 
الكنيســـة عليه، لأن تلـــك العقوبة وقّعها 
أحـــد الموالين للبابا شـــنودة وقتذاك، ما 
يضعـــه تحت مســـاءلة شـــعبية يقودها 

التيار المتشدد.
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الكنيسة تحاول احتواء الكثير من المواقف

قضايا الأحوال الشخصية
ساحة مبارزة بين الحكومة المصرية والكنيسة

تطلعات لدى المسيحيين للانعتاق من سيطرة القيادات الدينية والمؤسسات الكهنوتية
يشهد المجتمع القبطي المصري سجالات دينية واجتماعية لا تخلو من مرام 
سياســــــية، عقب صدور أحكام من القضاء المصري بشأن بعض القضايا 
ــــــي تدخل عرفيا فــــــي صميم اختصاصات الكنيســــــة. وقــــــد اعترضت  الت
الكنيســــــة الارثوذكســــــية على تلك الأحكام واعتبرتها تدخلا في شؤونها، 
ولوّح كنســــــيون بأنه لن يتم تنفيذها، ما جعل الكنيسة تظهر كأنها صارت 
طرفــــــا في نزاع مع الحكومة التي تحاول احتواء المواقف الخلافية العديدة 
كي لا تستغل في إضفاء معاني سياسية كبيرة عليها، بعد أن أثارت بعض 

الأحكام جدلا وسط الأقباط.

بعد ثورة يناير 2011 طال
العقلية القبطية تغيّر،
وأصبح رعايا الكنيسة 

يرفضون سيطرة القيادات 
الدينية على شؤونهم، 

واتخذ بعضهم إطارا جديدا 
للدفاع عن حقوقهم في 

بوادر فريدة، ما أغضب
القيادات الكنسية

شيرين الديداموني
صحافية مصرية

تحديات كثيرة لمرجعية الكنيسة

المحكمة رفضت الطعن 
المقدم من بابا الأقباط 

تواضروس الثاني لأنها رأت 
أن قرار الكنيسة يمس 

الحريات 

ــيون إن 
بالعبادة 
نون، بل 
ثالثة من 
شــــرائع 
المصدر 
لأحوالهم 
ر

كنيســــة 
ي بصور 
وقوع في 
ي يحظر 

ام الرأي 
تعاد عن 
كثير من 
قشــــتها 
جها أنها 

دات.
لســــبب
المصري 
العبادة، 
ن. وبعد 
ســــيحية 
ـة تناور 
البرلمان. 
ـة أمــــام 
نعت عن 

كثير من 
جة التي 
ية. وبدا 
س حليم، 
قال إنها 
لمحكمة، 
تور، أي 
ومن بين 
المحكمة 
لحكم، ما 

الكنيســـة، بـــين المؤيديـــن والمعارضين، 
ليس لأهميـــة القضية فهـــي واحدة من 
الآلاف من القضايـــا المنظورة بالمحاكم، 
لكن لأن الكنيســـة تريـــد أن تصبح فوق 
القانون أو دولة داخـــل الدولة، لا تجب 

محاسبتها أو مراجعتها.

أبعد من التناول

أثارت قضية التناول تساؤلات بدت 
منطقية عن كيف تقدم الكنيسة لرعاياها 
قضايـــا القتل،  المســـجونين، حتى فـــي
الخدمات الدينية، وتبعث إليهم كهنتها 
المعتمديـــن منها لـــدى وزارة الداخلية، 
بينمـــا ترفض التراجع عن قرار بحرمان 
إيفيلـــين ألفونس من ممارســـة طقوس 
عقيدتها بعدما أثبتت بالقانون براءتها.
في حقيقته  ينطوي الحرمان الكنسي
علــــى قرار تأديبــــي، لكــــن أوراق القضية 
خلــــت ممــــا يُفيد قيــــام الكنيســــة بإجراء 
تحقيق مع ألفونــــس لمواجهتها بالوقائع 
المنســــوبة إليها لتمكينهــــا من الدفاع
عن نفســــها قبل إصدار قرار ضدها،
وبذلك تكون أهدرت حقا أصيلا من 

حقوق الإنسان الأساسية.
يبدو للمتابع لقصة ألفونس 

أنها لا تســــتحق تلــــك الضجة 
التي أثيــــرت حولها. فالقصة 
عامــــا عندما  12 بــــدأت منــــذ
الأسقف يؤانس  الأنبا  أصدر 
العام وسكرتير البابا شنودة 
الدكتورة بأن  شــــهادة  آنذاك 
والمكرســــة ألفونــــس  إيفيلــــين 

باسم تاســــوني إيريني تمّ حرمانها
من ممارسة الأسرار الكنسية، ودار نزاع 
بينها ومكرّســــة أخرى، أي راهبة تعمل 
بخدمــــة المجتمــــع، بســــبب اتهامات في
وحرمت الكنيسة ألفونس الذمة المالية،
مــــن ســــر التنــــاول لخيانتهــــا الأمانــــة
وارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية.

اســــتمر النزاع القانوني في المحاكم 
منذ أيام بإلغاء  حتى صدر حكم نهائــــي
القرار الكنسي، لأن هناك حكما صدر من 
محكمة الجنح ببراءة ألفونس مما أسند 
إليهــــا من اتهامات ومن ثم تكون الوقائع

التي اســــتند عليها قرار حرمانها مخالفا 
للقانون.

توقعت السيدة المسيحية أن الكنيسة
ســــتنفّذ الحكم على الفور، لكنها فوجئت
ما ينذر بالكنيسة، وهو برفض المسؤولين
بتفاقــــم المشــــكلة في ظل إصــــرار القضاء
والكنيسة على موقفيهما إزاء الحكم. فمن
ناحية يراه القضاء مطابقا للقانون، بينما

تعتبره الكنيسة مخالفا للدستور.
تحـــرص الكنيســـة علـــى التصعيد 
من خلال تصريحـــات المؤيدين لموقفها، 
وليس مـــن داخلها، وظهـــر الأمر وكأنه 
أزمة دينية، مع أن إيفيلين ألفونس حالة 

وســـبق أن رفض البابا شـــنودة الثالث، 
تطبيق حكم صـــادر عن المحكمة الإدارية 
العليا فـــي الـ29 من مايو 2008 نصّ على 
وجوب أن تســـمح الكنيسة بالزواج مرة 
ثانيـــة للأقباط الذيـــن حصلوا على حكم 

من القضاء. بالطلاق
تشـــابه موقـــف الكنيســـة وقتها مع 
يحـــدث الآن وأعلنت ”أنهـــا تحترم  مـــا
القانـــون، لكن لا يمكنها أن تقبل الأحكام 
التي تناقـــض تعاليم الكتـــاب المقدس“. 
ولجأت الكنيسة إلى المحكمة الدستورية 
ألغـــت الحكم، وهو ما تنوي  العليا التي
أن تفعله الكنيســـة مع حكم إلغاء قرارها 

ضد السيدة المسيحية.

مخالفة مسيحية

أن  لـ“العـــرب“ أكد مصـــدر كنســـي
امتنـــاع البابا عن تنفيـــذ الحكم في تلك 
القضيـــة لا يوقعـــه تحت طائلـــة قانون 
العقوبات، لأنه في الأساس ليس موظفا 
عموميـــا، ولا قيمـــة للأحـــكام الصادرة 
طالما أنها مخالفة للعقيدة المســـيحية، 
وطقـــس التنـــاول يُعدّ أحد الأســـرار 
الكنســـية الســـبعة، وهو نعمة غير 
منظورة ينالها المؤمن بشـــرط أن 
يســـبقه ســـر التوبة والاعتراف 

أمام الكاهن.
وحذّر المصدر من يحاولون 

م

إثـــارة الشـــغب من وقـــت إلى 
آخر بتجنب هذه الأمور، لأنها 
تأتي لصالح جهات تريد زعزعة 
استقرار الأوضاع داخل الكنيسة، 
ولديهـــم العديد مـــن القوانين التي 
تعاقب من يشـــكوها إلى الســـلطات 
المدنيـــة ولم تســـتخدمها الكنيســـة 

بعد.
ويـــرى مراقبون أن الجدل الدائر
وحيثياته.  القضائـــي  الحكم  يتعدى 
فالكنيســـة علـــى مـــدى عقـــود هـــي 
الممثـــل الشـــرعي والوحيـــد للطائفة 
الأرثوذكســـية التي تشكّل أكبر أقلية 

ي

دينية في البلاد. لكن بعد ثورة يناير 
طـــال العقليـــة القبطيـــة تغيّرٌ،  2011
وأصبـــح رعاياها يرفضون ســـيطرة 
القيـــادات الدينيـــة علـــى شـــؤونهم، 
واتخـــذ بعضهم إطاراً جديـــداً للدفاع 
م ؤو ى ي ي ؤي ى

بوادر فريدة، مثل حالة  عـــن حقوقه في
إيفيلين ألفونس ولجـــأوا إلى القضاء 
ما أغضب ليكـــون حكما بينهما وهـــو

القيادات الكنسية.
ويقول هؤلاء إن هيمنة المؤسســـات 
الكهنوتيـــة وفرضها الطاعة القســـرية 
أتباعها، من خلال تنميط الســـلوك  على
والفكر الدينـــي هدفه تكريس الانصياع 
لرؤيتها ومقولاتها في الجانبين الروحي 
والدنيوي. فهي تضع شـــروطاً للإيمان 
ي و بين لج ي و و ينؤي

الصحيح وممارســـاته بحيـــث لا يمكن 

المحكمة رفضت الطعن 
المقدم من بابا الأقباط 

تواضروس الثاني لأنها رأت 
أن قرار الكنيسة يمس

الحريات 



 لنــدن -  بالعودة إلــــى التاريخ نلاحظ 
أن عــــددا مــــن العظمــــاء والمشــــاهير لــــم 
يكونــــوا متميزين خلال مراحل الدراســــة 
لكنهم استطاعوا أن ينحتوا أسماءهم في 
ســــجلاته. فـونستون تشرشــــل، مثلا، كان 
يعاني من صعوبات في القراءة وإعاقة في 
الكلام، وتم وضعه في فصل بطيئي التعلم 
في اللغــــة الإنجليزية. كما لم يكن الرئيس 
الســــابع والعشــــرون للولايــــات المتحدة، 
وودرو ويلســــن، قادرا على تعلم الحروف 
الأبجديــــة حتــــى ســــن التاســــعة، كذلــــك 
كان ألبــــرت أينشــــتاين فاشــــلا في دروس 
الرياضيات وكان معلموه يعتبرونه غارقا 
في أحلام اليقظــــة. ثم أظهر بعد ذلك قدرة 

هائلة في تصوره للزمان والمكان.
أولئك استطاعوا أن يعوضوا جوانب 
التقصير في الدراســــة من خلال اعتمادهم 
على نقاط القــــوة الفردية التي يمتلكونها 
وعلــــى موهبتهــــم، وهو ما فســــره علماء 
النفــــس باختــــلاف درجــــات الــــذكاء بين 
الأطفال مشــــيرين إلى أنها ميول ونزعات 
لا تظهر فجأة بل مــــن خلال مرور الأطفال 
بمواقــــف وأنشــــطة تحتــــوي علــــى هــــذه 

المستويات من الذكاء.
ويدعم علمــــاء النفس فكــــرة أن تكون 
العلاقــــات  مهــــارات  معيــــن  طفــــل  لــــدى 
بيــــن الأشــــخاص أو مــــا يســــمى بالذكاء 
الاجتماعــــي، فــــي حيــــن يتميــــز آخر في 

المنطق وحل المشكلات الرياضية.
يقول شــــيري فولر خبيــــر التربية ”إن 
أســــلوب تعلــــم طفلك فريد مــــن نوعه فهو 
يشبه بصمة الإصبع ويعكس مدى ارتقائه 
ونمــــوه واتجاهاته ونقاط قوته وضعفه“، 
أي أن لــــكل طفل طريقة في التقبل و مجالا 

في التميز.
بــــدوره يؤكــــد عالم النفــــس الأميركي 
هــــوارد جاردنر علــــى وجــــود العديد من 
القــــدرات العقلية المســــتقلة نســــبيا لدى 
كل فرد أطلق عليها ”الذكاءات البشــــرية“، 
داحضا مفهوم الــــذكاء الواحد، في كتابه 

الأطر العقلية.
وأشــــار جاردنــــر إلــــى أن الاختبارات 
التقليدية للذكاء أهملــــت مواهب يمتلكها 
الكثير من الأفراد كالرياضة والموســــيقى 

واعتمدت في أغلبها إما على كتابة مفردات 
أو القيام ببعض العمليات الحســــابية أو 
إدراك العلاقة بين بعض الأشكال. وهو ما 
يعني أن عدم تميز الطفل في مادة دراسية 

معينة لا يستدعي الحكم عليه بالفشل.
وعرضت الأخصائية فــــي علم النفس 
والمدربة الفرنســــية، باســــكال رو، طريقة 
التعامــــل مع الطفل في حالة حصوله على 
نتائــــج مخيبة للآمال، مؤكــــدة على الأخذ 

بعين الاعتبار لمسيرته الدراسية.

وقالت رو ”يجــــب التمييز في مواقف 
الآبــــاء وفقا لثلاث حالات، فالطفل عادة ما 
يكــــون طالبا نجيبا ولكنــــه يمر في بعض 

الأحيان بفترة لا تخلو من العقبات“.
وأضافــــت ”قد يجد الطفل نفســــه وقد 
تحصل على نتائج ســــيئة، يحاول بصفة 

طوعية تحســــين مردوده دون أن يتحصل 
على علامات مدرســــية كافية“، داعية إلى 

أخذ مسألة النضج بعين الاعتبار.
وأشــــارت رو إلــــى أن بعــــض الآبــــاء 
يعتبرون أن حصــــول الطفل على علامات 
جيدة رهيــــن الالتحاق بمقاعــــد المدارس 
الممتــــازة التي تضمن مســــتقبلا تعليميا 

مريحا له.
وأكــــدت أنه إذا كان الطالب يعمل بجد 
ولكنه لم يحقق النتائج التي أرادها، فربما 
يعني ذلك أنه يعاني من مشاكل في التعلم، 
أو في الانتباه فــــي الفصل، أو أن طريقته 
في التعلم ليست ناجعة، وفي هذه الحالة، 

يجب على الوالدين التحدث إلى معلميه.
وحــــذرت رو من اللجوء إلى العقوبات 
في حــــال تحصــــل الطفــــل علــــى درجات 
مدرســــية سيئة، إذ أنه ليس في حاجة إلى 
عقاب إضافي، ذلك أن الدرجات المنخفضة 
تعتبــــر عقابا كافيا، فهــــو حتى وإن أبدى 
عدم اهتمامه، فإن الأمر يؤثر عليه وبشدة.
وذكــــرت رو أنــــه مــــن الضــــروري ألا 
نتغاضــــى عــــن الجوانــــب الإيجابية، من 
خلال التركيز على المواضيع التي يتقنها 
الطفــــل والحرص على تشــــجيعه في حال 
أحــــرز تقدما مقارنــــة بنتائجه الســــابقة، 

أو فــــي حال تلقى تقييمــــات جيدة من قبل 
معلميــــه، فكلما أبدينــــا تقديــــرا للجهود 
التــــي يبذلهــــا الطفــــل، ازدادت فرصه في 

الاستمرار والتحسن.
كما ينصح خبــــراء علم النفس بالبدء 
بمد الطفل على أفضل النتائج التي حصل 
عليها أولا إذ أن البدء بالمدح يزيد من ثقة 
الطفل أو المراهق بنفســــه. ويؤكدون أنه 
ليــــس من الخطأ المبالغة فــــي الثناء على 
الطفــــل رغم ســــوء علاماته وربمــــا أيضا 
تقديم هدية له كمكافــــأة على العلوم التي 
عمل فيها بشكل جيد أولا قبل الحديث عن 

العلامات السيئة.
ويحذر الخبراء من استخدام عبارات 
اللــــوم التي تقلل من قيمة الطفل أو تضعه 
فــــي مقارنة مــــع من هــــم أفضــــل منه من 

الطلاب.
ومن المهــــم، أن يراعــــي الوالدان في 
هذه الحالة، التركيــــز على المواهب التي 
يتســــم بهــــا التلميذ، والتي لا يشــــترط أن 
تكون مرتبطة بالتحصيــــل العلمي وربما 
تكون موجودة في مناحي الحياة الأخرى 
كالرياضــــة والفنــــون أو حتــــى العلاقات 
الاجتماعيــــة وطريقة التعامــــل مع الغير. 
فــــإذا كان الطفــــل يتحدث كثيــــرا ويمتلك 

كفاءة لفظية فإنه طفل موهوب ولديه ملكة 
كلام متطورة وهو ما يمكن أن يساعده في 
مجالات أخــــرى من الحياة. وقد ينجح في 
مهــــن مثل القانون أو التقديم الإذاعي. أما 
إذا كان الطفل صاحب خيال واسع ويحب 
الرسم والتلوين فيمكن تشجيعه على تعلم 
الفنون الإبداعية ويمكن أن يســــاعده هذا 
في مهن تتعلق بالتمثيل أو صناعة الأفلام 

أو تصميم الأزياء في المستقبل.
وينصح الخبراء بالبحث عن أســــباب 
حصــــول الطالب علــــى علامــــات متدنية، 
ويعتبرونــــه أفضــــل وســــيلة للتعامل مع 
الطالــــب بدلا مــــن لومه. وينصــــح خبراء 
علم النفس بضــــرورة الحديث مع الطالب 
لتحديد سبب ضعف علاماته وما إذا كانت 
مرتبطة بشعوره بضغوط عصبية أو عدم 
اهتمامه بمادة معينة أو ربما قلة التركيز 

أثناء المحاضرات المدرسية.
وتتنــــوع الحلول الممكنــــة لتعويض 
هــــذه العلامــــات الســــيئة، بحســــب عمر 
التلميــــذ مــــع أهمية وجــــود الدافــــع لدى 
الطفل أو المراهق نفســــه. وربما تســــاعد 
الحصــــص الإضافيــــة وحصــــص الدعــــم 
والتــــدارك أو تنظيم أوقــــات المراجعة في 

تحسين أداء التلميذ في بعض العلوم.

أن  حديثـــة  دراســـة  أكـــدت   - لنــــدن   
المراهقين الكسالى أكثر عرضة للإصابة 
بالاكتئاب من أقرانهم النشـــطين، مشيرة 
إلى أن التمارين الخفيفة مثل المشـــي قد 

تساعد في تقليل هذا الخطر.
مســـتويات  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
النشـــاط البدنـــي انخفضـــت مـــع تقدم 
الأطفـــال في العمر وذلك بعد متابعة أكثر 

من 4000 شاب من سن 12 إلى 18 عاما.
وأكـــدوا أن أولئك الذيـــن كانوا أكثر 
خمـــولا من عمـــر 12 إلى 16 عامـــا كانوا 
الأكثـــر عرضـــة للإصابـــة بالاكتئاب في 
عمر 18. وعلى العكس كان الأطفال الذين 
مارســـوا نشـــاطا بدنيا خفيفا أو زادوه 
على مـــر الســـنين أقل عرضـــة للإصابة 

بالاكتئاب عند بلوغهم سن 18 عاما.
وقـــال آرون كانـــدولا الـــذي أشـــرف 
على فريق الدراســـة وهو مـــن كلية لندن 
الجامعية في بريطانيا ”تشـــير نتائجنا 
إلـــى أنـــه يجب علـــى الشـــباب الحد من 
أســـلوب الحياة الخامل وزيادة نشاطهم 
الخفيف خلال فترة المراهقة… هذا يمكن 
أن يقلل من خطر الاكتئاب في المستقبل“.
وأضـــاف ”يجب على معظـــم الأطفال 
ممارسة أي نشاط لمدة 60 دقيقة يوميا“.

وذكـــر الباحثون أن النشـــاط البدني 
يساعد على تحسين الثقة بالنفس ويقلل 
الإصابة بالالتهابـــات ويحفز نمو خلايا 
عصبية جديدة في الدماغ، مشـــيرين إلى 
أن أســـلوب الحياة الخامل يتسم بفترات 
طويلـــة من الجلـــوس أو الاســـتلقاء، مع 
ممارســـة محدودة جدا للنشـــاط البدني 
أو عـــدم ممارســـة أي نشـــاط بدني على 

الإطلاق.
وتؤكـــد البحـــوث العلميـــة أن البقاء 
دون حركة لفترة تزيد عن 4 ساعات يوميا 
يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب 

والسكري والسمنة.
ويرجع الباحثـــون خمول المراهقين 
أساســـا إلـــى التقـــدم التكنولوجي غير 
المســـبوق، خاصة بعد تطـــور الهواتف 
الذكية بالشكل الذي مكن مستخدميها من 
أداء الكثير من المهام مثل تصفح الكتب 
أو مشاهدة الأفلام أو حتى التسوق دون 

أن يكونوا مضطرين لمغادرة المنزل.
ورغم التحذيرات الطبية المســـتمرة 
من خطـــورة قلـــة النشـــاط البدنـــي، إلا 
أن أبـــرز الدراســـات التـــي تناولت حجم 
المجهود البدني للمراهقين أشـــارت إلى 
وجـــود 4 من كل 5 مراهقين لا يمارســـون 

نشاطا بدنيا بشكل كاف تبعا لأعمارهم.
وكانت الدراســـة التـــي تعتبر الأولى 
من نوعهـــا قد أجراها فريـــق بحث تابع 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة. وتضمنت 
بيانات من 146 دولة على مســـتوى العالم 
تم جمعها خـــلال 15 عاما بداية من 2001 

وحتى 2016.
وأشـــارت هـــذه البيانات إلـــى مدى 
التراجـــع في النشـــاط البدنـــي للأطفال 
والمراهقيـــن حـــول العالـــم رغـــم حجم 
الجهـــود المبذولة لحثهم على ممارســـة 

الأنشطة البدنية.

يشــــــعر الآباء والأمهــــــات بالخيبة إذا 
حصــــــل أطفالهم على درجات ســــــيئة 
في الامتحــــــان نتيجة إحدى صعوبات 
ــــــم. ثم ينقلب شــــــعور الخيبة إلى  التعل
إحســــــاس بالتقصير وتأنيب الضمير 
ــــــى الأطفــــــال الذين  يرافقــــــه حكــــــم عل
ــــــم يتجــــــاوزوا ســــــنواتهم الأولى في  ل
التعلم بالفشــــــل، مما يزيد من عزلتهم 
وإحساســــــهم بالقلق والاكتئاب ويقتل 

الموهبة التي بداخلهم.

درجات سيئة للطفل في الامتحان 

لا تجيز الحكم عليه بالفشل

المراهقون 

الكسالى أكثر 

عرضة للاكتئاب

الموهبة والذكاء الاجتماعي يعوضان جوانب التقصير

لكل طفل طريقته في التقبل

  تتـــلألأ الأحذيـــة النســـائية في 2020 
ببريق اللون الفضي لتمنح المرأة إطلالة 

أنيقة وفخمة تجعلها محطا للأنظار.
وأوضحـــت مجلـــة ”إن ســـتايل“ أن 
اللـــون الفضي يزين هـــذا العام الأحذية 
ذات الكعـــب العالي وأحذيـــة الباليرينا 
والأحذيـــة  والصنـــادل  المســـطحة 
درجـــات  أن  إلـــى  مشـــيرة  الرياضيـــة، 
الفضـــي المطفأة تناســـب العمل بفضل 
طابعهـــا الهـــادئ والبســـيط، فـــي حين 
تعد الدرجـــات البرّاقة مناســـبة لأجواء 

الحفلات والسهرات.
ومـــن ترغـــب فـــي إطلالـــة جريئـــة 
درجـــات  اختيـــار  يمكنهـــا  وصارخـــة 
والذي  الهولوجـــرام،  بمظهـــر  الفضـــي 
يخطـــف الأنظار إليه من خلال الأســـطح 

العاكسة.
وأشـــارت ”إن ســـتايل“ إلى ضرورة 
أن يكون الحذاء الفضي محور الإطلالة، 
لذا ينبغي تنسيقه بألوان هادئة وباردة 
مثل الأسود والأبيض والبيج أو درجات 
الباســـتيل الحالمـــة كالـــوردي والأزرق 

الفاتح والأخضر النعناعي.
كما ينبغي أن تتحلى الإكسسوارات 
بالهدوء والبساطة، وذلك تجنبا للمبالغة 

والتكلف.

الأحذية تتلألأ 

بالفضي

موضة

تتيح لنا الحياة الافتراضية 
التصرف بحكمة وحرية اتخاذ 

القرار أكثر مما يسمح لنا به الواقع، 
مع ما توفره لنا مواقع التواصل 

الاجتماعي وتطبيقات الهاتف الجوال 
من خيارات حظر وإلغاء الاتصال 
بالأصدقاء والغرباء المزعجين أو 

الذين يظهرون إشارات عدوانية غير 
مريحة بين الحين والآخر، في المقابل 

فإننا نحصل على هدوء نفسي 
مباشر مع تطبيق خيار الرفض 

الذي يأتي بصيغة حظر الشخص 
المستهدف، حيث يكف عن أن يكون 

مزعجا وبالتالي يوفر علينا مهمة 
مواجهته الصريحة ويضيع عليه 

فرصة مضايقتنا مجددا. هذا الفعل 
لا يمكن أن يتوافر بصيغته السريعة 

والحاسمة في حياتنا الواقعية، فحتى 
مع الأصدقاء، أو من نظنهم هكذا، 

يتعذر علينا إجراء حظرهم من حياتنا 
بتلك السهولة من دون تحمل تبعات 

فعلتنا التي قد يراها الآخرون قلة 
احترام أو صفاقة في أحسن الأحوال، 
لكن ما الذي يقسرنا حقا على مجاراة 

صديق أو غريب ينغص علينا يومياتنا 

بحضوره السمج ورصاصاته اللفظية 
التي يطلقها بوجهنا بمناسبة وبغير 

مناسبة؟
قطعا، ليس هناك من مبرر منطقي 

لتعزيز علاقتنا بأشخاص لا يمثلون 
لنا أي إضافة مهمة، عدا أنهم يوفرون 

لنا أوقاتا عصيبة بسلوك أو قول لا 
نستسيغه، بإصرارهم على انتقاد 

أفعالنا وفرض آرائهم التي لم نطلبها 
إضافة إلى التلويح بعدوانية غير 

ظاهرة لكنها كامنة بين طيات الكلام 
المستفز، لسبب نجهله معظم 

الأحيان.
في الصيغة المباشرة، فإن من أكثر 
الحواجز الاجتماعية التي تقف حائلا 
بين التعبير عن مشاعرنا الشخصية 

الحقيقية ورغبتنا في الاحتفاظ 
بصورتنا الظاهرية المسالمة أمام 
الناس، هو الشعور بالحرج؛ حيث 

تمنعنا خشيتنا مما سيقوله عنا 
الآخرون إذا ما تبنينا موقفا معينا لا 

يبدو في عرفهم الاجتماعي لائقا أو 
حتى يحمل مستوى معين من القبول، 

الشعور بالحرج يحركه في الغالب 
الخوف من ألا نظهر بصورة جيدة أمام 

هؤلاء المتربصين بنا أو أن يوصف 
سلوكنا وردود أفعالنا بالغرابة فضلا 

عن شعورنا المزعج بأن الجميع يراقب 
أفعالنا في لحظات معينة، هذه المشاعر 

القوية والخوف من المواجهة يبلغان 
ذروتهما في مرحلة الشباب بالذات؛ 

حيث تتنامى رغبة الأفراد في أن 
يكونوا على مقاس الحيز العام وجزء 

من المجموع لا يشذ عنه، لهذا فهم 
يحاولون قصارى جهدهم أن يكونوا 

متوافقين مع تصور الآخرين المسبق 
لردود أفعالهم.

مع التقدم في العمر والتجربة فإننا 
نميل إلى إزالة القشور الاجتماعية 

الزائدة عن حاجتنا، ثم نستعين 
بمصباح حكمتنا الذاتية في إضاءة 

المناطق المظلمة من نسيجنا 
الاجتماعي، ربما ننجح في غربلة قائمة 

الأصدقاء أو نصبح أكثر مرونة في 
الابتعاد تدريجيا عن المواقف التي 

تزعجنا، والأهم أن نبتعد بمسافة 
آمنة عن المجموع، عندها يتلاشى 

هذا الشعور بالحرج إذ يتضح لنا أن 
ردود أفعال الآخرين هي في حقيقتها 

أقل بكثير مما توقعناه ولا تستحق 
كل هذا العناء، الأمر الذي يجعلنا 

نشعر بالحرية والاتزان مجددا بعد 
أن نتخلص من وهم سيطر علينا 

طويلا؛ الوهم الذي كان يصورنا وكأننا 
مكشوفون للضوء طوال الوقت.

بعد ذلك، نرسم استراتيجيتنا 
المتفردة في تخطي كل ما من شأنه أن 
يسبب لنا الضيق والحرج حتى تصبح 

الأشياء تدريجيا أقل أهمية.
لن تكون المواجهة الشخصية 

خيارا وحيدا لإقصاء الآخر الذي لا 
نرغب في وجوده في حياتنا، فهناك 

خيارات واسعة لعل أخفها وطأة 
على الطرفين هي التجاهل أو تجنب 

اللقاءات أو المكالمات الهاتفية 
والرسائل النصية، وهذا الخيار 

تتصدى فيه التقنية، مرة أخرى، لتقديم 
خدماتها المجانية أو في الأقل ستكون 

الوسيلة المناسبة وغير المكلفة 
للتمهيد لقطيعة طويلة، ربما يتبعها 
لقاء آخير، حوار أخير أو لا شيء،  

طالما أن الحليم تكفيه إشارة!

نهى الصراف
كاتبة عراقية

الحظر من الافتراض إلى الواقع

مع تطبيق خيار الرفض الذي 

يأتي بصيغة حظر الشخص 

المستهدف، نحصل على هدوء 

نفسي مباشر، إذ يكف عن أن 

يكون مزعجا بالتالي يوفر علينا 

مهمة مواجهته الصريحة

اختبارات قيس الذكاء 

التقليدية أهملت الرياضة 

والموسيقى واعتمدت على 

كتابة مفردات أو إجراء 

بعض العمليات الحسابية 

أسرة
السبت 2020/02/29 
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 القاهــرة –  يأمـــل الأهلي المصري أن 
يـــرد الدين لضيفه ماميلـــودي صنداونز 
الجنـــوب أفريقي الســـبت علـــى الملعب 
ذاتـــه، فيما يتطلـــع الـــوداد البيضاوي 
إلى تصحيح مســـاره مـــع مدربه الجديد 
الإســـباني خـــوان كارلـــوس غاريدو في 
مواجهة فريقه الســـابق النجم الساحلي 

التونسي في الدار البيضاء.
وفـــي لقاء أول ســـيقام فـــي القاهرة 
ينشـــد الأهلي محو ”عار بريتوريا“ الذي 
ألحقه بـــه ماميلـــودي صنداونـــز العام 
الماضي بعدما اكتسحه بخماسية نظيفة 

في ذهاب الدور عينه.

رد اعتبار

يأمل جمهـــور الأهلي فـــي أن يحقق 
فريقـــه نتيجة عريضة تعيد إليه الاعتبار 
بعد الخـــروج المـــذل قبل أقل من ســـنة، 
معـــولا على نجاحـــه مع مدربـــه الجديد 
السويســـري رينيـــه فايلر الـــذي يحقق 
نتائج جيدة على المستوى المحلي، حيث 
يتصدر الـــدوري بالعلامة الكاملة ويبدو 
في طريق ســـهل للاحتفاظ باللقب، لكنه 
يمرّ بفتـــرات متذبذبـــة قاريـــا إذ انتزع 

التأهل إلى دور الثمانية بشق الأنفس.
بعض  الحمـــر“  ”الشـــياطين  ويفتقد 
اللاعبـــين المؤثريـــن مثـــل كـــريم نيدفيد 
وســـعد ســـمير ورمضان صبحي بسبب 
الإصابـــة، فيما ســـيكون وليد ســـليمان 
جاهـــزا للمشـــاركة إلى جانـــب المهاجم 
الســـنغالي أليو بادجي ولاعب الوســـط 
المالـــي أليو ديانـــغ والظهير التونســـي 
علي معلـــول والنيجيري جونيور أجايي 
وحســـين الشـــحات. وأكـــد فايلـــر على 
صعوبة اللقـــاء أمام صنداونز، مشـــيرا 

إلى أن ”خسارة الأهلي بخماسية نظيفة 
في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية لن 
تؤثر، فقد أصبحت جزءا من الماضي ولا 

أحب الحديث عما فات“. 
وأضـــاف ”جاهـــزون للمواجهة، ولم 
نفكر في مـــا حدث في الموســـم الماضي، 

والجميع في حالة فنية عالية“.
وقـــال مـــدرب الأهلـــي إن مثـــل هذه 
”المباريـــات لهـــا نظـــرة مختلفـــة، مدرب 
صنداونز قال إن الأهلي المرشـــح الأكبر، 
ولكن الحقيقـــة أن صنداونز هو الأقرب، 
فقد فـــاز علـــى الأهلي الموســـم الماضي، 

وأمامنا 180 دقيقة لحسم التأهل“.
ويـــرى ســـمير كمونـــة نجـــم الأهلي 
مـــع  الأهلـــي  ”مواجهـــة  أن  الســـابق 
صنداونـــز صعبـــة للغاية، لكـــن الأهلي 
يعيش أفضل فتراته من الناحية الفنية“. 
وأضـــاف ”الأهلي قـــادر على اســـتعادة 
اســـمه الأفريقي من جديـــد ورد الاعتبار 
أمام فريق صن داونز، وستكون لمواجهة 
الذهاب أهمية خاصة حيث ستقام وسط 

دعم جماهير الأهلي“.
وقـــال كمونـــة في تصريحـــات لموقع 
النـــادي المصـــري ”أرى أن الأهلـــي لـــن 
يفـــرط في فرصـــة الفوز علـــى صنداونز 
لطموحاتـــه الكبيـــرة بالموســـم الحالي، 
من أجل اســـتعادة وضعـــه الطبيعي في 
أفريقيا بعد الابتعاد عن حصد اللقب في 

السنوات الأخيرة“.
ومـــن جهته علق محمـــد عمارة نجم 
منتخـــب مصر الســـابق، أن الأهلي أمام 
فرصة تاريخية لتخطي دور ربع النهائي 
وهـــو ”قادر على تجـــاوز صنداونز، فهو 
يســـير بشـــكل مميز فـــي الـــدوري.. لكن 
الجماهير تحتاج إلى المزيد من الثقة في 
الفريـــق خلال مشـــواره الأفريقي“. وقال 

”أرى أن مواجهـــة صنداونـــز تحتاج إلى 
عناصـــر خبرة، تكون قـــادرة من الناحية 
البدنيـــة أيضا، مثل أحمـــد فتحي ووليد 

سليمان“.
وفـــي المقابل، حافـــظ صنداونز على 
أبـــرز عناصره التـــي حققـــت الانتصار 
التاريخـــي على ”نادي القـــرن“، وبقيادة 
المدرب بيتســـو موسيماني الذي سيفتقد 
6 لاعبين أساسيين أبرزهم الأوروغوياني 
ماوريسيو أفونسو، والبرازيلي ريكاردو 
دينيس  الأوغندي  والحارس  ناسيمينتو 

أونيانغو.
ويعتبـــر موســـيماني نقطـــة ضعف 
الأهلي المصري بعدما بات يمتلك ســـجلا 
مميزا أمـــام الكرة المصريـــة عموما بعد 
خوضـــه 8 مباريات بواقـــع 5 انتصارات 
والخســـارة مرتين والتعادل في مناسبة 
وحيدة. وخاض مـــدرب الفريق الجنوب 
أفريقـــي مباراتـــين ضد الأهلـــي في ربع 
نهائي دوري الأبطال نســـخة 2019 وفاز 
5 – 0 في جوهانسبرغ وخسر من الأحمر 

إيابا بهدف نظيف في القاهرة.

تحت المجهر

ســـيكون المـــدرب الإســـباني خـــوان 
كارلـــوس غاريدو تحت المجهر الســـبت 
وذلـــك عندما يقود فريقـــه الجديد الوداد 
البيضاوي لمواجهة فريقه السابق النجم 

الساحلي الذي أقاله قبل أقل من شهر.
وتعاقد الوداد مع مدرب ريال بيتيس 
وفياريال السابق، بعدما أنهى بالتراضي 
عقد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر 

عقب 35 يوما من تسلمه مهامه.
ويأمل الإسباني أن يعيد التوازن إلى 
الفريـــق الذي جانبه الفـــوز في مبارياته 
الأربع الأخيـــرة، إذ يمتلـــك معرفة قوية 
جـــدا بالخصـــم فضلا عـــن خبرتـــه في 
ملاعـــب شـــمال أفريقيـــا، إذ يتطلع إلى 
اســـتثمار النجوم الذين تضمهم صفوف 
بطل المغرب بوجـــود لاعبين مميزين في 

كافة الخطوط. 

وقال غاريدو غداة توقيعه في شريط 
مصور لموقع النادي ”أشـــعر بالســـعادة 
بســـبب تدريـــب فريـــق كبيـــر، وأتعهـــد 
للوداديـــين بتقـــديم كل مـــا أملـــك لأجل 
التتويـــج بلقبي الـــدوري المحلي ودوري 

الأبطال“.
وأضاف المدرب الإســـباني الذي قاد 
الغـــريم التقليـــدي الرجاء للفـــوز بلقب 
عامـــين  قبـــل  الأفريقـــي  الســـوبر  كأس 
”المواجهـــة ضـــد النجم الســـاحلي قوية 
جـــدا، وينبغي الفوز بهـــا. كل ما أحتاج 
إليه هو دعم الجماهير، وليتركوا البقية 

لي وللاعبين“.
ومن جهته يدخل الفريق التونســـي 
اللقاء بتشـــكيل شـــبه مكتمـــل إثر عودة 
المصابـــين وهم زياد بوغطـــاس والدولي 
ياســـين الشـــيخاوي والهداف الجزائري 

كـــريم العريبي ومحمد الحـــاج محمود، 
ليلتحقوا بأبـــرز عناصره وفي مقدمتهم 
إيهاب المساكني ووجدي كشريدة وعمار 
الجمـــل والعاجـــي ســـليمان كوليبالـــي 

والفنزويلي داروين غونزاليس.

وكان المـــدرب الجديـــد للنجـــم قيس 
الزواغـــي قـــد أشـــار لـــدى تقديمـــه إلى 
أنـــه سيســـعى إلـــى القيـــام بالعديد من 
الإصلاحـــات اللازمة لإعـــادة الفريق إلى 

الطريق الصحيح. 

وقـــال الزواغي ”أعرف مـــا ينتظرنا 
وآمل أن ننجح فـــي المهمة، وفي تحقيق 
أول هـــدف وهو تخطـــي عقبـــة الوداد، 

والذهاب بعيدا في دوري الأبطال“.
وقال وجدي كشـــريدة لاعب النجم إن 
ناديه يستعد لأهم مباراة في الموسم أمام 
الـــوداد وســـيعمل على العـــودة بنتيجة 

إيجابية من الرباط.
وأبلغ كشريدة وســـائل إعلام محلية 
قبل الســـفر إلى المغرب ”نستعد لخوض 
أهم مباراة في الموســـم. نأمـــل أن نكون 
فـــي قمـــة الجاهزيـــة للعـــودة بنتيجـــة

إيجابية”.
وقـــال اللاعـــب الدولـــي إن ”الفرص 
متســـاوية بين الطرفين، أعتقد أن الفريق 
الذي ســـيحافظ علـــى تركيزه ســـيحقق 

الانتصار”.

 لــوزان (سويســرا) – قـــررت محكمـــة 
الجمعـــة  ”كاس“  الرياضـــي  التحكيـــم 
الفصـــل فـــي أزمـــة الســـباح الصينـــي 
الشهير سون يانغ وذلك بتسليط عقوبة 
الإيقاف لثماني ســـنوات بسبب تدميره 
عينة فحص المنشـــطات الـــذي خضع له 

بالمطرقة في سبتمبر عام 2018.
وقالت المحكمة في بيان رســـمي إنه 
”تم إيقـــاف ســـون يانغ ثماني ســـنوات 

وأضافـــت  كاس“.  قـــرار  مـــن  اعتبـــارا 
”فَشِـــلَ الرياضي فـــي تقـــديم البراهين، 
لقيامـــه بتدمير عينة فحص المنشـــطات 
حيث اعتبـــر أن الفاحصين لم يحترموا 
والتحقيقـــات“  الفحـــص  بروتوكـــول 

المعتمدة.

وشكلت أزمة الســـباح الصيني مادة 
إعلامية دســـمة طيلة فترات تتراوح بين 
العام الماضي وبداية 2020، وتزايد حولها 
الجدل فـــي كل مرة تبرز فيها أدلة جديدة 
بين ســـون مـــن جهـــة والوكالـــة الدولية 

لمكافحة المنشطات من جهة ثانية.   

وتابع بيان المحكمـــة أنه ”ثمة فارق 
كبيـــر بعـــد أن تخضع لفحـــص الدم أن 
تشـــكك في بطاقات الاعتماد للفاحصين 
وفـــي الوقت ذاته المحافظة على الفحص 
الموجـــود في حوزة هـــؤلاء، ثم تلجأ إلى 
تدمير العينة على الرغم من النقاشـــات 
الطويلـــة والتحذيـــرات مـــن العواقـــب، 
فتقـــوم بتدميـــر العينـــة وبالتالي تمنع 

إجراء فحص آخر في وقت لاحق“.

قرار شجاع

أما المديـــر العـــام للوكالـــة الدولية 
أوليفيـــه  ”وادا“  المنشـــطات  لمكافحـــة 
نيغلـــي، فرحب بقرار ”كاس“، معتبرا أن 

الأخيرة توصلت إلى ”نتيجة مهمّة“.
وقـــال نيغلي ”قررت وادا اســـتئناف 
القرار الأولي للاتحاد الدولي للســـباحة 
بدرايـــة  راجعنـــاه  أن  بعـــد  (فينـــا) 
واســـتنتجنا وجـــود نقـــاط عـــدة غيـــر 
صحيحـــة فيه بموجب القانـــون الدولي 
لمكافحـــة المنشـــطات“. وأوضـــح ”اليوم 
يؤكد قـــرار كاس هذا القلق وتوصل إلى 

نتيجة مهمة“.
ولجـــأت ”وادا“ إلى محكمة التحكيم 
بعد تبرئة ســـون من قبل الاتحاد الدولي 
للسباحة ”فينا“ لأسباب شكلية، ما سمح 
للســـباح الصيني الذي أوقف عام 2014 
بســـبب التنشـــط، بالمشـــاركة في بطولة 
العالـــم الأخيرة فـــي مدينـــة غوانغجو 
الكورية الجنوبية فـــي يوليو حيث رفع 

عـــدد ألقابه العالمية إلـــى 11، في خطوة 
أثارت اعتراض العديد من السباحين.

وبعـــد إقـــرار العقوبـــة لـــن يتمكن 
ســـون من التواجـــد فـــي دورة الألعاب 
الأولمبية المقررة الصيف القادم بطوكيو. 
ويســـتطيع الســـباح الصينـــي أن يلجأ 
إلى المحكمة الفيدرالية السويســـرية في 

محاولة أخيرة لرفع الإيقاف عنه.
وكان ســـون أول صيني يتوج بطلا 
أولمبيا في السباحة عند الرجال بإحرازه 
ذهبيتي سباقي 400 م و1500 م في دورة 

الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.
لكن بعـــد هذه العقوبـــة ذهبت آمال 
أدراج  السباح الملقب بـ“قرش الحوض“ 
الريـــاح، وأصبحت فرص مشـــاركته في 
البطـــولات الكبرى تكاد تكـــون منعدمة، 
مســـتقبله  أن  متابعـــون  يـــرى  فيمـــا 

الرياضي بات على المحك.     

آمال محبطة

كان الســـباح الصيني قـــد طعن في 
صحـــة اختبار المنشـــطات المفاجئ الذي 
فـــرض عليه في ســـبتمبر 2018 وذلك في 
جلسة استماع علنية نادرة أمام ”كاس“ 
في مدينـــة مونترو السويســـرية في 15 

نوفمبر من العام الماضي.
ودافع البطل الأولمبي البالغ عمره 28 
عاما عن براءته خلال الجلســـة، مشـــيرا 
إلى أن الفاحصين لم يعرّفوا بأنفســـهم 
بالشـــكل الصحيح وخالفـــوا الإجراءات 
المعتمدة، وموضحا ”لو كانوا محترفين 
وأظهروا هوياتهم، لما كنا بحاجة إلى أن 

نكون هنا اليوم“.
في تبريرها لقرار  وأوضحت ”كاس“ 
إرجاء البت في القضية، أنه ”على الرغم 
من أن التنظيم والجدول الزمني للجلسة 
كّمين والأطراف  العامة حظيا برضى المحَُ
المعنية، فقد أثيـــرت بعض المخاوف في 

ما يتعلق بجودة تفسير شهادة يانغ“.
وأضافـــت ”تحضّر الأطـــراف حاليا 
مـــن  عليهـــا  متفقـــا  مكتوبـــة  نســـخة 
الإجـــراءات، بمـــا في ذلـــك ترجمة كاملة 
لشهادة يانغ والتي ستعمل عليها اللجنة 
عند مناقشـــة وإعـــداد قـــرار التحكيم“. 
وتابعـــت أن القضية لن يتـــم البت فيها 
قبل منتصف ينايـــر 2019، ليأتي القرار 
مخاتلا الجمعة بإيقاف سون 8 سنوات.

الثأر عنوان ملحمة الأهلي وصنداونز في دوري أبطال أفريقيا  
قمة عربية ساخنة بين النجم الساحلي والوداد البيضاوي    

تتطلع الفرق العربية إلى خوض جولة من دوري أبطال أفريقيا يشــــــتد فيها 
التنافــــــس على بلوغ أدوار متقدمة بعد دخول البطولة مرحلة الإقصاء، فيما 
ــــــى ملحمة بعناوين  ســــــتكون أنظار جماهير كرة القــــــدم العربية مركزة عل

مختلفة بين النجم الرياضي الساحلي والوداد البيضاوي. 

ثأر قديم 

قضيَ الأمر  

{كاس» تنهي أزمة سون بتأكيد وقفه
 الرياض – رغم خروج لقاء الكلاســـيكو 
متعـــادلا ٢ – ٢ بـــين النصـــر وأهلي جدة 
فـــي الـــدوري الســـعودي للمحترفين، إلا 
أن ذلـــك لم يمنـــع المتابعين مـــن التعبير 
عن المســـتوى اللافت الذي قدمه المغربي 
نورالديـــن أمرابط ومســـاهمته في عودة 

فريقه في النتيجة في وقت قاتل.     
ويرى البعض مـــن المهتمين بمتابعة 
دوري الأمير محمد بن سلمان أن أمرابط 
يشـــكل العمود الفقري للفريـــق الأصفر، 
وهو كلمة الســـر في عودة النصر في كل 
اللقاءات الصعبة التي يخوضها الفريق 

أمام الفرق الكبرى.
وبعد التعـــادل رفع النصـــر رصيده 
إلى ٤٢ نقطة في الوصافة مقابل ٣٤ نقطة 

لأهلي جدة ثالث الترتيب.
وفي لقاء يجـــازف فيه لاعب من أجل 
الظهور في مباراة قمـــة ويخوض اللقاء 
وهو مصاب، فإن ذلك يفسر عقلية أخرى 
يتحلى بها النجـــم المغربي وهو ما جعل 
كل المســـؤولين في الفريق يثنون على ما 

يقدمه أمرابط.
وأكد المغربي أنه تحامل على إصابته 
وجازف بالمشاركة في مباراة أهلي جدة. 
وشارك أمرابط رغم الشكوك التي أثيرت 

قبل المباراة حول عـــدم جاهزيته، وصنع 
هدف فريقه الثاني وكان واحدا من نجوم 

اللقاء رغم عدم حضوره الكامل.
وقال الدولـــي المغربي في تصريحات 
نقلتها عنـــه مواقع إخبارية الجمعة ”لقد 
تحاملت علـــى إصابتي وغامرت من أجل 
النصـــر، حاولت تقديم أفضـــل ما لدي”. 
وأضـــاف ”خضنا مباراة معقـــدة للغاية، 
أهلي جدة خصـــم عنيد ومنظـــم وقوي، 

للأسف لم ننجح في تحقيق الفوز”.

وبالعـــودة إلى لقاء الكلاســـيكو فقد 
تباينـــت خطـــط مدربي الفريقـــين، حيث 
اعتمدت استراتيجية مازن بهكلي مدرب 
أهلي جدة على التحفظ في بداية المباراة 
لامتصـــاص الاندفـــاع الهجومي للاعبي 
النصـــر. في المقابل عانى النصر بســـبب 
اختفاء جوليانو مـــع تراجع أمرابط عن 
مســـتوياته المعروفة. وباستعادة أمرابط 
لدوره كمحرك للعب تحرر باقي اللاعبين 

وأصبح النصر أكثر خطورة في العمق.

 تألق النصر في الدوري السعودي   
ّ

أمرابط سر

 أبوظبــي – توج البريطاني آدم ييتس 
بطلا لطواف الإمارات للدراجات الهوائية 
الجمعة، بعد ساعات من إلغاء المرحلتين 
المتبقيتـــين بســـبب فايـــروس كورونـــا، 
بحســـب مـــا أعلنه المنظمـــون على موقع 
تويتر، لتعود اللجنة المنظمة إلى اعتماد 
نتائج المرحلة الخامســـة كنتيجة نهائية 

للطواف.
وحل السلوفيني تادي بوغاتشار في 
المركـــز الثاني في حين حصـــد الكازاخي 

أليكسي لوتسينكو المركز الثالث.     
الرياضـــي  أبوظبـــي  مجلـــس  وكان 
المنظـــم للطواف قد أعلن في وقت ســـابق 
الجمعة عن إلغاء المرحلتين المتبقيتين من 
السباق بسبب اكتشاف حالتين مصابتين 

بفايروس كورونا. 
وجـــاء فـــي بيـــان مجلـــس أبوظبي 
الرياضـــي الـــذي نشـــرته وكالـــة الأنباء 

الإماراتيـــة أنه ”تم إلغاء المراحل المتبقية 
مـــن طـــواف الإمـــارات للدراجـــات بعـــد 
اكتشـــاف حالتـــين مصابتـــين بفايروس 
كورونـــا من أفـــراد الفرق من الجنســـية 

الإيطالية“. 

وأكد أنه ”تم إخضاع جميع المشاركين 
في السباق للفحوص الطبية اللازمة“.

بوغاتشـــار  تادي  الســـلوفيني  وكان 
أحرز الخميـــس لقب المرحلة الخامســـة 
في ظروف مثيرة بعد حسم المنافسة بين 
الثلاثة الأوائل بفارق سنتيمترات قليلة.

وأهدى الدراج الشاب فريق الإمارات 
فـــوزا صعبـــا للغاية بعدما قطع مســـافة 
المرحلة الجبلية البالغة 162 كلم في ثلاث 
ســـاعات و48 دقيقـــة و53 ثانيـــة، بفارق 
الســـرعة النهائية عن الكازاخي أليكسي 

لوتسينكو والبريطاني آدم ييتس.
وبـــدأت الإثـــارة مـــع بـــدء صعـــود 
جبـــل حفيت في مدينة العـــين حيث بقي 
بوغاتشار ولوتســـينكو في المنافسة قبل 
أن يحسم الســـلوفيني الصراع لصالحه 

بفارق سنتمترات قليلة.
واختلطـــت المشـــاعر بعـــد عبور خط 
النهايـــة بـــين فرحـــة بوغاتشـــار وحزن 
لوتســـينكو الـــذي جلـــس علـــى الأرض 
محبطا بعدما احتفل للحظات عندما ظن 

أنه الفائز.
وقال بوغاتشار”الانتصار على أرض 

الإمارات أمر رائع لي وللفريق“.

البريطاني ييتس بطلا لطواف الإمارات للدراجات   

نستعد لأهم مباراة 

ونأمل أن نعود بنتيجة 

إيجابية من المغرب

وجدي كشريدة

سون لن يتمكن من 

التواجد في دورة الألعاب 

الأولمبية بطوكيو، لكن 

لديه محاولة أخيرة لإلغاء 

وقفه

الانتصار على أرض 

الإمارات أمر رائع لي 

وللفريق

تادي بوغاتشار

روح الفريق 
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 لنــدن –  يقــــف ليفربــــول علــــى أمتــــار 
مــــن تحقيق إنجــــاز تاريخي فــــي الدوري 
الإنجليزي لكرة القــــدم عندما يحل ضيفا 
على واتفورد الســــبت في المرحلة الثامنة 
والعشــــرين، حيــــث بــــات يبتعــــد بأربعة 
انتصــــارات فقــــط عــــن تحقيق لقــــب دام 

انتظاره 30 عاما.
وفــــي الوقت الــــذي يقتــــرب فيه فريق 
المــــدرب الألمانــــي يورغن كلوب من حســــم 
اللقب باكرا، يبدو أن معركتَي تحقيق أحد 
المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال وتجنب 

الهبوط ستستمران حتى الرمق الأخير.
مانشستر  تشيلســــي،  فرق  وستسعى 
يوناتــــد، توتنهــــام وولفرهامبتــــون إلــــى 
تعزيــــز آمالها فــــي التأهل إلى المســــابقة 
القارية الأهم، فيما ســــيكافح كل من وست 
هــــام ونوريتش وبورنمــــوث للخروج من 

القاع.
وســــتكون طريــــق ليفربــــول معبــــدة 
لتحقيــــق أول لقــــب في الــــدوري منذ عام 
1990 أمــــام فرصة إنجــــاز إضافي في حال 

حقق الفوز في واتفورد.
القياســــي  الرقــــم  ”الريــــدز“  وعــــادل 
المســــجل باســــم مانشســــتر ســــيتي بطل 
الموســــمين الماضيــــين لعــــدد الانتصارات 
المتتاليــــة في الــــدوري المحلــــي (18) الذي 
حققه بين أغسطس وديسمبر 2017، عندما 
عــــوض تأخره 1 – 2 إلى فوز بنتيجة 3 – 2 

الاثنين.
وســــتكون الفرصة متاحــــة أمام بطل 
أوروبا، الذي يحتاج إلى أربعة انتصارات 
مــــن مبارياتــــه الإحــــدى عشــــرة الأخيرة 
لضمان اللقب، لكسر رقم سيتي على ملعب 

”فيكاراج رود“.
ومع انشــــغال مانشســــتر سيتي ثاني 
الترتيب في نهائــــي كأس الرابطة المحلية 
أمام أســــتون فيلا على ملعب ويمبلي في 
لندن الســــبت، فــــإن الفوز أمــــام واتفورد 
وصيف القاع ســــيضع ليفربول على بعد 

25 نقطة في الصدارة.
وإذا نجح رفاق النجم المصري محمد 
صلاح في تحقيــــق الفوز فــــي مبارياتهم 
الأربع المقبلة، سيحسمون اللقب قبل سبع 

مراحل من نهاية الدوري ويكسرون الرقم 
القياســــي الحالــــي (قبل خمســــة مراحل) 
الــــذي يتشــــاركه مانشســــتر ســــيتي في
 موسم 2017 – 2018 وجاره يونايتد موسم 

.2001 – 2000
ولم يخســــر ليفربول أيّ مبــــاراة هذا 
الموســــم فــــي البريمير ليــــغ، إذ فــــاز بـ26 
وتعادل فــــي واحدة كانت أمــــام يونايتد، 
معززا سجله إلى 44 مباراة من دون هزيمة 
فــــي الدوري، لذا بات أيضــــا يبتعد بفارق 
خمس مباريــــات من معادلة رقم أرســــنال 

القياسي (49) بين عامي 2003 و2004.
وخســــر واتفــــورد مواجهاتــــه الأربع 
الأخيــــرة مــــع ليفربول وتلقت شــــباكه 15 
هدفا من دون أن يهز شباك خصمه في أيّ 
مناسبة، لذا ســــتكون خيبة أمل كبيرة في 
حال فشل ليفربول بحصد النقاط الثلاث.

وردا علــــى ســــؤال حــــول ســــر نجاح 
ليفربــــول، قال المدافــــع الهولندي فيرجيل 
فــــان دايك ”عدم الشــــعور بالعصبية، هذا 
هو الأســــاس. مواصلة اللعــــب ومواصلة 
الضغــــط. ســــتكون هنــــاك لحظــــات حيث 
سيعاني الخصم من المشاكل إذا استمرينا 

في القيام بالأمر عينه“.
ومع فارق النقاط الســــبع الذي يفصل 
تشيلســــي الرابع عن أرســــنال التاســــع، 
ســــتكون المعركة محتدمة بين ســــتة أندية 
علــــى المركز الأخير المؤهل لدوري الأبطال، 
في ظل احتلال ليستر سيتي المركز الثالث 

متقدما بفارق ست نقاط عن البلوز.
وقد يكون المركز الخامس هذا الموسم 
كافيا لبلوغ دوري الأبطال في حال فشــــل 
مانشســــتر ســــيتي في الفوز بالاستئناف 
الــــذي تقــــدم بــــه إلــــى محكمــــة التحكيم 
الرياضية على خلفية معاقبته من الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وحرمانه من 

المسابقات الأوروبية لموسمين.
أمـــام  مباراتـــه  تشيلســـي  ويدخـــل 
مضيفه بورنموث الســـبت بعـــد نتيجة 
مخيبـــة في ذهـــاب الدور ثمـــن النهائي 
مـــن دوري الأبطال على أرضه بخســـارة 
قاسية أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية 

نظيفة.

البرازيلـــي  الوســـط  لاعـــب  وقـــال 
جورجينيو إن على الفريق أن يضع هذه 
الخيبـــة خلفـــه قبل مباراة الســـبت ”إنه 
حقـــا أمر صعب في غرفة تبديل الملابس، 
ولكن علينا أن نؤمن بأنفسنا وألا نطأطئ 
رؤوســـنا. علينا أن نســـتمر فـــي العمل 

والمحاولة لأننا فريق جيد“.
وفي حال خسر تشيلسي في الساحل 
الجنوبي للبلاد، ستكون الفرصة متاحة 
أمام مانشستر يونايتد الخامس لخطف 
المركز الرابع منه بأفضلية فارق الأهداف، 
في حـــال حقق لاعبوه الفـــوز في مباراة 

صعبة أمام المضيف إيفرتون.
بمعنويات  اللقـــاء  يونايتد  ويدخـــل 
عاليـــة بعد بلوغه الدور ثمن النهائي من 
الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ الخميس 
بخماســـية نظيفة في مرمى كلوب بروج 

البلجيكي.

ويســـتقبل توتنهام الســـادس فريق 
ولفرهامبتـــون الثامن المبتعد عنه بفارق 
نقطـــة أيضـــا، فـــي مواجهة حـــذرة بين 

الطرفين.
الكـــوري  مهاجمـــه  تعـــرض  وبعـــد 
الجنوبي ســـون هيونغ-مين لإصابة في 
ذراعه ســـتبعده لفترة طويلة عن الملاعب 
واســـتمرار غيـــاب مهاجمه هـــاري كين، 
خسر توتنهام أمام تشيلسي في مباراته 
الأخيـــرة، فيما ألمـــح المـــدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو إلى أنه لا يتوقع نهاية 
ناجحة للموسم، بعد أن خسر أيضا على 
أرضه بهدف نظيف أمام لايبزيغ الألماني 
في ذهاب الدور ثمـــن النهائي من دوري 

الأبطال الأسبوع الماضي. 
وقال مورينيو ”أتمنـــى أن أكون في 
الأول مـــن يوليـــو. أتمنـــى أن نكون في 
الفتـــرة التحضيرية للموســـم مع هاري 
وســـوني. هذا مستحيل. ســـيكون الأمر 

صعبا جدا لاسيما مع تراكم المباريات“.
ولـــن يلعـــب أرســـنال، فـــي نهايـــة 
الأســـبوع لإرجـــاء مباراته التـــي كانت 

مقررة مع سيتي.

 مدريــد – في وقــــت تحُبس فيه أنفاس 
متابعي كــــرة القدم العالمية لمتابعة معركة 
الكلاســــيكو غــــدا الأحــــد بين برشــــلونة 
وغريمه التقليدي ريال مدريد، تتركز أفكار 
المدربين زين الدين زيدان وكيكي ســــيتين 
على الخطــــط التكتيكية وأبــــرز اللاعبين 

الذين يخوضون بهم اللقاء المنتظر.
وتمثــــل المبــــاراة محطــــة مهمــــة في 
الصــــراع بين الغريمــــين التاريخيين على 
لقب الليغا هذا الموســــم. ويحتل البارسا 
صــــدارة الليغــــا برصيد 55 نقطــــة بفارق 
نقطتين عن الفريــــق الملكي الذي يأتي في 

الوصافة.
ويســــعى ريال مدريد بــــكل قوة للفوز 

باللقاء واســــتعادة الصــــدارة، فيما لن 
يتنــــازل برشــــلونة عــــن الانتصــــار 

بسهولة لرفع الفارق إلى 5 نقاط.
وتبقى الجبهة اليســــرى من 
المراكز التي تشــــغل بــــال زيدان 

المديــــر الفني لريــــال مدريد 
خاصــــة وأنــــه لــــم يحســــم 
هوية من سيشــــغلها من بين 

البرازيلي مارسيلو والفرنسي 
فيرلاند ميندي.

وعاش مارسيلو فترة ذهبية في ريال 
مدريد وكان نجما أساســــيا خلال الحقبة 
التاريخية في ولاية زيدان الأولى لكنه فقد 
أهميتــــه بعد رحيل المدرب الفرنســــي كما 
قــــل تأثيره بعد رحيــــل صديقه البرتغالي 

كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.
ويعيش مارســــيلو موسما صعبا مع 

الملكي رغم الدعم 
الكبير الذي 

يحظى به من 
زيدان، الذي 

صرح مؤخرا بأن
 

الانتقادات الموجهة للاعب البرازيلي تؤلمه 
لأنه يقدّم ما عليه.

وخــــاض مارســــيلو هذا الموســــم 17 
مباراة في كل المســــابقات، وســــجل هدفا 

واحدا وصنع 5 أخرى.
وعند مشــــاركته يكون مارسيلو ثغرة 
واضحة في دفاع ريال مدريد، حيث يهتم 

كثيرا بالجانب الهجومي.
وعلــــى الجانــــب الآخر، يقــــدم ميندي 
مســــتويات جيــــدة خاصــــة فــــي الناحية 
الدفاعية، حيث يساهم في صلابة الدفاع 
الملكــــي، كما يشــــن غــــارات هجومية من 

الناحية اليسرى.
ويحظــــى ميندي بإعجــــاب زيدان 
الــــذي اعتمد عليه في 21 مباراة بكل 
المســــابقات هــــذا الموســــم، وصنع 

هدفين ولم يهز الشباك.
وفــــي انتظــــار حســــم المدرب 
الفرنســــي لهويــــة اللاعــــب الذي 
سيشــــغل هذا المركز الأحد، يبقى 
الســــؤال معلقا أيّ مــــن اللاعبين 
سيختار زيدان خصوصا أن هذه 
المبــــاراة تعتبر فاصلــــة والخطأ 
ممنوع فيها مهما كانت المبررات.

اقتراب موعد الحسم

ليفربول على عتبة إنجاز تاريخي  

في الدوري الإنجليزي 
المركز الرابع محور الصراع بين فرق المقدمة

ــــــع ليفربول إلى مواصلة رحلته نحــــــو لقب الدوري الممتاز الذي لا يزال  يتطل
ــــــار، فيما يتواصل الصراع على أشــــــده بين  يفصله عنه ســــــوى بضعة أمت
مجموعة من الفرق على مركز رابع مؤهل إلى مســــــابقة دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.  

الدوري الأوروبي يفتح باب الخروج المبكر للكبار
 باريــس – ســــجلت مســــابقة الدوري 
الأوروبي خروجــــا مبكرا لكبــــار الأندية 
المشــــاركة وأبرزهــــا أرســــنال الإنجليزي 
وأياكس أمســــتردام الهولنــــدي وبنفيكا 
البرتغالي. فيمــــا كان التأهل من نصيب 
إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد 
الإنجليــــزي وبايــــر ليفركــــوزن الألمانــــي 
وإشبيلية البرتغالي وخيتافي الإسباني، 
إضافة إلى شاختار دانيتسك الأوكراني.

النســــخة  وصيــــف  أرســــنال  وودّع 
الأخيرة في اللحظات القاتلة أمام ضيفه 
أولمبياكوس اليونانــــي. وعلق الغابوني 
بييــــر إيميريــــك أوباميانغ على خســــارة 
فريقه وتوديع بطولــــة الدوري الأوروبي 

مبكــــرا بالقول ”إنه أمــــر مخيب للآمال.. 
مــــاذا يمكنني أن أقول؟ إن الوضع صعب 
للغاية، لعبنا مباراة قاســــية مرة أخرى“. 
وأضــــاف ”تلقينــــا هدفــــا فــــي اللحظات 
الأخيرة. نعم لدينا ســــوء حظ، ولكن هذا 
ما حــــدث“. وتابــــع ”ســــنحاول مواصلة 
التحســــن في الدوري الإنجليزي الممتاز 
وتحقيــــق الفــــوز بأكبــــر عــــدد ممكن من 

المباريات وسنرى ما سيحدث“.
وفــــي ميلانو، أجبر تفشــــي فايروس 
كورونــــا نادي إنتر علــــى خوض مباراته 
أمــــام ضيفــــه لودوغوريتــــس على ملعب 
”جوزيبي مياتــــزا“ خلف أبواب موصدة، 

إلا أن ذلك لم يمنعه من بلوغ الدور المقبل 

بفــــوزه 2 – 1 (4 – 1 مجمــــوع المباراتين) 
وفــــي مانشســــتر، اســــتفاد يونايتد من 
النقص العددي لكلــــوب بروج البلجيكي 
منذ الدقيقة الـ23، وقسى عليه بخماسية 
نظيفــــة بعد أن دخــــل الفريقــــان المباراة 

بتعادل إيجابي 1 – 1 من لقاء الذهاب. 
ولــــم ينجح أياكــــس أمســــتردام في 
تعويــــض خســــارته ذهابــــا علــــى أرض 
خيتافــــي 0 – 2 على الرغم من فوزه إيابا 
2 – 1 ليغــــادر الفريق الهولندي الســــباق 

على عجل. 
وكرر بايــــر ليفركــــوزن الألماني فوزه 
علــــى بورتو البرتغالــــي 3 – 1، بعد فوزه 
على أرضه 2 – 1 ليتأهل بالعلامة الكاملة.

الكلاسيكو يشعل معركة مارسيلو وميندي 

تابـــع   – (المكســيك)  أكابولكــو   
الإســـباني رافاييل نادال صحوته وتمكن 
من بلوغ نصـــف نهائـــي دورة أكابولكو 
المكســـيكية الدوليـــة فـــي كـــرة المضرب 
بعـــد انتصار كان مســـتحقا على الكوري 
الجنوبي كوون سوون وو 6 – 2 و6 – 1.

وقال نادال فـــي تصريح بعد المباراة 
”المبـــاراة كانـــت أصعـــب ممّا تـــدل عليه 
النتيجـــة. أعتقد أنها كانت مباراة ممتعة 
للمشـــاهدة“. وأضـــاف ”كانـــت مبـــاراة 
جيـــدة أمام منافس قويّ أعتقد بأنه يملك 

مستقبلا واعدا“.
ويرى متابعون أن النجم الإســـباني 
يعتبر المرشـــح الأوفر حظـــا للفوز بلقب 
دورة المكسيك قياسا إلى نوعية الخصوم 
الذيـــن واجههم نادال أو ســـيلاقيهم في 

باقي مشواره بالبطولة.
وتعتبر دورة أكابولكو أول مشـــاركة 
لنـــادال منـــذ إقصائـــه مـــن الـــدور ربع 
النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
البطولات الأربـــع الكبرى لهذا الموســـم، 
على يد النمساوي دومينيك ثيم في يناير 

الماضي.

الاستمرارية أفضل

كشـــف رافاييل نادال المصنف الثاني 
عالميا في وقت ســـابق أنـــه غير مهووس 
بصـــدارة التصنيف فيما الأهم بالنســـبة 
إليه هو المحافظة على صحته للاستمرار 

لأطول فترة ممكنة في ملاعب التنس.
الإســـباني  الماتادور  تصريـــح  وجاء 
بعد انتصاره السهل في مستهل مشواره 
ببطولة المكســـيك. وفي حـــال نجح نادال 
فـــي التتويج بالبطولـــة ذات الـ500 نقطة 

سيســـتعيد مجـــددا صـــدارة التصنيف 
العالمي مـــن الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
وسيخوض بطولتي إنديان ويلز وميامي 

للأساتذة كمصنف أول.
وقال البطل الإســـباني صاحب الـ33 
عامـــا والمتوج بــــ19 لقبا للغراند ســـلام 
”هدفي ليـــس صدارة التصنيـــف، لكنني 

فـــي مرحلة تعـــد الأولوية فيهـــا أن أبقى 
تنافســـيا لأطول وقـــت، وأن أحافظ على 

مشواري في الملاعب لأقصى فترة“.
وأضـــاف المرشـــح الأول للقب بطولة 
أكابولكـــو، التـــي ســـبق وأن تـــوّج بها 
مرتين في 2005 و2013 ”أحاول اللعب في 

المكان الذي أشعر فيه بالسعادة، 
أفضـــل  بفـــرص  أحظـــى  وأن 

للاستمتاع واللعب جيدا“.
وتابع ”أحاول التحسين 

من نفسي كل يوم، أحيانا 
تسير الأمور بشكل أفضل في 

المباراة، وأحيانا بشكل 
أسوأ، سأحاول دائما 
التقدم نحو الأفضل“.

واكتفى ”الماتادور“ 
منذ فترة بخوض 

مباريات استعراضية 
بينها مباراتان 

لعبهما 
مؤخرا 

كانت الأولى 
أمام مواطنه 

المعتزل دافيد فيرر 
خلال افتتاح أكاديمية 

”رافا نادال“ في الكويت، 
أما الثانية فجمعته 
بروجيه فيدرر في

كيـــب تـــاون بجنـــوب أفريقيـــا لصالـــح 
مؤسسة خيرية أنشأها السويسري لدعم 
تعليـــم الأطفال فـــي دول أفريقيـــة. وقال 
نادال ”الأهـــم بعد الغياب عن المنافســـة 
لبعض الوقـــت هو تحقيق الفـــوز. كنت 
أحتـــاج إلـــى مبـــاراة لاكتســـاب الإيقاع 

وبعض الثقة“.

مساندة مطلقة

بخصوص تأجيل أولمبياد طوكيو من 
عدمــــه، أعرب نادال عــــن أمله في التوصل 
إلــــى علاج لوقف تفشــــي كورونا ليس من 
أجل أن الفايروس قد يؤثر على الأولمبياد 
وحســــب بل ”من أجل الإنسانية بشكل 
عام“. وقال النجم العالمي بحســــب ما 
نقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، ”آمل 
في السيطرة على الفايروس، وأن يتم 
إيجــــاد العــــلاج، وأن تتوقف حالة 
الشك والرعب الحالية، هذا هو 
الأمر الأهم، ليــــس من أجل 
الأولمبياد فقط بل ومن أجل 

الإنسانية“.
وعن حظوظه 
في الأولمبياد، أشار 
الإسباني إلى 
كونها البطولة 
الأصعب في 
عالم التنس، لقلة 
الفرص التي تتاح 
أمام اللاعب للفوز بها، 
ونصح اللاعبين بضرورة 
الاستمتاع بأقصى درجة 
ممكنة بالمشاركة في 

الأولمبياد.

نادال يواصل صحوته في بطولة المكسيك

 لــوس أنجلــس – عمّق لـــوس أنجلس 
ليكـــرز أزمة غولـــدن ســـتايت ووريورز، 
صاحب أسوأ سجل في الدوري الأميركي 
للمحترفين في كرة الســـلة هذا الموســـم، 
بالفـــوز عليـــه 116 – 86 علـــى الرغـــم من 
غياب نجمـــه ليبرون جيمس الذي يعاني 

من إصابة في الحالبين.
والفـــوز هو الســـابع علـــى التوالي 
لليكـــرز في مبـــاراة تألق فيهـــا أنطوني 
ديفيـــس بتســـجيله 23 نقطـــة علما وأن 
مدربـــه أراحه فـــي الربع الأخيـــر بعد أن 
ضمـــن الفـــوز بنســـبة كبيـــرة، في حين 

أضاف راجون روندو 12 نقطة.
فـــي المقابل، مني ووريـــورز بهزيمته 
الثامنـــة على التوالي. كما أن ليكرز حقق 
الفـــوز على منافســـه للمـــرة الثالثة هذا 

الموسم.
ويقبـــع ووريورز الفائز باللقب أعوام 
ترتيـــب  قـــاع  فـــي  و2018،  و2017   2015
المنطقـــة الغربيـــة (12 فـــوزا و47 هزيمة) 
وقد دفع ثمـــن رحيل نجمه كيفن دورانت 
مطلع الموســـم الحالي كما أنه يعاني من 
إصابات عدة في صفوفـــه أبرزها لنجمه 
الآخر ســـتيفن كـــوري منـــذ أكتوبر الذي 
تعـــرض لكســـر في يـــده ومن المقـــرر أن 
يعود إلـــى الملاعب الأحد في المباراة ضد 

واشنطن ويزاردز.
وبعد أن كانت النتيجـــة متقاربة في 
24 و30 –  الربعـــين الأول والثانـــي (24 – 
28)، أجهز ليكرز على منافســـه في الثالث 
بتسجيله 40 نقطة مقابل 17 فقط للخاسر 

ليضمـــن الفـــوز بنســـبة كبيـــرة قبل أن 
يتفـــوق أيضا في الربـــع الأخير بفارق 5 
نقاط. ورفع ليكرز سجله هذا الموسم إلى 

45 انتصارا مقابل 12 هزيمة.
أمـــا أفضـــل مســـجل فـــي صفـــوف 
ووريـــورز فـــكان إريـــك باســـكال مع 23 
نقطـــة، علمـــا وأن فريقـــه خســـر جهود 
نجمه درايموند غرين لطرده بعد ارتكابه 

خطأين فنيين في الربع الثاني.
وبعد نهايـــة المباراة قلل مدرب ليكرز 
فرانك فوغل من خطـــورة إصابة جيمس 
بقولـــه ”إنه يعانـــي من ألم بســـيط لكنه 
ضد  يســـتطيع خوض المبـــاراة التالية“ 

ممفيس غريزليز اليوم السبت.
وكانت إصابة مماثلة أبعدت جيمس 
عـــن 27 مبـــاراة الموســـم الماضـــي. أمـــا 
مـــدرب ووريورز ســـتيفن كير فقال ”نحن 
فـــي حاجة إلى تحقيق الفوز لكي نشـــعر 
بحالة أفضل. الأمر صعب جدا في الوقت 

الحالي“.
فيلادلفيا  هاريـــس  توبيـــاس  وقـــاد 
سفنتي سيكسرز إلى الفوز على نيويورك 
نيكـــس 115 – 106 بتســـجيله 34 نقطـــة، 
ليحقق فريقه انتصـــاره الـ28 على ملعبه 

مقابل خسارتين فقط هذا الموسم.
وأضـــاف شـــايك ميلتـــون 19 نقطة، 
بينهـــا خمـــس ثلاثيات مـــن أصل خمس 
محـــاولات، وآل هورفـــورد 15 نقطة مع 9 
تمريرات حاســـمة. أما أفضل مسجل في 
صفـــوف نيكس فكان جوليوس راندل مع 

30 نقطة و10 متابعات.

وخاض سيكســـرز المباراة في غياب 
نجميـــه الكاميروني جويـــل إمبيد الذي 
يعاني من إصابة في كتفه، والأســـترالي 

بن سيمونز المصاب في ظهره.
ونجح نيكس في تقليص الفارق إلى 
5 نقاط فقط قبـــل نهاية المباراة بدقيقتين 
(107 – 102) بعد نجاح راندل في تسجيل 
رمية حرة، لكن هاريس رد بثلاثية ليعيد 

الفارق إلى 8 نقاط ويمنح الفوز لفريقه.

وأعـــرب مدرب سيكســـرز عن أســـفه 
لغياب نجميه بقوله ”إنه أمر مؤلم، نحن 

نفتقد لنجمي مباراة أول ستار“.
وقلب أوكلاهوما سيتي ثاندر تخلفه 
بفـــارق 19 نقطة أمام ســـاكرامنتو كينغز 

إلى فوز 112 – 108.
ولعب الإيطالي دانيلو غاليناري دور 
المنقذ لفريقه بتســـجيله 24 نقطة وأضاف 
ألكســـندر  جيلجيـــوس  شـــاي  زميـــلاه 
وكريس بـــول 20 و17 نقطة على التوالي 
ليقودوا جميعا فريقهم إلى تحقيق فوزه 

الخامس على التوالي.

 ديفيس يقود ليكرز إلى متابعة انتصاراته

اراة محطــــة مهمــــة في 
ريمــــين التاريخيين على 
لموســــم. ويحتل البارسا 
برصيد 55 نقطــــة بفارق 
ــق الملكي الذي يأتي في

ل مدريد بــــكل قوة للفوز 
ة الصــــدارة، فيما لن 

نة عــــن الانتصــــار 
نقاط. 5 رق إلى
ة اليســــرى من 
غل بــــال زيدانننن

ــــال مدريد 
م يحســــم 
لها من بين

و والفرنسي 

الملكي رغم الدعم 
الكبير الذي 

به من  يحظى
زيدان، الذي 

صرح مؤخرا بأن

كثيرا
وع
مســــت
الدفاع
الملكــــي
الناحي

ا

ليكرز يحقق فوزه السابع 

على التوالي في مباراة تألق 

فيها أنطوني ديفيس 

بتسجيله 23 نقطة وأضاف 

راجون روندو 12 نقطة

ي
”أحاول اللعب في  و2013 2005
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هو الأساس

فيرجيل فان دايك



 رغـــم أنـــي لـــم أتعـــود الكتابة عن 
حالـــة شـــخصية، إلا أن مـــا أحاطني 
بـــه أصدقائـــي وبالـــذات صديقاتـــي 
مـــن مواســـاة هاتفية أو علـــى مواقع 
التواصـــل في فقـــد زوجتـــي يرحمها 
اللـــه، وضعنـــي لأول مرة فـــي موقف 
حـــرج، لكنـــه لا يعني إطلاقـــا التخلي 
عن مشاغبتهن بما ”يعكنن“ عليهن مع 

سبق الإصرار والترصد.
ورغـــم أن كثيرات منهن تســـاءلن 
مرارا عن كيفية أن أكتب ”شخبطاتي“ 
ومقالاتي بهذه الجـــرأة التي تنال من 
لـ“الحكومـــة“،  اعتبـــار  دون  النســـاء 
فالحقيقة التـــي أعترف بهـــا أمامكم، 
أن الوحيـــدة التي لم تكن ضمن قائمة 
الأصدقاء على الفيســـبوك مثلا، كانت 
زوجتي التي شـــكت مني مرارا: كيف 
أكـــون زوجا لهـــا وغيـــر صديق على 
مواقع التواصل؟ لذا كنت أكتب بعيدا 
عن ضغـــوط هيئة الرقابـــة إن لم تكن 

تحريات ”النيابة“ الإدارية أيضا!
مع كل ”شخبطة“ أو مقال، وعندما 
يخبرها ”المخبرون“، وما أكثرهم، بما 
أكتب، كانت تنظر شـــذرا مع ابتسامة 
غاضبـــة مصحوبة بتمتمـــات مبهمة، 
ولحسن الحظ لا أكون وقتها متواجدا 
أمامها، وإلا فالنتيجة معروفة مسبقا 
شـــأن كل زوج شـــرقي، إما ”ملطوشا“ 
بـــأدوات المطبـــخ، أو بـ“القبقـــاب يـــا 
شـــجرة الدر“، ومع ذلك لم أكن أســـلم 
من اتصال متعجب من هؤلاء النســـوة 
اللواتـــي يتفاعلـــن معـــي، إذ كثرتهن 
وحدها على صفحتي ســـببٌ كاف جدا 
لوصمي بالتهمة المعتادة عند كل نساء 

المشرق ”راجل بصباص“!
أمـــا الآن، وقد انتقلـــت إلى رحمة 
الله ”قهرا“ قبل أســـبوعين تقريبا، فقد 
فكـــرت جدّيا لأيام في اعتـــزال الكتابة 
الســـاخرة، لأنـــي فقـــدت مـــن تمارس 
حفلات الاســـتنكار والشجب والتنديد 
والإدانـــة والقلـــق، بمـــا يحرمني من 
التلذذ في إشـــباع متعتي بـ”التنكيد“ 
على النساء بمناســـبة ودون مناسبة 
انحيازا لأشقائي من الجالية الرجالية 
فـــي البشـــرية المعذبـــة، لكـــن صديقة 
هاتفتنـــي معزيـــة، وختمـــت بأمل أن 
يكـــون فقدي لزوجتـــي فرصة لمراجعة 
نفســـي والتوقـــف عن الســـخرية من 
النســـاء.. فكان هذا كفيـــلا بتراجعي 

كيدا ونكاية.
ربما أكون الآن تحـــررت من نظرة 
عتاب أو كلمة غاضبة.. ربما أكون من 
ذوي العقد النفســـية تجاه ”الحريم“.. 
الذي  ربما أكون من عينة ”ديل الكلب“ 
لا أمل فـــي تعديله أو إصلاحه.. قولوا 
ما شئتم، لكن المؤكد أن غالبية الرجال 
مثـــل هذا الـــزوج الذي اتصـــل بمدير 
الفندق: تعال لغرفتي حالا.. تشاجرت 
مـــع زوجتي وتريـــد أن تنتحر وترمي 
نفســـها من الشـــباك، فرد المدير: هذه 
مشـــكلة عائلية ولا نتدخـــل في الأمور 
الشخصية للنزلاء. انفعل الزوج: لا يا 
حبيبي.. إنها مشكلة صيانة.. ”الشباك 

ما بيفتحش“!

صباح العرب

محمحمد هجرس

 لندن – تطل الفنانة المصرية أم كلثوم 
بعـــد أكثر مـــن أربعة عقود علـــى وفاتها 
على محبيها من العاصمة البريطانية في 
الثاني من مارس المقبل، من خلال عرض 

لمسرحية غنائية تحكي سيرة حياتها.
وقالت راعيـــة الفن العربي في لندن، 
منى خاشـــقجي، إنها تهـــدف من خلال 
هذا الحدث الذي ســـينتظم تحت عنوان 
”أم كلثوم والعصـــر الذهبي“، إلى تعزيز 
ثقافة الموســـيقى العربية الكلاســـيكية 

الثرية في الغرب.
ووفقـــا لتقاريـــر إعلاميـــة، أضافت 
المنتجة السعودية أن ”الفكرة بدأت منذ 
ثلاث ســـنوات، كنت في جلسة مع جمع 
بـــه خليط من الجنســـيات علـــى هامش 
بينالي فينيســـيا يعملون في المســـرح 
والأوبـــرا، وأحدهـــم دعانـــي لحضـــور 
مســـرحية من إنتاجـــه، وقتها تمنيت لو 
كان هنـــاك إنتاج عربي لمســـرحية على 
نمط (ماما ميا) وغيرها من المسرحيات 

الغنائية على مسارح العالم“.
الســـورية  الأوبرا  مغنية  وســـتلعب 
لبانة القنطار دور البطولة في المسرحية 
الغنائية، وستشارك ابنة أخت أم كلثوم 
الكبرى سناء نبيل في العمل أيضا، إلى 
جانب مشـــاركة أوركسترا مكونة من 12 
موسيقيا تشابه عناصر التخت الشرقي 
الموسيقي الذي كان يصاحب أم كلثوم.
وسيعرض منظمو هذا اللقاء الفريد بين 

”كوكب الشـــرق“ وعشاقها حياة المغنية 
المصرية بالإنجليزية، وســـيصحب ذلك 
بث أشـــهر أغانيها التي تمتد إلى عقود 

باللغة العربية.
وصُنّـــف صوت أم كلثـــوم ضمن فئة 
”كونترالتـــو“ التي تجمـــع أكثر أصوات 
الإنـــاث نـــدرة لعمقها وقوتهـــا الهائلة. 
ونجحـــت أم كلثوم في أداء أغانيها أمام 

جماهير كبيرة دون ميكروفون.
ويعد هـــذا العرض اختبـــارا جديدا 
لمـــدى صمود أغانـــي ”أم العـــرب“ كما 
يروق للبعض تســـمية أم كلثـــوم، التي 
تصـــل مدتها إلـــى 90 دقيقـــة في عصر 

الموسيقى الحديثة.
كمـــا أن هذا الحدث ســـيصور مصر 
خلال فترة من الازدهار الثقافي والتغيير 
الاجتماعـــي والسياســـي. ويجيب على 
ســـؤال طرحتـــه الأميركيـــة فيرجينيـــا 
دانييلســـون، التي كتبت سيرة حياة أم 
كلثوم ”هل يمكن تمثيل 50 سنة من حياة 
المجتمعات العربية، أين تبدو النســـاء 
معرضات للقمع، بأعمال امرأة واحدة“؟

كتابهـــا  فـــي  دانييلســـون  وكتبـــت 
”حاولت بناء صوت يدعي الملايين بأنه 

يمثلهم“، مضيفة ”تعلمت أم كلثوم تقديم 
نفسها بالطريقة التي أرادت أن يتذكرها 
الجمهـــور بها“. وللتعمق في شـــخصية 
أم كلثوم، يجب تجـــاوز صورتها الفنية 

ودراستها كظاهرة اجتماعية.

وعلى الرغـــم من غنائهـــا بالعربية، 
أثّرت كوكب الشرق في البعض من أعظم 
فنانـــي الغرب، حيث وصفها بوب ديلان 
وبيونســـي  شـــاكيرا  ورقصت  بالرائعة 
علـــى ألحانها وأشـــادت ماريـــا كالاس 

بصوتها.
وقال روبـــرت بلانت، من فرقة الروك 
”لـــد زبليـــن“، إنـــه اندمج مع صـــوت أم 
كلثوم أثناء وجوده في مراكش في سنة 

1970. وأعجب بقدرتهـــا على التنقل في 
الســـلم الموســـيقي وعلى الوصول إلى 

نغمات صوتية عميقة.
وســـجلت أم كلثوم حوالي 300 أغنية 
علـــى مـــدار 60 عامـــا، وغنت عـــن الحب 
والفراق والشوق. ولا تزال أغانيها تسمع 
في ســـيارات الأجـــرة وأجهـــزة الراديو 
والمقاهي في جميع أنحاء العالم العربي 

بعد مرور 45 سنة على وفاتها. 

ويستمر أداء أم كلثوم حوالي خمس 
ســـاعات ويشـــمل 3 أغـــان مكـــررة. كان 
هدفها يكمن في إيصال المستمعين إلى 
درجـــة من الطرب وإلـــى حالة يندمجون 

فيها مع الموسيقى.
ووفقـــا لخاشـــقجي، يعتبـــر عرض 
الثاني من مـــارس المقبل إحياء للتراث 
ولتاريخ الأغنية العربية وتعريف العالم 

على أدوات الأغنية العربية.

ضربت المنتجة الســــــعودية منى خاشقجي موعدا سيجمع الفنانة المصرية 
أم كلثوم بعد رحيلها بأكثر من أربعة عقود بمحبيها، في الثاني من مارس 
المقبل، على مسرح وســــــط لندن حتى تعرّف الغربيين على ثقافة الموسيقى 

العربية الكلاسيكية الثرية.

أم كلثوم تغني للجمهور البريطاني بعد 45 عاما على رحيلها

موهبة فريدة لا تندثر

انضم الأمير البريطاني هاري إلى نجم الروك جون بون جوفي لتسجيل أغنية في أستوديوهات «آبي روود» الشهيرة بلندن من أجل دورة ألعاب «إنفيكتاس»
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 دبلــن – يحمل تقليد أيرلندي بشـــرى 
ســـارة للراغبات في الزواج من الحبيب، 
إذ أن يوم التاســـع والعشرين من فبراير، 
الذي يأتي مرة كل أربع ســـنوات، يسمح 
للمـــرأة إذا أرادت أن تتقدم بطلب الزواج 
من الشـــخص الذي تريده أن يكون شريك 

حياتها.
وتقول بعـــض الروايات إن أصل هذا 
التقليد بدأ في أيرلندا في القرن الخامس 
عندمـــا انزعجت القديســـة بريجيد أوف 
كيلدير من التقاليد المتبعة، والتي كانت 
تفرض على النساء الانتظار طويلا حتى 
يقـــرر الرجال التقدم بطلب الزواج منهن، 

فشـــكت ذلك للقديس باتريـــك طالبة منه 
إيجاد حل للرجال الخجولين.

واســـتجاب القديـــس باتريـــك لذلـــك 
وأصدر مرســـوما يقترح فيه على النساء 
أن يكون يوم 29 من شـــهر فبراير يومهن 
للتقدم بعروض الزواج لزوج المستقبل،  
وتقدمت القديســـة بريجيد فـــورا بطلب 
الـــزواج من القديـــس لكنه رفـــض، وفقا 

لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“.
ويفـــرض التقليـــد علـــى الرجل الذي 
يرفض عرض الـــزواج أن يهـــدي المرأة 
التـــي تقدمـــت لخطبتـــه قفـــازا أو ثوبا 

مصنوعا من الحرير.

وينبغـــي علـــى المـــرأة التـــي تتقدم 
بعـــرض الـــزواج أن ترتـــدي إمـــا بنطالا 
قصيرا شبيها بالذي يرتديه راكبو الخيل 

أو تنورة تحتية قرمزية.
وطرحـــت وكالة رويترز تســـاؤلا هذا 
العـــام: لمـــاذا لا تتقـــدم النســـاء بطلب 
لمدرائهن بشـــراكات مالية بدلا من التقدم 
لشـــركائهن بعـــروض زواج وذلك يوم 29 

فبراير؟
وتقدم بعض الشـــركات في 29 فبراير 
عروضـــا للنســـاء الراغبات بـــأن يتخذن 
الخطـــوة الأولى ويتقدمن للشـــريك، مثل 

أزرار قمصان ذهبية.

اليوم تتقدم النساء لخطبة الرجال

 هونــغ كونغ – أعلنت الســـلطات في 
مدينة هونـــغ كونغ، الجمعة، أنه ســـيتم 
عزل كل الحيوانـــات الأليفة التي أصيب 
أصحابهـــا بفايروس كورونا المســـتجد 

بعد وضع كلب واحد في الحجر.
بحجـــر  القاضيـــة  الخطـــوة  وهـــذه 
الحيوانـــات الأليفة هي الأولى من نوعها 
التـــي يتـــم الإبـــلاغ عنها فـــي العالم في 
مواجهة الحد من تفشي الفايروس، وكان 

الدافع وراءها إصابة كلب بالمرض.
وأوضحت ســـلطات هونـــغ كونغ أن 
الكلب سيوضع في الحجر الصحي لمدة 

14 يوما كخطـــوة احترازية لكن ليســـت 
هناك ”عوارض ذات صلة“ بالفايروس.

وأشـــار ناطـــق باســـم الحكومة من 
دون ذكر الســـبب وراء إخضاع الحيوان 
للفحـــص إلـــى أن ”اختبـــارا لعينات من 
الأنـــف والفم أثبت أنها تحتوي على آثار 

وباء كوفيد – 19“.
وأضـــاف أنه مـــن غيـــر الواضح ما 
إذا كان الكلب مصابـــا بالفايروس أم أن 
بمســـتويات  ســـجلت  الإيجابية  النتائج 
منخفضـــة بســـبب التلـــوث فـــي شـــدق 

الكلب.

وقــــد نقــــل الكلب مــــن منــــزل مربيته 
بالإصابــــة  تشــــخيصها  بعــــد  الأربعــــاء 

ووضعها في الحجر الصحي.
وأوضحــــت الســــلطات أن الحيــــوان 
ســــيراقب عــــن كثــــب ويخضــــع لفحوص 
إضافيــــة وســــيبقى فــــي الحجــــر إلى أن 
أن  علــــى  دليــــل  أيّ  يوجــــد  ولا  يشــــفى. 
الحيوانــــات الأليفة مثل الــــكلاب والقطط 
يمكــــن أن تصاب بالفايروس أو تنقله إلى 
البشر، لكن السلطات قالت إن الحيوانات 
الأليفــــة المصابــــة بالفايــــروس يجب أن 
توضع في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

الخوف من كورونا يحجر على الحيوانات الأليفة

 أمستردام – كشـــفت دراسة هولندية 
حديثة أن الذهاب إلى المتاجر أو محلات 
البقالـــة هـــو الممارســـة الأكثـــر ملاءمة 
للبيئة من الحصول علـــى البضائع عبر 

الإنترنت.
وأجـــرى هـــذه الدراســـة فريـــق من 
الباحثين من جامعة رادبود في هولندا، 
حيث درسوا آثار الغازات الدفيئة للطرق 
المختلفـــة التـــي يمكن للناس التســـوق 

عبرها في المملكة المتحدة.
وشملت دراســـتهم الأشخاص الذين 
يفضلون التجول بين المتاجر للتبضع، 
وكذلـــك الأشـــخاص الذين يجـــدون في 
التعامل مـــع متاجر التجزئـــة التقليدية 
عبـــر الإنترنـــت حلا أنســـب لشـــراء كل 
مـــا يحتاجون إليه، كمـــا اهتموا بالذين 

يتسوقون من متجر إلكتروني فقط.
ووجـــد الباحثـــون الهولنديـــون أن 
الذهاب للشـــراء من متجر مباشـــرة يعد 
أكثـــر ملاءمة للبيئة من شـــراء البضائع 

ذاتها عبر الإنترنت.
ميـــل  ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، يقـــول الباحثـــون إنه من 
الأفضل عند الشراء من الإنترنت اختيار 
تاجـــر تجزئة فعلي لأن ذلك ينتج بشـــكل 

أقل غازات الاحتبـــاس الحراري، مقارنة 
بالخيارات الأخرى للشراء عبر الإنترنت.
وأوضـــح فريـــق الباحثين أن شـــراء 
منتجـــات البقالـــة ومـــواد التجميل عبر 
الإنترنـــت يـــؤدي إلـــى تقليـــل انبعاثات 
الكربون، ولكن فقط في حال تم تسليمها 

من متاجر أو محلات فعلية.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن البصمة 
الكربونيـــة للشـــراء من متجـــر أو محل 
مـــادي، كانـــت أقل من الشـــراء من متجر 

إلكتروني فقط، بنسبة 81 في المئة.
ويقول الباحثون إنـــه في حال كانت 
المتاجـــر ترغب في تحســـين آثارها من 
الحراري،  للاحتباس  المســـببة  الغازات 
فيمكنهـــا الانتقـــال إلى اعتمـــاد مركبات 
الدراجـــات  أو  الكهربائيـــة  التوصيـــل 
لخفض الانبعاثات. إذ أن شراء المنتجات 
من ســـوق عبر الإنترنت، يســـاهم بشكل 
أكبـــر في التغير المناخـــي نظرا لأنه يتم 
توليد المزيد مـــن الانبعاثات عندما يقع 

شحن البضائع عبر مركز توزيع البريد.
ويفاقم تزايد المتســـوقين المتجهين 
إلى الإنترنت لشـــراء المنتجات اليومية 
مثل مـــواد ولوازم التنظيـــف، خطر هذه 

الانبعاثات.

التسوق وحماية البيئة: 
المتاجر أفضل من الإنترنت

رجعت في كلامي

ودراستها كظاهرة اجتماعوسيعرض منظمو هذا اللقاء الفريد بين 

شاركت الفنانة اللبنانية 
كارول سماحة متابعيها، 

عبر حساباتها على 
المواقع الاجتماعية، 

كواليس 
تصويرها 

أغنيتها 
الجديدة 

«مش هعيش» 
في فرنسا، والأغنية 

من كلمات أمير طعيمة 
وألحان إسلام زكي.
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